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قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث 
الشريف وعلومه من كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 
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و اليه الله مهه اال 
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سرو ة لاحر ات اة ١‏ ۲: 


كك التميز في ضنوء السنة النبوية = 
کے إھداء 
ل حبیی ) ومهجۀ قل › ونور عییی رسولی حمد 4 
إل روح مف ران الاأستاذ الدکور نزار ربا -رحمه الل 
وأسكه الفردوس الأعل› ومع بەعما قرب- 
ال کان ساف وجود وأردفانوں بزید جود 
والد‌الکرییس 
إل منبع الإخلاص» وموطن الب ذل والمطاء 
إخوانیں وآخواتی الکرام 
ا ن آسکت فڑادھاء وم تسانیں ۲نی دعانا 
حفظق لطيفة أروحطب -حفظها الله 
رز صبرت علو َف آخذ السند 
فظو مھا 9 رحمة-حمظها الله 
إ كل جاهد وأسر وشهيد حمل سلاحە لي 
وجه‌الأعداء مدافماعزے كرامةالأمة 
إل هولاء جيما هدي هذا الممل ا متواضع الذي سال الله ق ا 
لاا 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 
o ° 3‏ 
کھ کر وتتد سر 


انطلاقاً من قوله تعالی: ( وذ تأذْنَ ربكم لئ شكرتم لأزيدنكمْ وئ كَفرتمْ إن عذابي 
لشديد) "» فإنني أحمد الله جل جلاله حمدا كثيرء أن من علي بإتمام هذه الرسالةء ويسرها 
تی کی ارت لے هذا اتہر فالح کل الخد لھ رک ارلا وآکر ا و کے اط فی 
المزيدء وأسأله أن أكون من الشاكرين. 

وإقرارا بالفضل لذويهء وردا لبعض المعروف إلى مستحقيه» فإني أتوجه بالشكر 
الجزيل للمشرف الفاضل الدكتور: زكريا صبحي زين الدين - حفظه الله -ء والذي تفضل 
أولاً بالموافقة على الإشراف على إعداد هذه الرسالةء كما أنه -حفظه الله- لم يأل جهداً في 
إسداء التوجيهات القيمةء والنصائح السديدة التي استفدت منها كثيراء حتى خرجت هذه الرسالة 
على هذا الوجه» فأدعو الله أن يجزيه أفضل الجزاءء وخير الثواب» وأن ينفع به الإسلام 
والمسلمين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وأقدم عظيم شكري لأستاذي الأغرين» عضوي لجنة المناقشة»ء اللذين تفضتلا بقبول 
مناقشة هذه الرسالةء لإبداء الملاحظات التي تزيدها خسنا وبهاءًء وهما: 
فضيلة الأستاذ الدكتور: نافذ حسين حماد - حفظه الله -. 
وفضيلة الدكتور: نعيم أسعد الصفدي - حفظه الله -. 

كما أشكر منارة العلم في فلسطين الجامعة الإسلامية بكافة دوائرهاء التي أتاحت لي 
فرضة إتمام الدراسة العلياء سائلة المولى 5ة أن يجزي القاتمين عليها خير الجزاءء وأخض 
بالذکر منهم رئيسها: د. كمالين شعت. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لأساتذتي الكرام في كلية أصول الدين» وأخص بالذكر 
منهم أساتذتي في قسم الحديث الشريف وعلومه. 

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لأساتذتي الكرام في كلية الدعوة الإسلاميةء الذين غرسوا 
ف باو خب اة اة المر:: 

والشكر موصول لكل من نصحني» وأعانني وأسدى إليّ معروفاء وكل من ساهم في 
إخراج هذا البحث بحلته الجديدة. 


)1( سورة إبراهيم: آية ۷. 
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RETÎ 

الحمذ لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» وله الحمد في الآخرة» وهو 
الحكيم الخبير» أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه من الإنعام والإكرام والخير الكثيرء وأشهد 
أن له الا ا وان مخمد ا بيده ور سوه التر اج المير والبشين اتير وضل: الم عن 
عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه» ومن على سبيله إلى الله يسير» وسلم تسليما كثيرأ 
أما بعد .. 

لقد خلق الله كك الخلقء وميز الإنسان على سائر المخلوقات» فقال تعالى: ( ولقد 
رمتا بتي ذم وَحملتَاهمْ في الب والَخر وررَفاهُمْ من ايبات وفضتتاهم على كثير ممن 
قا 0 ی ی و ل ی بر 
فلقد أكرمنا الله كلك بالعقل» فنحن مختلفون عن باقي المخلوقات» وأصل الخلقة البشرية 
خصوصًاء فالقدرات والمهارات مختلفة بدرجاتها ومراحلها بين الناس» فأصابع اليد ليست 
متساوية» وهو مطلب شرعي في الدين حيث حث رسول #5 على التميزء فهو وسيلة رئيسة 
للنجاح» ويساهم في تطوير البشريةء وإيجاد التوازن والتكامل في الحياة والأعمال. 

ولقد كان النبي 4 نبراساً يضيء لصحابته الكرام الطريق» فرسم لهم المنهج الذي 
يستقون منه» ويتكيفون به» ويتخرجون عليه» ونتيجة لذلك نشأً ذلك الجيل المميز الفريد. 

ونظرأ لما وجدته في الآونة الأخيرة من مناداة الغرب بالتميزء وعمل مسابقات لذلك» 
وكأنهم هم أهل التميز» وأول من نادوا به» ولما وجدت من تخاذل المسلمين» وتخلفهم عن 
ركب التميز» فإنني آثرت أن أبين في هذا البحث كيف أشرقت شمس الرسالة على مدينة 
رسول الله ب وهو معهم كالقمر وسط النجوم» قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» يُعلم ويُوجه» 
ويسقي ويروي ما شاء لهذه الأنفس» وسألقي الضوء على مجالات التميز للرعيل الأول؛ لعلنا 
نتأسى بهم وننهج منهجهم» فنعيد للإسلام مجده وتميزه التليد. 

وأسأل الله كَل التوفيق والسدادء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه»ء وأن ينتفع به كل 
المسلمين إلى يوم الدين E‏ 


وة الإسراء: آية Vv.‏ . 
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أو لأً: أهمية البحث ويواعث اختياره : 
تكمن أهمية هذا البحث في النقاط التالية: 
-١‏ هذه الدراسة تستقي أهميتها من كونها تتناول موضوعاً حيويأً من الموضوعات الهامة 
والمعاصرة» فالناس في هذه الأيام يبهرهم تميز الغرب» والأمم تدعي التميز» وأنها 
ول من نادت به . 
- حاجة الأمة في وقتنا الحاضر إلى التميز والسبق في شتى الميادين. 
۳- المساهمة في إثراء المكتبة الحديثيةء وإضافة للجهود المعاصرة في خدمة السنة 
النبوية. 
-٤‏ تلبية لإشارة أستاذي الفاضل د. زكريا زين الدين - حفظه الله - بجمع الأحاديث 
المتعلقة بالموضوع» وإن شاء الله تكون الباحثة عند حسن ظن أستاذها بها. 
ولأهمية هذه الدراسةء ولما وجدته من رغبة عندي في تقديم خدمة للسنة النبوية» من 
خلال دراسة موضوعية لأحاديث محققة مجموعة في مصنف واحد؛ لكل ذلك آترت الكتاإبة 
في هذا الموضوع. 
ثانيا : أهداف البحث: 
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 
-١‏ جمع أحاديث التميز والمتميزين المقبولة في مكان واحد. 
-١‏ المساهمة في التأصيل الشرعي للتميز والمتميزين في السنة النبوية. 
۳ رسم معالم التميز والمتميزين في ضوء الهذي النبوي. 
-٤‏ الوقوف على التجربة الفريدة في اكتشاف المتميزين في السنةء وتطبيقها على واقعنا 


لقد اتبعت الباحثة المنهج الاستقرائي؛ فجمعت مجموعة من الأحاديث الواردة في 
السنة النبويةء مع الاستئناس بالآيات القرآنية إن وأجدت لخدمة الموضوع» والاستفادة من 
المنهج الاستنباطي في تحليل الحديث» واستنباط المعاني من النصوص الحديثية التي تشير إلى 
الموضوع وفق المنهجية التالية : 
-١‏ منهج الباحثة في إيراد الأحاديث 


أ- الاستدلال لمباحث الدراسة بالأحاديث والنصوص الحديثية في ضوء السنة النبويةء وأقدم 


الحديث الذي في الصحيحين علی غير ه. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ج- اختصار الحديث الطويل» والاقتصار على الجزء المراد الاستدلال والاستشهاد به» مع 
التقديم والتعليق على الأحاديث بما يتناسب مع الموضوع. 

د- الاقتصار على ذكر الراوي الأعلى» وذكر السند كاملا في الحاشية في حال دراسته. 

-١‏ منهج الباحثة في تخريج الأحاديث وا العزو للمصادر: 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفت الباحثة بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء 
وإذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما توسعت في تخريجه بقدر الحاجة. 

ب- مقارنة متون الحديث بشكل إجمالي» فإذا كان الحديث بنفس اللفظ قلت بمثله» وإن كان 
کو و ی اک فک ا غر ھا و 
ألفاظ المقارنة عند المحدثن. 

ج- الحكم على أسانيد الأحاديث حسب قواعد مصطلح الحديث» والجرح والتعديل مستأنسة 
بأحكام العلماء إن وجدت» وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فالعزو إليهمامعلم 
بالصحة إلا إذا كان هناك علة فسأقوم بدراستها. 

د- عزو الأحاديث إلى مصادرها بذكر رقم الجزء» والصفحة»ء ورقم الحديث» والكتاب والباب 
- إن وجد -» وفي حال تكرار الحديث اكتفت الباحثة بالقول أنه سبق تخريجه وشرحه في 
الصفحة رقم (...). 

۳- منهج الباحثة في الترجمة للرواة : 

أ- ضبط أسماء الرواة عند الحاجة. 

ب- دراسة الراوي المختلف فيهء وذلك بعد الرجوع إلى كتب الرجال» والتاريخ» والعلل» 
وذكر القول الراجح فيه مع الاستئناس غالبًا برأيي الذهبي وابن حجرء كما واعتمدت توثيق 
ابن حجر للرواةء وكذلك ما حكم فيهم بالضعف» وفي حال تكرار الراوي اكتفيت بقولي: 
سبقت ترجمته وأشير في الهامش إلى مكان وروده في الرسالة. 

ج- لم أترجم لمشاهير الصحابةء أما غير المشاهير فترجمت لهم باختصارء وذلك من خلال 
الرجوع إلى الكتب المختصة بالصحابة. 

؛- منهج الباحثة في خدمة متن الحديث : 

أ- بيان ألفاظ غريب الحديث بالاستفادة من كتب الغريب واللغة والشروح. 

ب- التعريف بالأماكن والبلدان والأنساب بالرجوع للكتب الخاصة بذلك. 

ج- التعريف بالأعلام الواردة في الدراسة بشكل مختصر ومفيد. 

د- ما سبق من (بيان الألفاظ الغريبة - التعريف بالبلدان والأعلام والأنساب ) سيكون في 
هامش الصفحة : 
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ه- استنباط ما يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفةء بالرجوع لكتب شروح الأحاديث. 
و - ولقد قامت الباحثة بدفع التعارض بين الأحاديث بالرجوع لكتب مختلف الحديث وشروحه 


وغیرها. 


ولقد قمت بذكر اسم المرجع»ء واسم المؤلف أو ما اشتهر به»ء والطبعةء و دار النشر» واسم 
المحقق إن وجد» حال مروره أول مرةء ثم الاختصار بذكر اسم الكتاب والمؤلف. 


رابعاً : الدراسات السابقة : 

بعد التتبع والاستقراء لموضوع التميز في ضَوء السنة النبويةء والبحث في المؤلفات 
والدراسات السابقة والكتب التي تناولت هذا الموضوع؛ لم تقف الباحثة على دراسة وافية 
مدعمة بالنصوص الحديثية في السنة النبوية تناولت ذلك الموضوع؛ وذلك لأن هذا الطرح 
للموضوع جديد» فقد وجدتها متفرقة في بعض الكتب» ولا تعتمد بالدرجة الأولى على 
الأحاديث النبوية الواردة في السنة النبويةء وهناك بعض الكتب تكلمت عن الموضوع بشكل 
يسير متل: 
-١‏ التفوق والنجابة على نهج الصحابة وفق أحدث نظريات علم التفوق والموهبة» لحمد بن 
بليه بن مرهان العجمي» مكتبة العبيكان» ط ۲/ ۲٠٠۲م»‏ تناول فيه المؤلف التفوق والنبوغ 
عبر التاريخ» من الشرق الأقصى وحتى اليونان ومصر القديمةء شارحا ومحللاً خصائص 
وسمات النفوق والمتفوقين» ثم وقف مع ثلائة من نوابغ الصحابةء زيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عباس» ثم خالد بن الوليدء والكتاب يستخلص العبر والأفكار بعد كل وقفة. 

إلا أن هذا الكتاب مع ما فيه من فائدة إلا أنه لم يتناول الموضوع بطريقة 
حديثيةء وإنما اقتصر على الجوانب التاريخية والتربوية. 
- أسرار التميز الإداري والمهاري في حياة الرسول 4# لمحمد أحمد عبد الجوادء تناول فيه 
المؤلف التميز الإداري في حياة الرسول *#» وذكر أسس ومبادئ الإدارة وفن قيادة الآخرين 
من خلال مواقفه ‏ مع أصحابه . 

إلا أن هذا الكتاب مع ما فيه من فائدة إلا أنه لم يتناول الموضوع بطريقة 
حديثيةء وإنما اقتصر على الجوانب التربوية أيضا. 
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خاشضا: خطة البحث: 

وقد جعلت البحث في مقدمةء وثلاثة فصول» وخاتمةء والفهارس» وقائمة المصادر 
والمراجع. 

المقدمة 

وتشتمل على أهمية البحث وبواعث اختياره» وأهدافه» ومنهج البحث» وطبيعة عمل 

الباحثة فيهء والدراسات السابقة. 
الفصل الأول 
التميز سنة كونية وشرعية 

ویتکون من تمهید ومبحثین: 
ES SATA TAET‏ 
المبحث الأول: التميز سنة كونية. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الإنسان مميز عن سائر المخلوقات. 
المطلب الثاني: الرسل-عليهم السلام- مميزون عن سائر الناس. 
المطلب الثالث: أولو العزم مميزون عن سائر الرسل -عليهم السلاء-. 
المطلب الرابع: النبي ## مميز عن سائر الرسل-عليهم السلام-. 
المطلب الخامس: الأمة الإسلامية مميزة عن سائر الأمم. 


المبحث الثاني: التميز سنة شرعية. 
وفيه مطالبان : 

المطلب الأول: دعوة السنة لتميز الفرد. 
المطلب الثاني: دعوة السنة لتميز الأمة. 


الفصل الثاني 
منهج السنة في اكتشاف المتميزين و مكافآتهم في المجتمع النبوي 
ويتکون من مبحٿين : 
المبحث الأول : منهج السنة في اكتشاف المتميزين. 
وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: طرح أسئلة معينة. 
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المطلب الثاني: أسلوب الحوار والمناظرة. 
المطلب الثالث: الزيارة الميدانية. 
المطلب الرابع: الملاحظة. 
المظلت الخاشن: المتاقاتة: 
المبحث الثاني : مكافأة المتميزين في المجتمع النبوي. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المكافأة المعنوية. 
المطلب الثاني : المكافأة المادية. 
الفصل الثالث 
ميادين التميز وآثاره 
ويتكون من أربعة مباحث: 
المبحث الأول : ميادين تميز الرجل والمرأة. 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول : التميز في الأخلاق. 
المطلب الثاني : التميز في الفقه والفهم والحفظ. 
المطلب التالث : التميز في التصديق والاتباع. 
المطلب الرابع : التميز في المواهب الأدبية والرياضية. 
المطلب الخامس : التميز في القيادة والإدارة والمبادرة. 
المطلب السادس : التميز في المهن والحرف وعلم الأنساب. 
المطلب السابع : التميز في التضحية والفداء والحس الأمني. 
المبحث الثاني : تميز صغار السن وأصحاب الأعذار. 
وفيه مطلبان : 
المطلبالأول: تميز ضنغار السن: 
المطلب الثاني: تميز أصحاب الأعذار. 
المبحث الثالث: تميز الجماعة. 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : تميز الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 
المطلب الثاني : تميز أهل بيعة الرضوان. 
المطلب الثالث : تميز أهل بدر. 
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المطلب الرابع : تميز أهل اليمن. 
المطلب الخامس : تميز نساء قريش. 
المطلب السادس: تميز نساء الأنصار. 
المبحث الرابع: آثار التميز. 
وفيه مطالبان : 
المطلب الأول: آثار التميز على الفرد. 
المطلب الثاني: آثار التميز على المجتمع. 
التابخا: الخاتةة: 
ل عن خاد ادرا و ا اا و فت ت كم ا 
تأشنا : الفهارس: 
وقد ذيلت بحثي بمجموعة فهارس وهي كالتالي : 
.١‏ فهرس الآيات القرآنيةء مرتبة حسب ورودها في المصحف. 
۲. فهرس الأحاديث النبويةء مرتبة حسب أطراف الحديث» حسب حروف الهجاء. 
۳. فهرس الرواةء المترجم لهم في البحث» مرتبة حسب حروف الهجاء. 
.٤‏ فهرس الأعلام المترجم لهم» مرتبة حسب حروف الهجاء. 
ه. فهرس الأماكن والبلدان» مرتبة حسب حروف الهجاء. 
. فهرس المصادر والمراجع. 
۷. فهرس الموضوعات. 
هذه الخطة التي سرت عليها في إعداد البحت» الذي بذلت فيه وسعي» فإن أصبت فالفضل 
من الله كك وإن كانت الأخرى فعذري أني بذلت ما في وسعي» وأستغفر الله. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرأء يارب العالمين. 


الباحثة 
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ك الفصل الأول 
التميز سنه كونيه وشرعيه 


ويتکون من : 


التمهيد : تعريف التميز لخة واصطلاحا. 


المبحث الأول: التميز سنة كونية. 


أ المبحث الثاني: التميز سنة شرعية. 
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الفصل الأول 
تمهید 
التميز لغة واصطلاحا 


ولا : التميز لغة 

مير يز) الميم والياء والزاء أصل صحيح يدل TS‏ 
وميّزته تمییزا ومزاته مَێّزاء و انماز ايء انفصل عن الشيء.' 
وفي التنزيل العزيز (وامتازوا اليم أَيْهَا e‏ أي تميّزواء وقيل: أي انفرذوا عن 
المؤمنين» وامنتماز عن الشيء تباعد منه» وفي التنزيل العزيز (تكا تمر من القيط) © 
تميّرَ من الغيظ تقطع» وفي قوله تعالی (حتی یمیز الخبيث من الطيّب) ‏ قرئ: یمیز من ماز 
يميز» وقرئ: يُمَيّز: من ميّز يمَيّز» ماز الشيءَ يميه مَيزَا: فضت بعضه على بض > هكکدا 
في سائر الأصول الموجودةء والذي في المُحكم : فضل بعضّه من بعض» وهذا هو الصواب» 
وار فد 4 اشن مو مان ی کان ۰ 

E E E 
ی ی ا ق‎ 


انظر: معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت١۹٠"ه)»‏ تحقيق:عبد السلام محمد 
هارون» دار الفکر» الطبعة: ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م(٥/ .)٠۸۹‏ 

سورة يس: آية ٥٩‏ . 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت ١١۷ه)»ء‏ دار صادر- بيروت» الطبعة 
الأولى» .)٤١١ / ١(‏ 

سورة الملك: آية ۸. 

سورة آل عمران: آية .٠۷۹‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو الفيض الملقب بمرتضى 
الزبيدي(ت ٠٠٠١٠١‏ ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهدايةء( .)"٤١١/٠١‏ 
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ثانياً : التميز اصطلاحًا 

إن هذا المصطلح رغم حداثته» فقد وجدت مجموعة من الكتاب قد عرفوه في أبحاثهم 
العلميةء ولكن قد حصل خلط ولبس عند كثير منهم» خاصة في المجال التربوي» فاستخدم 
الا طا بمعناه» وقالوا: بأنها تعادله» كالتفوق والذكاء والإبداع والنباهة والموهبة. 

فعرفه محمد عبد الرؤوف المناوي بقوله: ' الميز والتميز الفصل بين المتشابهات› 
والتمييز قد يقال للقوة التي في الدماغ» وبها تستنبط المعاني' . 

وأما الأستاذ الدكتور أديب محمد الخالدي فقد عرفه بقوله: " أنه تلك القدرة غير 
العاديةء أو الاستعداد العقلي العالي لدى الفردء وهذه القدرة أو ذلك الاستعداد إما أن يكون 
موروتاء أو مكتسبًاء عقليًا كان أو بدني" ۵ . 

وأما مازن الفريح فقد عرفه بقوله: "هو التفوق على الأقران» والظهور على 
الأتراب» بكمال الصفات التي ترفع المرء وتعلي شأنه»ء فتجليه من بينهم» وتظهره عليهم بحسن 
سمته» وهديه الفذء وخلقه» وسلوكه المرموق» وبشخصيته الإسلامية المتميزة° . 


محمد عبد الرؤوف المناوي:(۲١۹-٠١١٠‏ ه) هو زين العابدين بن عبد الرؤف بن تاج العارفين بن 


علي بن زين العابدين المناوى القاهري الشافعي الأستاذ الكبيرء» وهو شارح الجامع الصغير» وكان عالما 
متعيذا ورعا خاشعاء تشا في خجر والده وحفظ القرآن وهى أبن سبع سنين وغدة:متون. انظر: خلاصة الأتر 
في أعيان القرن الحادي عشر - .)٤٤١ / ١(‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي(١١١٠‏ ه)» تحقيق: محمد رضوان الداية» 
دار الفکر - دمشق» ۲۰۰۲م ص 1۸۸. 

أديب محمد الخالدي: هو كاتب أردني معاصرء» له العديد من المؤلفات» من أهمها: علم النفس العصبي› 
والصحة النفسيةء وعلم النفس الإكلينكي(المرضي). المصدر ٭طضwww.neelwafurat.com/locate.as.‏ 
انظر: سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي» أ.د أديب محمد الخالدي» دار وائل» الطبعة 
الأولى۰۳٠٠۲م.‏ ص١أ١٠٠.‏ 

مازن عبد الكريم الفريح: من مواليد السعودية سنة(١۸١١ه)»‏ تخرج في جامعة الملك فهد - قسم علوم 
الأرض (جيولوجيا)عام(١١٤٠‏ ه)» ويعمل إماماً وخطيبًا لجامع الملك فهدء وله العديد من المؤلفات» من 
أهمها: الرائد في دروس الدعوة والتربية(أربعة مجلدات)» والسلسلة الفضية في الخطب المنبرية(سبعة 
مجلدات(. المصدر .www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info&scholar_1i=885‏ 

© انظر: بحث بعنوان ( كيف تجعل ابنك متميزاً صا) ملخص لمحاضرة مازن الفريح. 
lلمصدر .www.moudir.com/vb/archive/index.php/t-4939‏ 
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وجاء في تعريفه عند وائل عبد الغني: ' أنه المحافظة على الميزة التي يعتز الإنسان 
بهاء والهوية التي ينتمي إليهاء والهوية تلك هي حقيقة الشيءء أو الشخص التي تمزه عن 
غيره» فهي ماهيته» أو ما يوصف به ويعرف به من صفات عقلية» وجسميةء وخلقيةء ونفسيةء 
إنها المفهوم الذي يكونه الفرد عن فكره وسلوكه» الذين يصدران عنه من حيث مرجعهمها1ا 
الاعتقادي والاجتماعي» وبهذه الهوية يتميّز الفرد ويكون له طابعه الخاص» فهي تعريف 
الإنسان نفسه فكرّا وثقافة وأسلوب حياة" . 

والذي يترجح لي من هذه التعريفات هو تعريف مازن فريح؛ لأنه أوضح وأخص 
وأقرب إلى فهمنا من خلال اللغة والحديث» بخلاف التعريفات الأخرى. 

وأقول بأنه مصطلح جديد» ولكن أصوله منذ عهد النبي ب4 فالتميز هو التفرد بفعمل»› 
أو قول يفوق الأخرين» حيت يدو ذلك جليا تملا في سلوك الفرد وشخضصيته ومعاملاة 
منبشقًا من عقیدته» ومبادئه وأهدافه. 

والمتميز هو کل من يرتفع مستوى فعله أو قوله عن العاديينء في أي مجال من 
مجالات الحياة» وهو الشخص الذي تمكنه قدراته العالية من القيام بفعل» أو قول يفوق 


الآخرين. 


وائل عبد الغني: كاتب وباحث مصري معاصر. 
المصدر 14=885 .www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=info &scholar‏ 
7 انظر: هويتنا الإسلامية بين التحديات والانطلاق» وائل عبد الغني» مقال بمجلة البيان - عدد ۲۸ء ربيع 
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ك المبحث الأول 
التميز سنة كونية 
وفيه خمسة مطالب: 
8 لظت الأول الان م عن سا الفح ر قات: 
المطلب الثاني: الرسل مميزون عن سائر الناس. 
المطلب الثالث: أولو العزم مميزون عن سائر الرسل. 


المطلب الرابع: النبي #4 ممميز عن أولي العزم. 


المطلب الخامس: الأمة الإسلامية مميزة عن سائر الأمم. 
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المبحث الأول 
التميز سنة كونية 
لقد خلق الله - سبحانه وتعالى - الكون الذي نعيش في جزء صغير منه» مختلف 
الأنواع والصور والألوان» وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضارب وتناقض» بل هو اختلاف 
تنو ع. 
فالتميز والاختلاف سنة كونية» وقدر واقع لا محالة بمشيئة الله كَل الكونية» وهو 
طبيعة بشرية» اقتضتها حكمة الله تعالى في خلقه» حسب تكوينهم في عقولهم» ومادبهم» 
وتأثراتهم» وتأثيراتهم» حيث قال الله تعالى: ‏ ولو شَاءَ ربك لَجَعل الاس اة واحدة وتا 
يَرَالونَ مُختلفين)' . 
خا ف البق م كن ان ل فخ ةة الف و تك ن 
وميوله الخاصةء ومن العبث صب الناس في قالب واحد» ومحو كل اختلاف بينهم» فهذا أمر 
مخالف للفطرة التي فطر الله كك عليها الناس. 
المطلب الأول 
الإنسان مميز عن سائر المخلوقات 
إن التميز سنة كونية أودعها الله تعالى في كونه وفي خلقهء فعالم الإنس غير عالم 
الجن» وهذان غير عالم الجمادات» ولقد خلق الله كك الخلق» وميز الإنسان على سائر 
المخلوقات» فقال تعالى: (ولقذ كرَمتا بني آدم وَحَمَلناهُم في البَّرَ والبَذر ورزقَاهُم من 
الطيَبّات وفضتَاهُمْ على كثير ممن خَلَقتا تفضيلًا) 2 قال ابن كثير* في تفسير الأية : أي : 


(1) 
(2) 


سورة هود: آية .۱٠۸‏ 

سورة الإسراء: آية Ve‏ . 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(٠۰١۷‏ ه- ۷۷٤١‏ ه)ء أبو الفداء 
في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل» وجمع التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» وعمل طبقات الشافعية. انظر: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني(ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: 
محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد/ الهند» طبعة۹۲١٠١٠ه/‏ 
۲ م_„م(44/0/۱). 
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لقد شرفتا ذرية اذم على جَميع المَخلوقات بالعقّل» وللحفاظ على ميزة العقل» ققد حرم الله كذ 
ما يذهبه/'» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث ان عُمَر4 قال: سفت 
عم ˆ 4 على منبر النبي 4 يقول: اما بَعْدُ يا الاس إن تزل تحريمْ الخ > وهي من 
خمَة: : من العتب» الت والْعَسل» والحنطًةء والشعيرء والخمْرٌ ما خامرَ العقل». 

والخمر اسم لما يغطي العقل ويخالطه ويفسده» وقد حرمها الله تعالى؛ لأنها تسلب 
العاقل عقله» وما ذاك إلا لأن ميزة الإنسان عقلهء والعقل هو آلة التمييز؛ فلذلك حرم ما غطاه 
أو غيّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله كك من عباده ليقوموا بحقوقه(. 

والناس يتفاوتون في هذه العقول» فقد أخرج مسلم في صحيحه“/ من حديث 
عبد الله بن مسنغود قال: قال سول الله #ل: « ليلني منكم أولو الأحلاّم" والنهى 2 فم 
الذي يَوتَهُمْ - ثلا - واكم وهيشات الأسواق ». 


۰ 


e 


انظر: تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷‏ ه)» تحقيق: سامي بن 

محمد سلامةء دار طيبةء الطبعة الثانیة ۱٤٩۰‏ هھ - ۹٩۱۹۹۹م»(١٥‏ / 1۷). 

صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» تحقيق: محمد زهير 

بن ناصر الناصر» دار طوق النجاةء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه كتاب: الأشربّةء بَاب: الحَْر من الْعقَب 

(10۹4ح09۸1). 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطیب(ت بعد ٠۱۳۲۹‏ ه)»ء دار 

الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» ١٠٤٠ه.(١٠‏ / .)٠١‏ 

صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار الجيل- بيروت» دار 

الأفاق الجديدة - بيروت» كتاب: الصلاة باب: الأمر بالىكون في الصَلاة والنهّى عن الإشارة باليّد ورقعهًا 

عن السام ومام الصفوف ا بالاجتمًَاع (۲ /۳۰ح۰0۲). 

سند الحدیث: قال مسلم: حَدتتا يَحْيَى بن حبيب الحارثئ وصالخ بُ حاتم بن وردان قالاً: حدتتا يزيد بُ ٤‏ 
نی خالڈ الحا ءُ(بن مهران) عن أبى رر بن كليب) عن إيْرَّاهيم(بن يزيد) عن علقمة(بن قيس) عن 

خد له e‏ ۰ 

دراسة الإسناد: ۰ 

- صالح بن حاتم بن وردان: ذكره ابن حبان في 'التقات"'» وقال ابن حجر: اصدوق' وقال ابن قانع: 

اصالح"ءوقال أبو حاتم» والذهبي: " شيخ"'. 

قلت: "هو صدوق". 

(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر (١/۲۷)؛ء‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر »)۳۳١/٤(‏ والثقات» لابن حبان 

»)۳٠١ /۸(‏ والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم ٤(‏ / ۳۹۸)ء والكاشف» للذهبي(١/ .))٤۹٤‏ 
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ويستفاد من هذا الحديث تقديم المتميزين بالعقل والشرف والعلم والدين والسن والكفاءة 
في كل مجمع إلى الأمام» وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواققف 
القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها“. 

ويجتمع البشر في أن لكل منهم عقلاً يناسبه» وإذا سلب هذا العقل» فإن ذلك الذي سلب 
عقله تسقط عنه التكاليف» ويلحق بغير المكلفين»ء فالمجنون مسلوب ميزة العقل. 

وكذلك ميزه على سائر الحيوانات» وأصناف المخلوقات من الجن» والبهائم والوحش 
والطير بخلقته التي خلقه عليهاء كما قال تعالى: ‏ لقذ خلقتا الإنسان في أحسَن تقويهم» © 
أي: يمشي قائمًَا منتصبًا على رجليهء ويأكل بيديه - وغيره من الحيوانات يمشي على ا 
ويأكل بفمه- وجعل له سمعَا وبصرًا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء 
ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية(° 

وكذلك ميز الله كك الإنسان عن عالم الجمادات بالحياة والحركةء فقد أخرج البخاري 
في E‏ حديث ابن عباس - رضي الله عَتَهُمًا- إذ أنه رَجلء فقال: يا بَا عباس 
إني إنسَان إنمَا معيشتي من صنعة يدي وإني اصع هذه التصاويرَ فقال ان عَبّاس: ا 
أحدنك إلا ما سمغت رسول الله يقول: سمت يّقول: « من صنو صورَة قَإِنْ ال 


أولو الأحلام: أي ذوو الألباب والعقول»ء وواحدها حلم بالكسر» وهي من الأناة والتشت في الأمور» وذلك 
من شعار العقلاء. النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير(ت ٦٠٠ه)»ء‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية -بيروت»› 
ANT‏ ۹م( (é٤ / ١‏ 
الثهّى: هي العقول والألباب» وواحدتها نهية بالضم؛ وسميت بذلك لأنها تنهى صاحبها عن القبيح. النهاية 
في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(ه /| .)٠١١‏ 
هيشات الأسواق: أي فتنها وهَيْجها. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(* / .)۲۸١‏ 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي( ت٦۷٦“ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي-بيروت» الطبعة الثانية۳۹۲١ه.(٤‏ / .)٠١١‏ 
( سورة التين: آية .٤‏ 
8 انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٠۷/١(‏ 

.)٠٠٠٠ح٤۱٤(َكلَد البيع» بَاب: بيع التصاوير التي لس فيها روځ وما يكره من‎ a 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


حتی يفخ فيها الروح؛ ولس بتافخ فيها أبداء قربا الرّجل "وة شديدةء واصضفرً وجهة 
فقال: وَيْحك إن أبَيّْت إل أن تصتعء فعليك بهذا الشجر کل شيء لَيْس فيه روح «. 

ا الإنسان فقد تميز بأن نفخ الله كك فيه الروح» حيث أخرج البخاري في صحيحه4() 
من حديث عبد الله بن مسعود 4 قال: قال رسُول الله وهو الصادق التصذوق: « إن 
أحدكم يَجْمَع خلقۀ في بطن مه أرعين يَوْمَاء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون مضنفة مشل 
ذلك› ثم يَْعث الله ملكا فيوْمَرُ بارع کلمَات» ويّقال لَه: اكتب عَملَه ورزاقۀ؛ وأجله وشقي 
أو ستعيدء ثم يفخ فيه الوح ٠...‏ 

وكذلك ميز الله كك عالم الإنس والجن عن سائر المخلوقات بالتكليف» فهم مكلفون 
بأوامر ونواه» فمن أطاع رضي الله عنه» وأدخله الجنة» ومن عصى وتمرد فله النار» حيث 
أورده اناري في صحيحه معلقا" من حديث علي 4: «...[ وما خلقت الجن وّالإنس ًا 
ليَعبّدون) » ما خَلَقت اهل السَعَادة من أهل القريقيْن إلا ليْوحدون...» 

أي وما خلقت هذين الفريقين إلا ليوحدوني» ولآمرهم بعبادتي وأدعوهم إليهاء وهذا 
تكليف من الله كك لعالم الإنس والجنء» فال تعالى كلف الإنسان لكونه ذا عقل يفهم ما يقول» 
ويعقل ما يتكلم به وما يسمعه»ء ويميز بين الأشياءء فيعرف النافع والضار» ويعرف المصالح 
والمفاسدء ويميز بين ما له وما عليه» فكان في ذلك ميزة له وفضيلةء ورفعة له وشرف. 

ولقد ميز الله كك عالم الإنس عن عالم الجن بإرسال الرسل منهم» فقد أخرج الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله 4 قال: قال رَسُول الله بلل: 


)ربا الرجل: أصابه نفس في جوفهء وهو الربو والربوة وقيل: معناه ذعر وامتلاً خوقا. فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق: محب الدين الخطيب» 
دار المعرفة- بيروت» .)٤١١ / ٤(‏ 

صحيح البخاري» کتاب: بذء الْحلْق» بّاب: ذكر الملاتكة (۹۷۹ح۳۲۰۸). 

صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن سورة ق» باب: قوله [ وَسَبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقزل 
الغروب )۹۳ح١١١٤)»‏ وقد أورده بصيغة الجزم» وهو يأخذ حكم الصحيح. 

سورة الذاريات: آية .٥٦‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(ت١٠۸ه)»ء‏ دار إحياء التراث- 
بیروت (۱۹۱/۱۹). 

صحیح مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء ولم يُذکر اسم للباب(۲ /۳٦ح۹۱١١١).‏ 

سند الحديث: قال مسلم : حذثنا یحی بن يَحیی ارتا هُشيْم(بن بشير) عن سيار (بن ابي سيار) عن يزيد 
لفقير(ين صهيب )عن جاير بن عبد الله الأنصار ئ .. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


« أعطيت حَضًْا لَمْ يُغْطّهَنَ اح قَبلي» كان كل تبي يبْعث إلى قومه حاصَةً وبْعفت بعت إلى كل 
أحْمَرَ وأسنو...»» وأخرج أيضا في صحیحه من حدیث ابی ا رول اله بل 
قال: « فضت على الَنبيَاء بست:. .. وأرسلت إلى الق كافةء وختم بى النبيون ». 

قيل المراد بالأحمر: البيض من العجم وغيرهم» وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم 
وغيرهم من السودان» وقيل: المراد بالأسود السودانء وبالأحمر من عداهم من العرب 
غير هه وقل: الأحمر الائ الأو الجن و الج حه فق بحت ام جما 
وقوله "إلى الخلق كافة" يدخل فيه الجن بلا ريب ء فبذلك نجد أن الإنس تميزوا عن الجن 
بإرسال الرسل منهم. 

وقد حافظ الإسلام على هذه المنزلة المتميزة لبني آدم» حيث جعله مبدأً الحكم وخليفة 
في الأرض» حيث قال تعالى: (وإذ قال ربك للْمَلائكة إني جاعل في الْأرّض خليقة... )0 

ولقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبى ستعيد الخذرئ ه عن النبي بل قال: 
« إن ادنيا حلوةّ خضرةء وَإِنُ الله مُستخلفكم فيهاء فينظر كيف تغملون» فاتَقوا الذنيَاء وَاتَقّوا 
النساء إن أول فتتة بني إسرّائيل كانت في النساء ». 


دراسة الإسناد: 

- هشيم بن بشير: قال ابن حجر: ' ثفة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي"» وذكره ابن حجر في المرتبة 
الثالثة التي لا يُقبل حديث صاحبها إلا بالتصريح بالسماع» وقد صرح البخاري بالسماع في صحيحه» كتاب: 
التيمم» باب: قول الله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا" (١۳۳ح٠۳)‏ » وكتاب: الصلاةء باب: قول النبي بل4: 
"طت لى الأرضن جا وطهورا ":(4۳۸21۰5): 

(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر (۲۳/۱١٠/١٠۷۳)ء‏ وطبقات المدلسين» لابن حجر .))١١١/٤١(‏ 
صحيح مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء ولم يُذکر اسم للباب (۲ /٤٦ح١١٠١).‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم .)٥/١(‏ 

فتح الباري» لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن 
رجب(٥۷۹ه)»‏ تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن الجوزي - السعوديةء الطبعة 
التانية ٠٤۲٩۲‏ ه(۲/١).‏ 

سورة البقرة: آية .٠١‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الصلاةء باب: قول النبي 4 جُعلّت لي الأرْض مَنجذا وَطَهُورا (٤۳۳ح٠٠)»‏ 
وصحيح مسلم» كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكَذّرُ أهل التار النساءٌ وَين الفقَة بالنستًاء(۸ 
/٩حY1f(.‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


فالاستخلاف هو إقامة الغير مقام نفسه»ء أي جعل الله كك الدنيا مزينة لكم وابتلاء لكم» فينظضر 
)1( 


0 


تتصرفون فيها كما يحب ويرضى أو تتصرفون فيها بغير ما يحب ويرضى'» فحري 
بهذا المخلوق الذي ميزه الله كك على سائر المخلوقات باستخلافه في الأرض» أن يكون على 
قدر المسئولية التي تحملهاء وأن يسعى جاهدا لاستغلال قدراته ومقدرات البيئة؛ ليكون متميزا 
في حياته. 

بالإضافة إلى ما سبق فقد أحاطه بسياج من التشريعات» فلا يحل لأحد إهدار كرامة 
أحد بالاعتداء عليها بالقتل» حيث قال تعالى:(من قتل نفسسًا بغر تفس أو ساد في الأرزأض 
فكَأنمًا قتل الناس جميعا) أو بهتك عرأضه»ء قال الله تعالى:والذين يرْمُون المخصتات ثم 
َم يَأتوا بأربعة شهذاء فاجلذوهُم تَمَانينَ جَلْدَة ول تقبوا لَهُمْ شهادة أبدا) 7 أو بالسخرية 
والاستهزاء منه» قال تعالی:(أَيُهًَا الذين منوا لا يخر قَوْمٌ من قوم عَسَّى أن يكونوا خبْرًا 
منهم ولا نسَاءٌ من نسًاء عى أن يكن خيّْرًا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب 4 ونھی عن المشّة في حياته» وبعد مماته» ولو کان من الأعدء أثثاء الحرب» وبعد 
انتهائهاء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث بُرَيْدة بن الخصيْب يي ( 


نط فسن افر شرح اجام الجر من أحاتة يشير الت اة ا عة الترووفت 
المناوي(ت١١١٠٠ه)»‏ ضبطه وصححه احمد عبد السلامء دار الكتب العلمية بیروت - لبنان»› الطبعة الأولى 


٥‏ هھ = ۱۹۹٤‏ م(۷۲۷/۳). 
)2( 


G3) 


سورة المائدة: آية .٠۲‏ 

سورة النور : آية .٤‏ 

سورة الحجرات: آية .١١‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: تأمير الإمَام الأمَرَاء على ابوث ووصيته إيَاهُمْ بآذاب ازو 
وغیرها(/۱۳۹ح۱۹٩٤).‏ 

بُريّدة: هو الصحابي الجليل بُريّدة بن الخصَيْب الأسلمي» والأسلمي بفتح الألف وسكون السين المهملة 
وفتح اللام وكسر الميم» هذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو وهما إخوان خزاعة وأسلم. 

(انظر : الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( ت۲٦٠‏ ه)» تحقيق: عبدالله 
عمر البارودي» دار الجنان- بيروت» الطبعة الأول ی۰۸٤۱‏ هے ۹۸۸١م »)٠١١ / ١(‏ مختلف في كنيتهء 
قيل: أبو عبد الله وقيل: أبو سهل» وقيل: أبو الحصيب» وقيل: أبو ساسان» والمشهور أبو عبد الله أسلم قبل 
بدر ولم يشهدها وشهد الحديبيةء وقال محمد بن سعد: توفي بخراسان سنة ثلاث وستين في خلافة يزيد بن 
معاوية. 

(انظر : الطبقات الكبرى»ء محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري(۰٠۲۳‏ هھ( › دار صادر - 
بيروت(۷ /۸)ء والاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر(ت ٤٦"‏ ه)» 


تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجیل-بیروت ٠٤١۱۲‏ ه› .))۱۸١ / ١(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


قال :ان رول الله ل إذا اسر أُميرًا على جيْش أو سَريًة أوْصَاهُ في خاصته 
بتقوّی اللّه» ومن مَعَه من المسلمينَ خَيْرَّاء ثم قال:« اغزوا اسم الله في ستبيل الله قاتلوا 
من كَقَرَ باللّه اغزوا ول تغلوا2» ول تغدروا) ولا تملوا ۵ ول تفتلوا وليها5. 0 

وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي تحريم الغدر» وتحريم الغفمول» 
وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلةء فأي تميز بعد هذا التميز لهذا المخلوق» 
تميّز في الحياةء وبعد الممات» حيث ميزه الله على غيره من المخلوقات» وجعله خليفقه في 
الأرض» وسخر له كل ما في الكون؛ لينتفع به وفقا لشريعته» وبما أن الله كك ميزه فعليه أن 
يسعی جادا؛ لیکون مميزاً عن غيره في قوله وفعله وفي کل شيء. 


السريّة: هي طائفة من الجيش» يبلغ أقصاها أربعمائةء تبعث إلى العدوء وجمعها السراياء سموا بذلك لأنهم 
يكونون خلاصة العسكر» وخيارهم من الشيء السري النفيس» وقيل: سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (۲ / .)۳١۳‏ 

© تغلوا: تخونواء والغلول هو الخيائة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثرء لابن الأثير (۳ / .)٠۸١‏ 

تغدروا: من الغذر وهو نقض العهد وترك الوفاء به. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيِر 
(۳/"). 

تمتلوا: ملت بالقتيل إذا جدعت أنقه وأذته أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه» والاسم المظة فأما مل بالتشديد 
فهو للمبالغة. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثیر .)٠۹٤/٤(‏ 

وليدً: الوليذ يعني الطفل» والجمع ولدان» والأنشى وليدة والجمع الولائد. النهاية في غريب الحديث والأشر› 
لابن الأثير .)٠٠٠/١(‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم(۳۷/۱۲). 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


المطلب الثاني 
الرسل -عليهم السلام- مميزون عن سائر الناس 
لقد ميز الله كك الإنسان على سائر المخلوقات» وشاءت إرادته أن يميز الناس بعمضهم 
على بعض» وأكثر الناس تميزأ هم الأنبياء والمرسلون؛ لأنهم كانوا صادقين مع الله ل ومع 
الناس» وتبتوا حتى النهايةء حيث قال تعالى عنهم: (وتلك حجتنا أتَيتَاها إبْرَاهيم على قوأمه 
رفع رجات من تشاءُ ِن رب حكيمٌ علي (۸۳)...أولئك الذينَ هدى الله فَبِهدَاهُمٌ اقتده قل تًا 
أسألكم عليه أَجْرًا إن هو إلا ذكرَى للعالمين ) ٠‏ . 
ولقد اختار الله تعالی رسله وأنبياءه واجتباهم» لما يتصفون به من خصائص وممیزات 
من دونهم من البشر» حيث قال تعالى(اللّة يَصْطّفي من المَلَائكة رْسلًا وَمنَ الاس إن اله 
سَميعٌ بصيرٌ) 7 فهم فعلا مميزون عن محيطهم بقوة شخصياتهم» وسمّو أخلاقهم وآدابهمم 
وتصرفاتهم التي تصلح بمجموعها أن تكون أمثلة للاقتداء» وكذلك فهم مختلفون عن أقوامهم 
المنحرفين عن جادة الحق والصواب» فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهم(° 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: « حدثني بُو سيان من فيه إلى في قال: 
القت في المد التي ڪات بتي وبين رسول الله ڪي قال: فبيتَا ا بالشام ٳڏ جيءَ بكتَاب 
من النبيٌ 4# إلى هرقلء قال: وكانَ دَحَيَةٌ الكلبي جَاءَ به فدفعة إلى عظيم EE‏ 
عَظيمٌ بٌُصرَی إلى هرَقل» قال: فقال هرقل: هل ها هتا أُحَد من قَوْم هذا الرَجُل الذي يزعم انه 
تبي؟» فقالوا: تَعَمْ قال: فدعيت في تفر من قَرَيْش» لتا على هرقلء ee‏ 
فقل: ام آفرب تسا من هذا الرَجل الذي يزعم أنه تبي فقال بُو سقيان: فقلت: َا .. 
ثم قال لترجمانه: قل له إني سالتك عن به فيكم فرعت أنه فيكم ذو حسب» وكذلك 
الرْسل تبْعث في أضاب قونمهاء وسألتك هل كان في آبائه ملك؟» فرَعَمت ن لاء فقلت: لو 
کان من آبائه ملك؟» ف قلت: رجل يطلب ملك آاه» وسَالتك عن أتباعه أضعقاؤهم أم 
أشرافهم؟» فقلت: بل ضْعَقاوهم وهم تباغ الرْسل» وأسأنتك هل كنتمْ تتهمُوتة بالكذب قبل أن 
قول ما قال؟» فَرَعَمت أن ناء فعرفت أنه لَمْ يكن ليدع الكذب على التاس» ثم يذهب فيكذب 


سورة الأنعام: آية۰-۸۳٠.‏ 
(2 سورة الحج: آية .o‏ 
e‏ کن الق ان سو آل فر اة ا رقن ا الكتاب تعالوا إلى كلمَة سَواء 
بنا وبیتکہ أن ًا ند إا الله ) سسَوّاء قصد»(۱٦۸ح١١٥٤)»‏ وصحیيح مسلم» > کتاب: الجهاد والسير»ء باأب: 
کتاب النبی ل إلى هرل یدعوه إلى الإسنلام»(°/۳٦۱ح۷١۷٤).‏ 
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على الله سأك هَل يَرتَة أُحَذ منْهُمْ عن دينه بغ أن يحل فيه سخطَة لَه فرعت 
ن تاء وكذلك الإِيمَان إذا حلط جشاشة القلوب» وسألتك هل يزيدون أ يتقصون؟» فرعت 
نهُمْ يُزيدون» وكذلك الإيمَان حتى يتم وسألتك هل قَاتَلتَمُوه؟ فَزَعمت أنكم قَاتَلتَموهُ فتكون 
الحرْب بتكم وََيتَّه سجالًا يتال منكم وتتالون منهء وكذلك الرس تبتلى ثم تكون لَه الْعَاقبة 
وسألتك هل يَغدر؟ فرَعَمْت أنه تًا يَغدرء وكذلك الرسْل لا تغدرء هل قال أَحَد هذا الْقول 
قبله؟ فزعت ن ناء فقلت: لو كان قال هذا اقول اح قَبلهء قلت: رجل انتم بقول قيل قب 
قال: م قال: : بم م يَأمُرکم؟» قال: قلت: يأمُرتا بالصلًاةء والزكاةء وَالصلةء والعفاف» قال: إن بك 

تقول فيه قا فته نپي.: 

وذكر الأسئلة والأجوبة المذكورين في الحديث على ترتيب ما وقعت» وحاصل الجميع 
ثبوت علامات النبوة في الكل ء وقال العلماء: هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة› 
ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله ء4 فعرفه بالعلامات 7 

ف فاتك اة واكك الح التي كرت فى ات افا مرك الزن 
-عليهم السلام -عن غيرهم من الناس. 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد ميزهم نزول الوحي عليهم دون سائر الناس» حيث يقول 

فيهم القرآن الكريم: 5 أوحَيتا إليك كما أوْحَيتا إلى نوع والنبيين من بده وأؤحيتا إل 

راهيم وإسنْمَاعيل وإبلْحَاق ويَعقوب والأسنبَاط وعیسی ويب يونس وَهَارون وَسْليْمَان 
وآتیتا داوود زبُورا ) ۳. 

وإن نزول وحي الله كك على الرسل والأنبياءء وقيامهم بإبلاغ ما أوحي إليهم إلى الناس 
لطف ومنة من الله سبحانه» كما أن تميز الرسل عليهم السلام عما عداهم ليس بأمور جسمانيةء 
وإنما هو بأمور نفسانية يعني ما جبلهم الله تعالى عليه من الكمالء كما يشير إليه قوله 
تعالى:(قل إِنمَا أتاً بَشرٌ مَثْلكمْ يوحى إلى نما إلهكم إله وَاحد) 7 إذ بفضله توجه الناس إلى 
الهداية والإيمانء وعرفوا معاني الأخلاق الحميدة وتعلموا العبادات» وتفاصيل دين الله كك. 


"أعمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠٤١ / ٠۸(‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم (۱۲ / .)٠۰۷‏ 

(3) سورة النساء: آية .۱٦۳‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي(ت ١٠۲۷۰‏ ه)» دار إحياء التراث العربي- بیروت»› )۱۸ | (TY‏ 

سورة الكهف: آية .٠٠١‏ 
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وبقدر التميز بالإيمان يكون التميز في الابتلاء؛ لذلك كانوا هم أكثر الناس بلاءًء فققد 
روى الإمام الترمذي في سننه © عن سعد بن أبي وقاص 4 قال: قلت: يا رول 
الله أي الاس اشد بَلاءَ؟ قال: : «الأنبيا ا ثم الأمثل فالأمثل فببتلی الرَجُل على حب دينه قان 
کان ن دين صلبًّاء اشد باو ون E ys‏ 


و 


بالْعَبْد حتى يتركة يَمْشي على الأرّض ما عليه خطيدَة» . 


)1( سنن الترمذي› لأبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي(ت۲۷۹ه)»› تحقیق: د. بشار عواد معروف» دار 


الجيل ‏ بيروت» الطبعة الثانية ۹۹۸م كتاب: الزهد عن رسول الله باب: ما جَاءَ في الصَبْر عى البّاء 
)6[ ° /حTTA(.‏ 
ك الحديث: قال الترمذي: حا قَتَيْبَةبن سعید)» حدڌنا حمَادُ بن زيّد» عن عاصم بن بهدلة» عن مُصْعَب 
بن سَغدء عن أبيه (سعد بن أبي وقاص) هه .. 
دراسة الحديث: 
أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه النسائي في سننه الكبری» كتاب: الطب باب: أي الاس أَشدٌ لاء بمظه (۷ / ٤٤١‏ ح۹١٠٤۷)»‏ وابن 
ماجة في سننه» كتاب: الفتن» باب: الصَبر عى ايلاء بمثظه ١(‏ /۹۳٤ح۳٠٠٠)»‏ وأحمد في مسنده 
(۱۷۳/۱ح٤۹٤۱وح۱۸٤۱وح٥٥٥٠)‏ من طريق حماد بن زيد بنحوه» والدارمي في سننه» كتاب: الرقاق»› 
باب: في اشد التاس بلاَءَ(۲ /۱۸۳۱ح٥۲۸۲وح۲۷۸۳)‏ من طريق سفيان بن سعيد بمثله» والطيالسي في 
مسنده(۱ /٤۷٠ح۲٠۲)‏ من طريق شعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله وحماد بن سلمة بمثله. 
خمستهم(حماد بن زيد- سفيان بن سعيد- شعبة بن الحجاج - هشام بن أبي عبد الله - حماد بن سلمة) عن 
عاصم بن بهدلة به. 

والحاكم في مستدركه(١/١٤ح٠٠١)‏ من طريق خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب به بنحوه. 
كلاهما( عاصم بن بهدلة - العلاء بن المسيب ) عن مصعب بن سعد به. 

ثانيأً: دراسة الإسناد: 

- عاصم بن بَهْدلَةً بن أبى التجُود: وبهدلة أبوه ويكنى أبا النجودء وثقه ابن سعد وقال: " إلا أنه كان كتير 
الخطأً في حديثه"» وقال يحيى بن معين: 'ليس به بأس" وقال مرة: ' ثقة لا بأس به والأعمش أحفظ منه 
ووتقه أحمد» وقال: " رجل صالح خيرء تقةء والأعمش أحفظ منه"» وقال العجلي: أصاحب سنة»ء وقراءة 
للقرآن» وكان تقةء رأساً في القرآن"٠‏ وقال النسائي: اليس به بأس" وذكره ابن حبان في الثفات» وقال أبو 
حاتم :'صالح» ولم يكن بذاك الحافظ' ووثقه أبو زرعةء فذكر ذلك لأبي حاتم» فقال: ليس محله هذا أن يقال:" 
هو ثقة"' وقد تكلم فيه إسماعيل بن عليّةء فقال:" كأن كل من كان اسمه عاصمًا سيئ الحفظ فقال:' محله 
عندي محل الصدق صالح الحديث» ولم يكن بذاك الحافظ' وونقه يعقوب بن سفيان وزاد في حديثته 
اضطراب» وقال العقيلي: "لم يكن فيه إلا سوء الحفظ ٠"‏ وقال الدارقطني: 'في حفظه شيء"» وقد تكلم فيه 
إسماعيل بن علية فقال: 'كأن كل من كان اسمه عاصمًا سيئ الحفظ' وقال ابن خراش: في حديقه نكرة ' 
وقال الذهبي عنه: "هو دون الثبت صدوق يهم" وقال حماد بن نة خا عاصم في آخر عمره "» وقال ابن 
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حجر: "' صدوق له أوهام حجة في القراءة» وحديثه مقرون في الصحيحين"» وقال د.بشار معروف والشيخ 
شعيب الأرنؤوط: " ثقة يهم". 

قلت: "هو ثقة يهم " كما لم أجده في المختلطين» والله أعلم. 

(انظر : الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد( / »)٠١‏ وتاريخ أسماء الثقات» لأبي حفص عمر بن شاهين 
(ت ٠۸١‏ ه)» تحقيق: صبحي السامرائيء الدار السلفيةء الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه_ - 
4٤م.(١/١١٠/١۸۳)»‏ والعلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل(ت١٤٠ه)ء‏ تحقيق: وصي الله بن 
محمد عباس» المكتب الإسلامي دار الخاني - بيروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م »)٤١١ /١(‏ 
ومعرفة الثقات» لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي(٠٠۲‏ ه)»ء تحقيق: عبد العليم عبد 
العظيم البستوي» مكتبة الدار - المدينة المنورةء الطبعة الأولی ۱٤۰٤١‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م »)۸٠۷/٠/۲()‏ 
وتهذيب الكمال» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي(ت ۷٤١‏ ه)» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۰۰١‏ ه-= ۱۹۸۰م (۳١/٤۷٤/٠٠٠)ء‏ والثقات» 
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي(ت ٠٠١٤‏ ه)» تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكر- 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ه١۳۹٠‏ - ١۹۷٠م »)1٠٥١/٠١١/۷(٠‏ والجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس(ت۳۲۷ه)» دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى سنة ۲٥۹١م‏ 
(۱۸۸۷/٠١ / ١(‏ والمعرفة والتاريخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي» ليعقوب بن سفيان 
البسوي(ت ۳٤١‏ ه)» تحقيق:أكرم ضياء العمري» مكتبة الدار -المدينة المنورة» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه.(٠‏ 
/ ۹۷)» والضعفاء الكبير» لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي( ت۲٠۳"‏ ه)» تحقيق: حمدي 
السلفي» دار الصميعي-الرياض» الطبعة الأولى١٠٤١ه‏ › ٠٠٠١‏ م(۳ / »)٠٠٤٤‏ وميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية- بيروت»› الطبعةالأولی ١۹۹٩-۱٤۱1‏ م)(٤‏ | 
«(tv‏ ا ا ف موثق أو صالح الحديث» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محمد 
شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني» مكتبة المنار - الزرقاءء الطبعة الأولی ۱٤٤١٩‏ هھ ٩۹۸١م‏ 
(١/١٠٠/١۷١)ء‏ وتقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق: صغير أحمد 
شاغف الباكستاني» دار العاصمة »)٠٠٤ /٤١١/ ١(‏ وتهذيب التهذيب» شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي 
العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)؛ دار الفكرء الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ ه - »)1۷/١ / ٠١(م ۱۹۸٤‏ وتحرير تقريب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)‏ لبشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ هھ-۱۹۹۷ م .))٠٠٠١٤/٠٠١/۲(‏ 

وباقي رجال السند تقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 

وقد قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح" انظر: سنن الترمذي(٤/‏ ۲۰۳/ح۲۳۹۸)»ء وقال الحاكم: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين"» انظر: المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
النيسابوري»(١‏ /١٠٤ح٠٠١)»‏ وصححه كذلك الإمام الألباني فقال: " حديث صحيح"» انظر: السلسلة الصحيحةء 
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قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاءء تم الأمثل» فالأمثتل» أنهمم 
رفون كنل از زر ضكة الاسا و رة أن ذلك هة من ا تال لبت له 
الخير ويضاعف لهم الأجر» ويظهر صبرهم ورضاهم'» وأقول: وبذلك يظهر تميزهم في 
الصبر عن غيرهم من الناس. 

وليس أعظم من تميزهم من أن يذكرهم الله كك في كتابه العزيز؛ ليخلة ذكرهم إلى أن 
يرث الله كك الأرض ومن عليهاء فهنيئًا لهم تميزهم في الدنيا والآخرة. 


لمحمد ناصر الدين الألباني(ت١١٠٠٤٠ه))»‏ اعتنى به أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الأولی ۱٤٩١‏ ه--٤۲۰۰م(۱/٩٤۱ح١٤١).‏ 

(1 

O N E E 
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المطلب الثالث 
أولو العزم مميزون عن سائر الرسل- عليهم السلام- 

وكما ميز الله كك بين الناس» وجعل الرسل هم أفضل الناس» كذلك كان هناك تمييز 
بين الرسل -عليهم السلام- أنفسهم» حيث قال تعالى: ( تلك الرس فَضتًا بَعْضَهُمْ على بَغض 
متهم مَنَ كلم الله وَرفع بَعضَهُم درجات وآتيّتا عيسى ابن مَريّم البيتَات وأيَّدتَا ب روح 
القأس)ء وأفضل الرسل على الإطلاق هم أولو العزم» وقبل أن أتحدث عن أولي العزم لابد 
أن أعرج على مفهوم العزم» فالعزم هو عقد القلب على إمضاء الأمر 7ء وجاءت أحيانا بمعنى 
الوفاء بالعهدء كقوله تعالى: (ولقذ عهدتا إلى آدم من قبل فتسي ولم تجذ لَه عَزْمًا)(» و قد 
نعطت كلمة المز م في وره لضن في ياك الفر ان اة احا أخرئ) كقوه تاي 
(ولَمَنَ صبَرَ وَعَفرَ إن ذلك من عزم الأمُور) » وقيل معناه: خير الأمور» وما وكذت ر أك 
وعزمك ونيتك عليه» ووقيْت بعهد الله كك فيه» وأما أولو العم من الرسّل هم الذين عَزمُوا 
على أمر اللهء فيما عهد إليهم» وهم الذين قطعوا العلائق بينهم وبين من لم يؤمن من الذين 
بُعثوا إليهمء وقد قيل فيهم أقوال: أحسنها ما قيل: أنهم نوح وإيراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله عليه وسلامه عليهمء فهم الذين امتحنوا في ذات الله كك في الدنيا 
بالمحن» فلم تزدهم المحن إلا جدأً في أمر الله كك فأمر نبيه # بالاقتداء في العزم على النفوذ 
لذلك بأولي العزم من قبله من رسله حيث قال تعالى:(قاصبر كما صَبرَ ولو العم من 
الرسّل) فهم الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره ونالهم فيه منهم 
من الأذى والشدائد على القيام بأمر الل والانتهاء إلى طاعته من رسله الذين لم ينههم عن 


سورة البقرة: آية .٠٠۳‏ 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد (ت ٠٠١‏ ه)ء تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة- لبنان» (۱ / .)٠۳۳١‏ 

سورة طه: آية .٠٠١‏ 


رة الشورى: آية EY‏ 


انظر: مقاييس اللغةء لابن فارس »)۳٠۹ / ٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۳ / »)۲۳١‏ 
لسان العرب» لابن منظور (۱۲ / ۳۹۹). 

جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري(ت١٠۳ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی ٠٤١٩۰‏ ه- ۲٠٠١‏ م (۷ / .)٤٥١٤‏ 


(6) 


رة الأخقافت + آي ۴5 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية 09 a‏ 


النفوذ لأمره ما نالهم فيه من شدةء ويؤكد ذلك ما ذكره البغوي ‏ حيث قال: إن الله كك 
ذكرهم على التخصيص في قوله تعالى: ( وإذ أُخذنَا من النبيَينَ ميثَاقَهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسی وعیسی ابن مریم م وأخذتا منهُم ميتَاقا غلیظا) وفي قوله تعالی:( شرع 
كم من الذين ما وَصّى به نوحا وَلّذي أُوْحيّتا إليك وما وَصيّنا به إبْرَاهيم وَمُوسى وعيسى 
أن أقيمُوا الدين ولا تتفر تتقرقوا فيه )؛ لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولوا العزم من 
الرسل . 
وأستطيع أن أتلمس السر في تميّز هؤلاء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم دو 
غيرهم من الرسل الكرام من واقع حياتهم ودعوتهم» وما بذلوه لله سبحانه وتعالى» وما صبروا 
وعانوا ولقوا في ذات الله ك وبذلك استحقوا أن يُتوجوا بهذا الاسم وهذا التشريف. 
فهذا نوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء أي: تسعمائة وخمسين 
E E A A RA Sa a‏ ا 
سرا وجهارأًء ثم تحمل الاستهزاء حينما كان يصنع الفلك (وَيَصتَع الفلك وكلمًا مر عليه مَأ 
من قوأمه سَخروا منة) © وتحمل المجادلة الطويلة «قالوا يا وح قذ جادلتتا فَأكَتّرأت جدالَنَا 
قأتنا بمّا تعذتا) فهم یشکون أُنهم قد تعبوا من جداله» فکیف یکون تعبه» وهو وحده تقریبا؟! 


جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (۲۲ / .)٠٤١‏ 

لري و مكف الحن بن مرد بن مخت بن ر( اد لتاقي الف لقف 
بالفرّاء» لأن أباه كان يعمل الفراء ويبيعهاء وقيل له: البغوي نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة 
يقال لها: بغ وبَغشور بضم الشين المعجمة وسكون الواو»ء توفي بمرو الرُوذ. 

انظر: الأنساب» لعبد الكريم بن محمد السمعاني(١‏ / »)۳۷١‏ ومعجم البلدانء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي (ت٦۲٠‏ ه)» دار الفكر - بيروت»(١‏ / »)٤٩۸‏ وسير أعلام النبلاءء لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الذهبي» تحقيق: مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة 
التاسعة ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۳ م(۹١/۳۹٤)»‏ والأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» لخير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي (ت٦۹۷١م)»‏ دار العلم للملايين- 
بيروت» الطبعة الخامسة(مایو) ۱۹۸۰م .)٠١۹/۲(‏ 

6 
(4) 


سورة الأحزاب: آية ۷. 

سورة الشورى : آية ٠١‏ . 

ا ر ا ا ال ن هة لكر فن م هة ا ان وان م ا 
وشليمان سط الكرش» دار ية الخ ارا ۷ د ۷ة( 

(6) 


(7) 


سورة هود: آية ۳۸. 


سورة هود: آية۲" . 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فالمؤمنون الذين معه قلة (وَمَا من مَعَه إا قليل)ء والكثرة الكاثرة على الشركا . 
فهذا نوح الث عانى مع قومه أشد المعاناةء حتى نصره الله سبحانه وتعالى»ء وأهلك 
القوم الكافرين»ء وأصبح متميزًا بصبره عليهم» وبذلك استحق أن يكون من أولي العزم» وأن 
يصفه الله عز وجل بأنه عبدا شكورًّاء كما أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث 
أبي هْرَيْرَةَ ه أن رَسُول الله ل قال: « أَنا سي الاس يوم الْقيامَة.... فيَأتونَ نوحاء 
فيّقولون: يا نوح إنك أنت أو الرس إلى أهل الأرْض» وقذ سَمّاك الله عَبْدا شكورًاء اشفع 
کا ن ا ار اكل طفاها ا فرت شري فان ال 


mM 4 


لله» فسمی عبداً شکور ا . 

أما خير البرية كما وصفه بذلك الرسول 4 فقد أخرج مسلم في صحيحه) من حديث 
سورة هود : آية .٤١‏ 
انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت۹۸۲ه)ء 
دار إحياء التراث العربي - بيروت»(٤‏ / .)"٠١-٠٠٠١‏ 
صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن سورة الإسراء» باب:[ ذريَةَ من حملا مَعَ نوح َة كان عدا 
شکورا)( ۹۰1ح )٤۳٤۳‏ ۰ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني .)٠٦/٠۹(‏ 
صحيح مسلم» كتاب: الفضائل» باب: من فضتائل راهيم الخليل # (AV2۹۷)‏ . 
سند الحديث: قال مسلم: حدتتا ابو بكر بن أبى شْيْبَة(عبد الله بن محمد) حدتتا على بن نهر و( محمد (اِْن 
فضتيّل عن المختار(بن فلفل) ح وحذقنى على ن جر ادى = واللفظ له > ذقنا على بن نهر أخبرا 
لمُختارُ بن فل عن نس بن مالكه... ٠ ٠‏ 
دراسة الإسناد: ٤‏ 


(3) 


- مختار بن فلقل: وثقه أحمد بن حنبل» وفي موضع آخر قال: " لا أعلم إلا خيرأً ٠'‏ ويحيى بن معين» وأبو 
حاتم» وفي موضع آخر قال: ' شيخ ٠"‏ والعجلي» ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي» والنسائي»وابن 
شاهين» والذهبي» وذكره ابن حبان في " الثقات" وزاد: يخطىء كثيرأًء وقال عبد الله بن إدريس: " كان من 
خيار المسلمين يحدثنا وعيناه تهملان"» وقال أبو داود: " ليس به بأس“ وقال أبو بكر البزاز: " صالح الحديث 
وقد احتملوا حديثه"'» وقال ابن حجر: " صدوق له أوهام'» وقال أبو الفضل السليمانى: "ذكر من عرف 
بالمناكير من أصحاب أنس» فذكر أبان بن أبى عياش والمختار بن فلفل» وجماعة '. 

قلت: " هو نقة ". 

(انظر: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (ت ١۷٠ه)»‏ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر-بيروت» 
طبعة٥۹۹١م(۷١٠‏ / »)٠١١‏ والعلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل (۲ / »)٠٠٤-٥٠١‏ ومن كلام أبي 


زکریا یحیی بن معین في الرجال» لیحیی بن معین(ت ۲۲۳ ه)»› تحقیق د. أحمد محمد نور سیف دار 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


تس بن مالك 4 قال: جَاءَ رَجُل إلى رَسول الله ل فقال: يا خير الريَة""ء فقال رَسول الله 
ل: « داك راهيم عليه السام ». 

قال العلماء: إنما قال ي هذا تواضعاً واحتراما لإبراهيم لي؛ لخلته وأبوته» وإلا فنبينا 
ق ف ف ی ا ی و ی ی ما فی را 
عليه السلام؟! حين وقف في وجه ذلك الجبار وناظره» وهو الطاغوت الذي تكبر على عباد 
ESS‏ 

لقد كان موقفاً عسيرأء ولاسيما وإيراهيم ككك رجل أعزل» وليس معه أمة تناصره؛ 
لكنه يقف أمام هذا الطاغوت الذي قال: < ا لخي ولیت ا 
يأتي بالشفس من المشرق فأت بها من المَغرب) ‏ ثم ما لقيه في دعوته ات لقومه» وما 
لقيه من أبيه» ولقد بلغ من عزمه وغيرته وقوة إيمانه وحرصه على التوحيد ا ا 
جذاذاء فحطمها بيده وكسرهاء وتحمل مسؤولية ذلك لما ناظره قومه» حتى إنهم أوقدوا النار 
العظيمة وألقوه فيهاء فأمرها الله سبحانه وتعالى أن تكون عليه برداً وسلامأء ثم ما لقي بعد 
ذلك عنما دهت إلى مضو من ملك ضز وقد كاف أن تاخ هخه زوخدة: 

وقد كان في العراق» ثم انتقل إلى الشام"ء ودخل إلى مصرء ثم جاء إلى مك( 
ذخ EO‏ الله ك كل ذلك امن الله كت فجاء إلى .هذه الأرض المققترة 


المأمون للتراث-دمشق» طبعة١٠١٠٤٠ه »)١ / ١(‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸ / ١٠)ء‏ وتهذيب 
الكمالء للمزي (۲۷ / ١٠۳)ء‏ والتقات» العجلي(۲ / ۷٦۲)ء‏ وتاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين(۱ / ۲۲۹)» 
والكاشف» للذهبي(۲ / »)۲١۸‏ والثقات» لابن حبان (* / »)٤١۹‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر ٠١(‏ / ۲٦)ء‏ 
وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٥۲۳ / ١(‏ وميزان الاعتدالء للذهبي(٤‏ / .))١٠0‏ 

البرية: الخلق» وتقول براه الله يبروه بروا أي خلقه» ويجمع على البرايا والبريات من البري التراب هذا 
إذا لم يهمز» ومن ذهب إلى أن أصله الهمز أخذه من براً الله الخلق يبرءوهم أي خلقهم ثم ترك فيها الهمز 
تخفيفا ولم تستعمل مهموزة. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠١١ / ١(‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم .)٠١١ / ٠١(‏ 

سورة البقرة: آية .٠٠۸‏ 

سورة البقرة: آية .٠٠۸‏ 

مصر: بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء» واشتقت من أصر على الشيء إذا عزم» أو من صر الجندب» أو من 
صرير الباب» وقد تكسر الصاد عن الحازمي» ومصر سميت مصر بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح عليه 
السلام وهي من فتوح عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب 4. معجم البلدانء لياقوت الحموي (°/ 
۷( 

العراق: يطلق على الكوفة والبصرةء وسميت بذلك من عراق القربةء وهو الخرز المثني الذي في أُسفلها 
أي أنها أسفل أرض العرب» وسُمي عراقاء لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر. المصدر السابق (r / ٤(‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية a‏ 


الموحشة»ء وترك هاجر وابنه إسماعيل في هذا المكان المقفر وذهب» امتشالاً لأمر الله 
سبحانه وتعالى» ثم عاد إلى مكة فأمره الله أن ييني فيها بيته الحرام» ففعل ذلك امتثالا لأمر الله 
سبحانه وتعالى» فكل هذه الأمور لا يفعلها ولا يقوم بهاء إلا من كان حقا ذا عزم وتميز. 

و قد اجتاز إبراهيم 4 كل هذه الاختبارات بنجاح» وأثبت كونه عبد مطيعا لريه 
وأمينا على الالتزام بأوامره ونواهيه» حيث قال تعالى: DS‏ 
فاتمَهن قال إني جاعلك للتاس ٳِمَامَا قال ومن ذريّتي قال لا يال عهدي الظالمين)(“. 

ولعل هذه من صميم واجبات كل مؤمن أيضاء إذ عليه الاستجابة بشكل كامل وبصورة 
مطلقة لله تعالى وأوامره» ولنا في سيدنا إبراهيم الان القدوة الحسنة في الطاعة والتسليم الكامل 
لربه وبجميع مقدراته وأوامره دون أي تردد أو تمهل. 

لذلك كان سيدنا إبراهيم اكت من عباد الله كبك المميزين والمختار لحمل رسالته إلى 
الناس كافة منذ سنين شبابه الأولى؛ لما تميز به من أوصاف ومميزات خاصة على قومه 
المشركين» وكلفه لتبليغ دين الحق إليهم وإلى الناس أجمعين. 

وأما موسى الا كليم الله كك الذي أوذي في سبيل الله كك كثيراء فتميز بصبره على 
قومه» حيث أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
عبدالله بن مَسغود 4 قال: لما كان يَوْمٌ حُتَيْن آثَرَ النبي ل تَاسًاء أطى الأقرع ماتة من 


الشام: فيها ثلاث لغات الشأم بفتح أوله وسكون همزته»ء والشأم بفتح همزته» والشام بدون همز وبالمدء قيل: 
سميت بذلك لأن قوما من كنعان بن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليها أي أخذوا ذات الشمال فسميت 
بالشام» وقيل سميت الشام بسام بن نوح عليه السلام وذلك أنه أول من نزلها فجعلت السين شينا لتغير اللفظ 
العجمي» وهي بأرض فلسطين وكان بها متجر العرب ومبرتهم. المصدر السابق(۳ / .)١١‏ 

مكة: بيت الله الحرام» أما اشتقاقها ففيه أقوال: قال أبو بكر بن الأنباري: سميت مكة؛ لأنها تمك الجبارين 
أي تذهب نخوتهم؛ ويقال: إنما سميت مكة؛ لازدحام الناس بها من قولهم قد امتك الفصيل ضرع أمه إذا مصه 
مصأ شديدأء وسميت بكة لازدحام الناس بها. المصدر السابق(ه / .)۱۸١‏ 

انظر: إرشاد العقل السليم» لأبي السعود .)٠١١-٠١١ / ٣(و )٠١١-٠١٤ / ١(‏ 

سورة البقرة: آية .٠٠١‏ 

ا صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزأوة الطائف في شوال سنَة تمان (۸۱۹ح۳۳۹٤)»‏ وصحيح 
مسلم» كتاب: الزكاةء باب: إغطاء الْمَوَلفة قلوبُهُمْ على الإسْلاَم E‏ ا (۳ ۹ح۹( 

هو الأقرع بن حابس بن عقال» من أشراف تميم بعد فتح مكةء وقد كان الأقرع بن حابس التميمي » شهد 
مع رسول الله بل فتح مكة» ونخنناء وحضر الطائف. أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين بن الأثير أبي 
الحسن علي بن محمد الجزري(ت٠٠ه)»ء‏ تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» دار إحياء التراث العربي- 
بیروت»› طبعة ۱٤۱۷‏ هھ - ٩۱۹۹م .)۲۰۸/۱٦٤/۱(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


الإبل» وأعْطى عييَة" مث ذلك وأعطى تاسء فقال رجل: ما أريد بهذه الْقسلْمَة وَج الله 
فقلت: لأخبرن النبي 4 قال: «رحم الله مُوسى قد أوذي بأَكتّرَ من هذا قصبر». 

فلما قسّم النبي #4 غنائم الطائف» وأطال بعض المنافقين الكلام في أنه لم يعدل في 
القسمة» و اء فمو سى الت أصابه الكثير من جهة قومه» فصبر على 

وفي هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم؛ 
ليحذروا القائلء وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة» لأن صورتهما موجودة في صنيع ابن 
مسعود هذا ولم ينكره النبي 4 وذلك أن قصد ابن مسعود كان نصح النبي 4 وإعلامه بمن 
يطعن فيه ممن يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه وهذا جائز» وفيه أن أأهل الفضل 
فطرهم الله كك عليهاء إلا أن أهل الفضل يتلقون ذلك بالصبر الجميل؛ اقتداءً بمن تقدمهم من 
المؤمنين» كما صنع النبي 45 اقند تداء بموسی | اک اقا 7 الذي أخبره في ليلة المعراج أنه قد عالج 

کے رال" اش المعالجةء كما أخرج البخاري في صحيحه"' من حديث مالك بن صَفصعة 

رضي الله عنهنا- - 0 قال: قال نبي 4 « يتا أا عند ابت بين النائم واليقظان.... 
حتی جت مُوسی ل فقال: ما صتخت صتعت؟ فلّت: فرضت علي حَمْسُونَ صتاةَء قال: تاأئلم 
بالناسن منك عالت بني إسرّائيل اشد المُعَالّجة ...» 

أي مارستهم ولقيت منهم الشدة فيما أردت منهم من الطاعة» فقد أرسله الله سبحانه 
وتعالى إلى فرعون» الذي ما تحدث الله تبارك وتعالى عن طاغوت كما تحدث عنه» وفي كل 
مرحلة كان موسى ككل يجاهد في سبيل الدعوة إلى الله كك ويصبر حتى توفاه الله كبك إليهء 
فهو فعلا استحق أن يكون من أولي العزم. 


هوعيَيّنة بن حصن أسلم بعد الفتح» وقيل: أسلم قبل الفتح» وشهد الفتح مسلماًء وشهد حنيناً والطائف أيضاً 
وكان من المؤلفة قلوبهم» ومن الأعراب الجفاة. أسد الغابةء لابن الأثیر .)٠٠١١/٠٠١۳/٤(‏ 

شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي(ت ٤٤۹‏ ه)› 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إيبراهيم» مكتبة الرشد - الرياض› الطبعة الثانية ١٤١۳‏ ه_ - 
۲۳ م.(۳/۹١۲)»‏ وفتح الباري» لابن حجر(١۱‏ / .)٥۱١‏ 

صحيح البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (۷۸٦ح۷٠۳۲).‏ 

مالك بن صَعْصَعَة: الأنصاري الخزأرّجي ثم المازني» من بني مازن بن النجار. الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر (۳ .)۲٠۷۰/٠۳٣۲/‏ 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠١۸ / ٠١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


أما غيسى عليه السلام SS am aS‏ 
البخاري وم في صحيحيهما واللفظ للبخاري" من حديث ای هُرَيْرَة 4 قال: سمغت 
رسول الله 4 يقول: « ما من بني آدم مولو ل مَس الشْطَان حين يولد فيَستهل(* 
صارخا من مَس الشيْطًانء غير مَريّم وابنها»» ث قول أبو هُريْرة4:( وإتني أعيذها بك 
وذريَتهَا من الشيْطان الرجيم). 

فهذه ميزة ظاهرة وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه»ء واختار القاضي عياض 
أن جميع الأنبياء يتشاركون فيهاء وبين النبي 4# أنه أحق الناس بعيسى الك كما أخرج ذلك 

حيث أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسم من حديث أبي هُرَيّْرَة 


۶ 


(4) 


ا ا 


چ قال: قال رسول الله ل: « أنا أولى الاس بعيسى» الأَنبيَا ناء أَبَْاءُ علات”ء ولَيْس بيشي 
فهو أخص الناس به وأقربهم إليه؛ لأنه بشر بأنه يأتي من بعدهء فقد بعثه الله كك إلى 
بني إسرائيل « وسنولا إلى بني إسرًائيل) ومما أتعبه وأرهقه عليه السلام أولئك الأحبار 


صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء باب: قول الله تعالى إوّاذكر في الكتاب مركم إذ انبّذت من أههَّا 
مکانا شرا »)۳٤۳۱-۷۲۷()‏ و صد > کتاب: الفضائل› باب: فضائل عیسی(۷ “.۰)1۲۸۲-۹٦/‏ 

شرق ح وصحیح عیسی ح 
فيستهل: استهلال الصبي تصويته عند ولادته. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٠۷١ / ١(‏ 
5 
)4 


سورة آل عمران: آية٦۳.‏ 

القاضي عياض: هو عياض بن موسى بن عياض(٦١٤ه-‏ ١٤٤٠ه)»‏ القاضي العلامة عالم المغرب» أبو 
الفضل اليحصبي السبتي»› تحول جده إلى فاس ثم سكن سبتةء وکان مولده بهاء هو إمام الحديث في وقته»› 
ورأقرت الان بطرم وبا و عة وكا اون و امه و اانه وه افا لذ هج مالك ر خم الله 
تعالى» وله العديد من المصنفات. 

انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي(ت۷۹۹ه)» تحقيق: محمد الأحمد أبو 
الأنورء دار التراث-القاهرة.(۲/٤۷")‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١ / ٠١(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياءء باب: قول الله تعالّى إوّاذكر' في الكتاب مَرَيّمّ لذ انقبذّت من اهلها 
مکانا شرقيًا)(۷۲۷ح۳۱٤۲)»‏ صحیح مسلم» کتاب: الفضائل» باب: فضائل عیسی(۷ /٦۹ح1۲۸۲)‏ . - 

أبناء علات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد» ويعني هنا أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة. النهاية في 
غریب الحديث والأثرء لابن الأتير / ۱(. 

عون المعبود شرح سنن بي داود» لأبي الطيب محمد آبادي (۱۲ /۸۱(. 


سورة آل عمران: آية .٤۹‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية 0 = 


والكهنة من بني إسرائيل» فمنهم من كفر بما قذفه به» ومنهم من غلا فيه» ومنهم من 
ازدراه» وهكذا لقي ما لقي عليه السلام» حتى إنهم أرادوا أن يقتلوه» ولكن الله تعالى رفعه إليه 
وألقى شبهه على التلميذ الخائن كما قال تعالى: ( وما قتلوهُ وما صلَبُوه ولَكن شب لَهْمٍ)<.() 

بذلك نجد أنه لاقى الكثير من المحن فصبر عليهاء وهذا شيء لا يقوم به إلا من كان 
ذا عزم وصبر؛ فكل حياته دعوة وجهاد وصبر وعزم. 

أما محمد ي خاتم الرسل» فقد لاقى أيضاً أشد المعاناةء ولا يشك ولا يماري أحدافي 
أنه من أولي العزم» وأنه أول من يوصف بذلك» فهو عليه الصلاة والسلام الذي دعا البرية 
كلها إلى اللهء ولم يبعثه الله إلى قوم بأعيانهم» بل إلى الناس جميعأء ولقي في الله مالقي من 
أذى قومه ومن تكذيبهم» حيث أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ‏ من حديث 
عروة بن الزبير» أن عائشة -رضي الله عنها- حدثته أتها قات للنبي بل: هل تى علَيْك 
يَوْمٌ كان اشد من يَوْم أحد“؟ قال: « لقذ لقيت من قومك ما لقيت» وكان اش مَا لقت 
مهم بوم العقبة» إذ رضت تفسي على ابن عبد اليل بن عبد كتا فم جيني إلى 


سورة النساء: آية .٠١١‏ 

7 انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للإمام الطبري »)٤٥٤-٤١١/ ١(‏ والجامع لأحكام القرآن» لأبي 
عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٠۷١‏ ه)»ء تحقيق: هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب - الرياض» 
طبعة ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۳ م .)۱١۱-۹۹/ ٤(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة(۱۹١ح١٠۳)»‏ وصحيح مسلم» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: ما قى النبئ ب4 من اذى المشركين وَالْمُنافقين(٥/١۱۸ح٤١١٤).‏ 

يوم أحد: هو يوم غزوة أحد» في شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة. السيرة النبويةء للإمام أبى الفداء 
إسماعيل بن كتير (ت١٤۷‏ ه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة-بيروت»ءطبعة۹٦۳۹١ه_‏ - 
۱م( / 1۸). 

يوم العقبة: وهو اليوم الذي وقف فيه النبي ب4 عند العقبة بمنى داعياً الناس إلى الإسلام» وإلى الله رب 
العالمين» موحدين لهء فما أجيب إلا بالأذىء وذلك اليوم أصبح عرفا البداية والنهايةء لعماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمرو البصري (ت٤۷۷ه)ء‏ تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 
۸ ه-۹۸۸١م.(١‏ / »)١١‏ وعمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠٤١ / ٠١(‏ 

® ابن عبد ياليل بن عبد كذّال: كلال بضم الكاف وتخفيف اللام وآخره لام» واسمه كنانةء والذي في المغازي 
ن ی کلمد هی کد الل ا ت أهل النسب أن عبد كلال أخوه لا أبوه» وأنه عبد يا ليل بن عمرو بن 
عمير بن عوف ویقال: اسم ابن عبد ياليل مسعود» وكان ابن عبد ياليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف» وقد 
ذكر ابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة عشر فأسلموا إلا كنانةء فخرج إلى الروم 
ومات بها بعد ذلك» و كذلك ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب» والله أعلم. 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية a‏ 


مَا أردذت» فانطلقت» وأا مَهْمُومٌ على وجهي» فلم أستفق إلا ونا بقرن الثعالب"ء فرفغت 
رأسي» قإذا أا بِسَحابة قذ أظلتنيء فنظّرت قإذا فيها جبريل فتاداني»» فقال: إن الله قذ سمع 
قول قومك لك وما رذوا عليك وقذ بعت إليك ملك الجبال؛ مره ما شنت فبهم فاداني 
ملك الجالء فلم علي تم قال: يا مُحَمَّدُ فقال: ذلك فيمَا شنت إن شتت أن أطبق علَيهم 
الأخشبَيْن 2ء فقال النبي ک: « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلَابهم من عبد الله ةة ل 
يُشرك به شیتا». 

ففي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول 4 تتجلى شخصيته المتميزة الفذة الفريدة» وما 
كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يدرك غوره» فهو يبین مدی شفقته ‏ على قومه» وتمیزه 
بصبره وحلمه عليهم» فهو لم يدع علیهم رغم معاناته» وإذاقتهم له ألوان العذاب» فلقد جاهد في 
الله حق جهاده» وبلغ الذروة والقمة في كل مجال من مجالات حياته؛ فكل ذلك تحمله صلوات 
الله وسلامه علیه» مع قیامه بحق ربه تعالی في عبادته» ومع قیامه بحق زوجاته وش کثر- 
ومع قيامه بحق القرابةء وحق الجار؛ فلم يفرط في شيء من ذلك» فكل الحقوق قام بها 
صلوات الله وسلامه عليه جميعًا خير قيام وأفضله» وبعضها مما لا يتحمله أي أحد. 

وسأشير في المطلب التالي إلى أهم ما تميز به النبي يعن غيره من الرسل» وليس 
مقصودي تفصيل حياة هؤلاء الخمسةء وإنما المقصود أن أبين شيئًا مجملا عن حياة هؤلاء 
الرسل الخمسة الكرام أولي العزم؛ وذلك لما لاقوا وتحملواء فتميزوا بصبرهم عن غيرهم 
واستحقوا أن يُتوجوا بلقب أولي العزم دون غيرهم» فهنيئًا لهم هذا اللقب. 


انظر: السيرة النبويةء لأبي محمد عبد الملك بن هشام(ت۳٠١ه)»‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعدءدار الجيل 
-بيروت ١٠٤١١‏ ه(١/١١٠)»‏ وأنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى البلاذري(ت۲۷۹ ه)ء تحقيق: سهيل 
زاكو ورياض زركلي» دار الأفكار» طبعة۷١٤٠ه.(٠٤‏ / ١١۳)ء‏ والاستيعاب في معرفة الأصحابب» لابن 
عبد البر(١‏ / ١۳۸)؛‏ والإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: 
علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى۲١١٤٠ه‏ (١/۹٦1/١۳١٠)»ء‏ وفتح الباري» لابن 
حجر» وعمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠٤١ / ٠١(‏ 

قرن الثعالب: وهو قرن المنازل بسكون الراء ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلةء وقال الحسن بن 
محمد المهلبي: قرن قرية بينها وبين مكة أحد وخمسون ميلاء وهي ميقات أهل اليمن بينها وبين الطائف ذات 
اليمين ستة وثلاٹون ميلا. معجم البلدانء لياقوت الحموي(٤/۳۳۲).‏ 

7 الأخشبان: تثنية الأخشب والأخشب هو كل جبل خشن غليظ الحجارة» والأخشبان جبلان يضافان تارة إلى 
مكة وتارة إلى منى وهما واحد أحدهما أبو قبيّس» والأحمر وهو جبل مشرف وجَهَة على قعيقعان. النهاية في 
غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۲ / ١۳)ء‏ ومعجم البلدانء لياقوت الحموي .)٠١١ / ١(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر (١/١٠۳)ء‏ والرحيق المختوم» للمباركفوري (ص١٠٠٠).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


المطلب الرابع 
النبي ك# مميز عن أولي العزم 
لقد ميز الله كك بين الرسل والأنبياء» وجعل أفضل الرسل على الإطلاق هم أولو 

العزم» وميز الله كك نبيه محمد 4 بأن جعله أفضل هؤلاء بلا منازع» وسدد الأنبياء 
والمرسلين» فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه" من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 عن التبي 4 
قال: «أنا سيد ولد آدم وأول من تنْشق عَنه لاض وأول شافع» وأول مشقع» . 

فقوله # " أنا سيد ولد آدم" لم يقل ذلك مفتخراً ولا متطاولاً به على الخلق»ء وإنما قال 
ذلك ذاكرا للنعمةء ومعترفا بالمنةء وأراد بالسيادة ما يكرم به في يوم القيامةء وقوله # يوم 
القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرةء فسبب التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل 
أحدء ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه بخلاف الدنياء فقد نازعه في ذلك ملوك الكفارء 
وزعماء المشركين» وهذا الحديث دليل لتفضيله # على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن 
الآدميين أفضل من الملائكةء وهو ي أفضل الآدميين وغيرهم» وقال ذلك إخبارأ عما أكرمه 
لله كك به من الفضل والسؤدد» وتحدثا بنعمة الله تعالى عليه» وإعلاما لأمته؛ ليكون إيمانهم 
به على حسبه وموجبه» ولبيان أن هذه الفضيلة التي نالها كرامة من الله ككء ولم ينلها من قبل 
نفسه» ولا بلغها بقوته فليس له أن يفتخر بها . 

وتميز #۶ بأنه أول من يُجيز على الصراط يوم القيامةء فقد أخرج الشيخان البخاري 
رد ها ر فف ا وی یو و فا ا رو 
4:«...فأكون اول من يُجيز...». 


el ٣ e ك ا‎ 2 1 

) أصحیح مسلم» كتاب: الفضائل» باب: تفضيل نبینا 4 بعلن جميع الخلائق(۹/۷٥ح۷۹٠ (٦‏ 

7 السيد: هو الذي تحق له السيادة» وقاله إخبارا عما أكرمه الله تعالى به من الفضل والسودد» وتحدثا بنعمة 
لله تعالى عليه» وإعلاما لأمته؛ ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه. انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير(۲ / .)٤١١‏ 

شافع: وهو شفيع ومشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعةء والمشفع بفتحها الذي تقبل شفاعته. النهايية في 
غريب الحديث» لابن الأثير (۲ / .)٤١١‏ 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٠١(‏ / ۳۷)» وعمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠۹۳/٠١(‏ 

)5( صحیح البخاري»› كتاب: الرقاق» باب: الصراط جر جهنم «(19YTz4 ٤(‏ وصحیيح مسلم» كتاب: 
الإيمان» باب: مَعرفة طريق الرُوَيَة(١/١١١ح۹٦٤).‏ 

يجيز: قيل إنه من الجوزء وهو القطع والسير. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(١‏ / .)٠٠١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه أول مَن يجتاز الصراط وأن الأنبياء يجيزون الصراط 
بعده وفي ذلك تکريما له. 

ولقد ميزه الله كك على سائر النبيين بخصال خمس جعلته متميزا عنهم» فقد أخرج 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما" من حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- 
قال: قال رَسول الله ب : «أعطيت حًا نَم يُعطَهُنَ أُحَد من الأنبيّاء قبي نصرت بالرُحب() 
مَسيرَة شّهر» وَجُعلت لي الأرأْض مَسنجدا وَطَهُورًا وأَيْمَا رَجُل من متي أذركَتَةُ الصًاة 
صل وأحلّت لي العام وكان الي يَبْعت إلى قومه حَاصَة وبعفت إلى الاس فة 
وأعطيت الشفاعَة». 

فقد خص نبينا ل عن سائر الأنبياء بخصال شرف» ومْيَرَ بمحامد لم تكن لمن قبله من 
الأنبياء عليهم السلام» فنال هذه الأمة المحمدية - ببركة هذا النبي الكريم الميمون- شيء من 
ذه لقتال و المكار م فن ذلك ما فت فى ها الحكية: 

وتميز # بأنه صاحب الحوض المورود» حيث أخرج البخاري في صحيحه” من 
حديث عبد الله بن عَمرو قال: قال التبي 4#: «حوأضي مسيرَةَ شهر موه أَبْيَضُ من اللبّن 
وريحة أطْيَب من المسك وكيزانة كنجُوم السَمَاء من شرب منها نَا يظماً أبا». 

وكذلك تميز بأنه أوتي أيضاً جوامع الكلم» فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما "امن حديث أبي هُريْرَةَ ه أن رَسُول الله ب قال: « بعت بجوامع الكلم...*». 


سبق ذكر الحديث ص٠.‏ 

7 الرعب: الخوف والفزع. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(۲ / .)٠١۳‏ 

المسجد: اسم جامع حيث سجد عليه» وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد. انظر:لسان العرب» لابن 
منظور (۳/ (٤‏ 

الطهُور: الطهور بالفتح يقع على الماء» والمراد به التطهر. النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير("/ 
۷ 

ما اسك م رك آل اترتا و فة البو :رو ن د ما اش ن مان 
المشركين بقهر وغلبة كالخيل والركاب وغيره. معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٤(‏ / ۳۹۷)» ولسان 
العرب» لابن منظور .)٤٤٥/۱١(‏ 

الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» وهي سؤال فعل الخيرء وترك الضرر عن 
الغير لأجل الغير على سبيل الضراعة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٤١١٥/۲(‏ 

7 صحيجح البخاري» كتاب: الرقاق» بَاب: في الحَوأض وقول الله تعَالى لإنا أغطيتاك 
الکوتر)(۱۳۹۰ح۷۹٥٦).‏ 

كيزان: جمع كوزُ» وهو من الأواني التي تستعمل للشرب. لسان العرب» لابن منظور .)٠٠٠/١(‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية 9 a‏ 


فهذه بعض الخصائص التي وردت على لسانه # في بعض الروايات» ولقد قال 
بعض العلماء أن الذي اختص به نبينا ء4 من بين سائر الأنبياء عليهم السلام ستون خصلةء 
فإن قلت: بين هذه الروايات تعارض؛ لأن المذكور فيها الخمس والست والثلاث؛ فأقول ما قاله 
الإمام القرطبي : لا ين أن هذا تعارض» وإنما هذا من توهم أن ذكر الأعداد يدل 
على الحصر وليس كذلك» فلا تعارض ولا تناقض» ويجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى» 
أعلمه بثلاث ثم بخمس ثم بست» وحاصل هذا أن التنصيص على الشيء بعدد لا يدل على نفي 
ما عدا فهذه المنح الإلهية جعلته بل متميزاً عن غيره من الأنبياءء ولم تجمع لأحد قبله. 

أما عن تميزه في الأخلاق» فلو أردت أن أتحدث عنها ما كفاها حبر الأرض» ولا 

مجلداتهاء ويكفي أن أقول ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده أن عائنشة - 
رضي الله عنها- ستلت عن خلق رَسول الله ب فقالت: « كان خَلْقّة القرآن» ‏ . 


صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء بّاب: قول النبي 4 نصرات بالرُعب مسيرةَ شر (۷۱٥ح۲۹۷۷)»‏ 
وصحيح مسلم» كتاب: المساجد» لم یذکر اسم للباب (۲/٤٦ح١۹١١١).‏ ۰ 

7 جوامع الكلم : قيل: القرآن» وقيل: هي الألفاظ اليسيرة لجمع المعاني الكثيرة. غريب الحديث» لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي(المعروف بابن الجوزي)(ت۹۷٠ه)ء‏ تحقيق د.عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى (٠۷١ / ١(.م ١۹۸٠٥‏ والنهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأشر(١/‏ 
.)٥‏ 

غاية السول في خصائص الرسولء#ء لعمر بن على الأنصاري ابن الملقنء تحقيق:عبد الله بحر الدين عبد 
اللهء دار البشائر» طبعة ٤١٤١ه٠"۱۹۹م»‏ والخصائص الكبرى» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة الأولى ٠١٤٠٠١٥١‏ ه-١۹۸١م‏ وأخلاق النبيء4 وآدابه» عبد الله 
بن محمدبن جعفر الأصفهاني» تحقيق: صالح بن محمد الونيان» دار مسلم» طبعة ۹۹۸١م‏ وأعلام النبوةت 
لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحفيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتب العلمية- بيروت»› 
٥‏ ھ-۱۹۸۷هھه. 

القرطبي: هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي» ضياء الدين أبوالعباس»› 
الإمام الفقيه المحدث المدرس ولد في قرطبة عام(۷۸١ه)ء‏ وتوفي في الإسكندرية عام (١١٠“ه)»‏ مؤلف 
كتاب المفهم. انظر: المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم» لأبي العباس أحمد بن عمر بن إيبراهيم 
القرطبي(٦٠٠ه)ء‏ تحقيق: محيي الدين ديب مستو وأحمد محمد السيدو ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم 
بزال» دار ابن کثیر ودار الكلم الطيب» الطبعة الأولی( .)۳١/١( ء)ه١٤۱۷-م ۱۹۹٩‏ 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني ٤(‏ / ۸). 

مسند أحمد (٦/۱۹۳ح۱٤۳١٠٠).‏ 

سند الحديث: قال أحمد: حدثنا عَبْذ الررّاق(بن همام)ء عَنَ مَعْمَّر(بن راشد)ء عن قتادة(بن دعامَة)ء» عن 
زارارة (بن أوفى)» عن سعد بن هشام» قال: سألت عائشة هه .. 

دراسة الحديث: 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فهو صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلةء يتمسك به» ويحذو 
حذوه» وهو قدوننا في كل شيء» من تمسك بغرزه نجاء ومن تركه هلك» فقد کان الرسول 


أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه النسائي في سننه» كتاب: قيام الليل وتطوع النهار» بّاب: قيام الل (۳ / ۲۲١‏ ح٠٠٠٠)عن‏ محمد بن 
بشار بنحوه» وفي الكبرى» كتاب: الصلاةء باب: كيف الصلاة في رمضان ٠٤١/١(‏ ح٤٠٤‏ ) عن إسماعيل بن 
مسعود بزيادة» وأحمد في مسنده(٦‏ / ۱٩ح )۲٤٠٠٤٥‏ عن هاشم بن القاسم بزيادة. 

ثلانتهم (محمد بن بشار - إسماعيل بن مسعود- هاشم بن القاسم) من طريق سعد بن هشام به. 

وأخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب: التفسير» باب: سورة المؤمنون(۰١٠/۹۳١ح۸۷١٠١)عن‏ قتيبة بن 
سعيد بنحوه» وأخرجه البخاري في الأدب المفردء كتاب: حسن الخلق» باب: من دعا الله أن يحسن خلقه. 
انظر :الأدب المفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار البشائر الإسلامية - بيروت» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» الطبعة التالثة ٤0٩‏ ه-۱۹۸۹م (١٠١ح۸٠)‏ عن عبد السلام بن مطهر. 

كلاهما(قتيبة بن سعيد -عبد السلام بن مطهر) من طريق يزيد بن بابنوس عن عائشة 4ه به بنحوه. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 
-١‏ عبد الرزاق بن همام: قال ابن حجر: ' تقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير» وكان 
يتشيع" وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهي التي احتمل العلماء تدليسهم» و قال أحمد بن 
حنبل: " ما رأيت أحسن حديثا منه» عمي في آخر عمره وكان يلقن فيتلقن فسماع من سمع منه بعد المائتين لا 
شيء٠‏ وقال أيضا: 'أتيته قبل المائتين» وهو صحيح البصر»ء ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف 
السماع'. 

قلت: هو ثقة اختلط آخر عمره ويقبل حديثه قبل المائتين» وروى عنه أحمد هذا الحديث قبل المائتين. 
(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر (١/۷٠٠/٤٠١0٤)ء‏ وطبقات المدلسين» لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق : د. عاصم بن عبدالله القريوتي» مكتبة المنار - عمان» الطبعة 
الأول ی۰۳٤٠‏ ه- ۹۸۳١م(٤/۸٥)ء‏ و والمختلطين» لأبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائشي 
(ت ۷١١‏ ه)» تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد» مكتبة الخانجي -القاهرةء 
الطبعة الأولى ١۹۹٠م‏ (١/٤۲۹/۷)ء‏ والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الققات» لأبي 
البركات محمد بن أحمد المعروف ب " ابن الكيال'(ت ۹۲۹ ه)ء تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي» دار 
المأمون - بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۸۱م .))"٤/۲١۸(‏ 
- معمر بن راشد: قال ابن حجر: " ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة 
شيئًا وكذا فيما حدث به بالبصرة '» وروايته في هذا الحديث عن قتادة بن دعامةء أي لا شيء فيها. 
تقریب التهذیب» لابن حجر(۱/۱٦۰۹/۹٠۸٦).‏ 
وباقي رجال السند ثقات. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 
وقد قال: شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط الشيخين"» انظر: حاشية مسند أحمد» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط(٦/۳٦۱ح۱٤١١٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


محمد ب4 معلمًا ناجحًا ومربيًا فاضلاء لم يأل جهدًا في تلمس أجدى الطرق الصالحة في التربية 
والتعليم» خلال مختلف مراحل دعوته»ء كما أن جوانب التميز في شخصية الرسول 45 لا تكمن 
في جانب واحد كما هو المعتاد في المتميزين» فكل متميز ذكره التاريخ لنا إنما يشتهر غالبا 
في ميدان واحد» أو اثنين من ميادين التميزء كاشتهار الفاتح بفتوحه»ء والشجاع بشجاعته» 
والمخترع بفرط ذكائه» ولكن أن تجتمع كل دعائم العظمة الشاملة وصفاتها؛ لتكون نموذجا 
يُحتذي للكمال البشرى والحياة الصالحةء فهذا لا يكون إلا لشخص كرسول الله بو فهو المتميز 
في الشجاعةء والحرب» والسلم» والعدلء والصدق» والعقل»ء والحزم» والحكمة»ء والتدبيرء 
والعلم» والجود» والزهد» والإخلاص» والإيثار» والجود» والتشريع» والقضاء» وغير ذلك من 
الاخ الود 
فهذا التميز الشامل هو فوق مراتب المتميزين!! إنه تميز محمد بك ولقد تميز النبي ¥ 
في کل شيء حتی في معاملته مع خادمه» ولم يكن تميزه ليوم ولا لأسبوع ولا لسنة بل كان 
هذا التميز طول حياتهء فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه/ من حديث أنس 4 قال: 
«قدم رَسول الله 4# المدينة ليس له حادم فأخذ أو طلحة بيديء فانطق بي إلى رَسُول 
الله 4 فقال: يا رَسول الله إن أَنسًا علَامٌ كيس فلْيّخدمك» قال: فَخدمتّة في السفر والحضرء 
ما قال لي لشيء صتعتۀ لم صتغت هذا هكڏا؟» وڏا لشيء لم أصتَغهء لم لم تصتع هذا هكَذا؟» 
فقي هذه الرزلية ررد أن أبا طلحة# هو الذي أحشر اسه للدي ونر في 
روايات أخرى أن أم سُليم - رضي الله عنها- هي التي أحضرته»ء ويُزال هذا الاختلاف بأنه 


انظر: بحث بعنوان " إنما بعت لأتمم مكارم الأخلاق ٠"‏ للباحث: د . جمال محمد الزكي» المجمع العلمى 
لبحوث القرآن والسنةء مؤسسة د/ أحمد شوقى إبراهيم العلمية. 

صحيح البخاري» كتاب: الوصاياء باب: استخدام اليتيم في السفر والْحضتر إا كان صاحا لَه وتظَ ر الام 
وزواجها للیتیم .)۲۷٦۸2۰۸٤(‏ 

أبو طلحة: هو زد بن سَهّل بن الأسودء بدري» وأمه عبادة بنت مالك بن عدي» وهو مشهور بكنيته» وهو 
زوج أم سليم بنت ملحان أم نس بن مالك» قيل: توفي سنة أربع وتلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: 
سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: مات سنة إحدى وخمسين. أسد الغابةء لابن الأثیر .)٠۸٠١/٣٤٤٥/۲(‏ 

الكَيْس: العاقل» والكيْس في الأمور يجري مَجّرى الرفق فيها. انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن 
الأثير (٤/۷٠۲)ء‏ ولسان العرب» لابن منظور .)٠٠١ / ١(‏ 

أم سليم: هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» اختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل رميتةء 
وقيل مليكةء ويقال الغميصاء أو الرميصاءء كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية»ء 


فولدت له أنس بن مالك فلما جاء الله بالإسلام» أسلمت مع قومها وعرضت الإسلام على زوجهاء فغفضب 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


كان في كفالة أمه» فرأت له من المصلحة أن يخدم النبي ي لما في ذلك من تحصيل النفع 
العاجل والآجل» فأحضرته وكان زوجها معهاء فنسب الإحضار إليها تارة وإليه أخرى» وهذا 
صدر من أم سُليم - رضي الله عنها- أول ما قدم النبي بك المدينة"ء وفي هذا الحديث إشارة 
إلى أن خدمة العالم والإمام واجبة على المسلمين» وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما يرجى من 
بركة ذلك» ولرفع قدراتهم وتشريفهم وتميزهم7) لذلك علينا أن نعلم أن الله كل قد شرفناء 
ورفع قدرناء وأعلى شأنناء وميّزنا بأن جعل محمدا رسولنا ونبينا ومبعوثه إليناء وأكرم به 
من تميز وأنعم به من فخر» وأعظم به من فضل» وحظنا من هذا التميز أن نكون متميزين» 
وذلك بالاقتداء به 4 امتثالاً لقوله تعالى: لق كان كم في رَسُول الله سوه حستَةٌ لمن كان 
رجو الله وَاليَوْمَ لخر وذَكرَ الله كثيرً). 
لعلنا نصعد سلم التميز؛ فنكون من المتميزين . 


عليهاء وخرج إلى الشام» فهلك هناك» ثم خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري» وروت آم سليم عن النبي 5 
أحادیث» وکانت من عقلاء النساء. الاستیعاب» لابن عبد البر(٤/۰٤۹٠/١۳١١٤).‏ 

فتح الباري» لابن حجر .)٠٠٤/۱۲(‏ 

انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸ / ۱۸۷). 


بور ة الراب ابد : 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب الخامس 
الأمة الإسلامية مميزة عن سائر الأمم 

لقد حازت الأمة الإسلامية قصب سبق التميز على غيرها من الأمم بنبيها محمد بل 
فإنه أشرف خلق الل كك وأكرم الرسل على الله کف بعته الله كك بشرع کامل عظیم» لم یعطه 
نيا قبله ولا رسولاً من الرسل» ولأمة يختار الله كك أفضل رسله منهاء لهي أمة حرية بأن 
تكون خير أمة؛ لأنها أمة خير الخلق والرسل» منه تعلمت وعلى يديه تربت» وبه فاقت الأمم 
وتميزت عليهاء وكان لهذا التميز نوعان: تميز في الدنياء وتميز في الآخرة» وسأتحدث عن 
هذين النوعين بشيء من التفصيل بشكل مختصر : 

أول: تميزها في الدنيا 

فقد تميزت الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم في الدنياء وأي تميز هذا الذي يُخط 
ا برو د في کي ق (كنتم خير َة أخرجت للناس 
تأمُرُون بالمَعرُوف وتنھون عن المُنكر وتؤمنون بالله)() وبذلك نجد أن الله كك قد حكم أنهم 
خير أمة أخرجت للناس» فلا فضل يوازي فضلهم» فلم تنل هذه الأمة هذه المكانة المتميزة بين 
الأمم» محاباة ولا مصادفةء فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون في ملكه شيء من ذلك› 
فكل شيء عنده بمقدار» وهو يخلق ما يشاء ويختار» وهو سبحانه عندما أخبر أن هذه الأمة 
خير أمة أخرجت للناس» بين وجه ذلك وعلته» حيث أخرج الإمام البخاري في صحيحه) من 
حديث أبي هُرَيْرَّة ي نتم خَيْرَ َم أخرجت للناس) قال: خَيْرَ الاس للناس» تأتون بهم 
في السلاسل في أعناقهم؛ 2 دلوا في الإسلام. 

فهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ لأنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر»› 
ويؤمنون بالله» وهذا هو الشرط في هذه الخيرية» فبهذه الأمور الثلاثة العظيمة القدرء كانت 
هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» على أن هذه الأمور ليست هي كل ما أهلت به هذه الأمة 
لتكون خير أمةء إذ هناك أمور وخلال كثيرة أهلت هذه الأمة لهذه الخيريةء ولكن هذه الثلاثة 
أهمها وأعظمهاء إذ لا تدوم ولا تستمر هذه الخيرية ولا تحفظ إلا بإقامتها وأدائهاء فإن فقدت 
هذه الأمور في جيل من أجيال هذه الأمة لم يكن حريا بهذه الخيرية التي حظيت بها هذه 


(1) 
(2) 


سورة آل عمران: آية .٠٠١‏ 

صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن سورة آل عمران» بَاب: (كتَتم َير اة أخرجت 
للناس)(451ح00۷)). : 

سورة آل عمران: آية .٠٠١‏ 


عمدة القاري» لبدر الدين العيني(۸٠‏ / )٠٤۸‏ . 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


الأمةء ولقد قال ابن كثير: "إن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبهء وخير قرونهم 
الذين بعث فيهم رسول اللهء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونه."". 

ولقد خص نبينا ل بخصال شرف» ومُيَرَ بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم 
السلام» فنال هذه الأمة المحمدية شيء من هذه الفضائل والمكارم» فقد أخرج الإمام البخاري 
في صحيحه/ من حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: قال رول الله بل: 
«أغطيت خضْتا لم يُغطهُن أحذ من اْأنبيَاء قبلي: نصرت بالرُغب مسيرة شهرء وَجُعّت لي 
الأرْض مَمنجدا وَطَهُورًاء وأَيْمَا رَجُل من أمتي أذركتة الصَاة فَليّصل» وأحلت ت الائ 
وكان النَبيْ يبعت إلى قومه حَاصَةء وبُعفت إلى الاس كَافة وأغطيت الشقاعة». 

ولقد تميزت هذه الأمة بكتابها العظيم الخالدء حيث أخرج الشيخان البخاري ومسلم 
في صحيحيهما" من حديث ابي هُريْرَةَ # قال: قال النبي 4#: « ما من الأنبيَاء تبي إلا 
اعطي مَا مثلۀ آمَنَ عليه اشر ونما کان الذي أوتيت وَحيًا اوٴحاهُ اللۀ ٳي٬‏ فأرجو أن 

فتميزت هذه الأمة بالقرآن» وهو أعظم المعجزات لدوامه إلى آخر الدهر»ء يتحدى 
الناس بالإتيان بمتله» ويعجزهم على مرور الأعصار» فكان آية باقية لكل من أتى؛ فلذلك رجا 
أن يكون أكثرهم تابعَا يوم القيامة» و قد ضمن هذه الآية ألا يدخلها الباطل إلى أن تقوم 
الساعة بقوله تعالى :(إتا تحن تزَلْتَا الذَكرَ ونا لَه تَحافظون ) © فاختيار الله كك لكتاب بهذه 
العظمة وهذا الفضل ليكون الكتاب الذي ينزل على هذه الأمة ليدل على تميز هذه الأمة» 
وخيريتها. 

ولقد تكفل الله كك لنبيه 4 ببقاء شريعته» وإٍن ضيع بعضها قوم» وأخبره بأنه ستبقى 
طائفة من أمته على الدين الصحيح ظاهرة قائمة بهء كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في 


تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۲ / .)٠٤‏ 

سبق ذكر الحديث ص .٩‏ 

صحيح البخاري» كتاب: فضتائل القرآن» باب: كيف تزل لوحي وأول ما نزل قال ابن عباس: الْممَيْمن 
الأمينْ القرآرُ مين غل کل کتاب قبلّةُ (۱۰۹۹ح٠۹۸٤)»‏ وصحيح مسلم» كتاب:الإيمان» باب: وُجُوب الإيمَّآن 
برسَالَة نبنا محمد 4 إلى جميع الناس وتخ الملل بملته (۹۲/۱ح۲٠١٠٠).‏ 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٠٠/٠٠).‏ 

وة الحجر: آية ۹. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية °9 م = 


صحيحيهما واللفظ للبخاري" من حديث المُغيرَة بن شعْبَة 4 عن النبي ل قال: « لا يَزَال 
طائفة من أمتي ظًاهرينَ حتى ينيهم أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهرون». 

فأمة تثبت على الهدى والتوحيدء ولا يذهب فيها نور النبوة والقرآن؛ بل لا يزال 
مشتعلاً مضيئًا في يدها تحمله جيلاً بعد جيل إلى أن تلقى الله به آخر طائفة منهاء لا شك أنها 
خير الأمم التي عرفتها البشريةء بما لم توغل كما أوغل الكثير من الأمم قبلهما في الكفر 
والضلالةء وبما يبقى فيها من الخير والهدى مالم يبق في غيرها من الأمم. 

وتميزت أيضا بأنها أمة سيبقى الخير فيها مستمرأء ولقد هيأ الله كك لها من أبنائها من 
ينهض بهاء ومن يعيدها إلى الطريق المستقيم» حيث روى أبو داود في سننه بسنده ) عَن 


صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام بالسنةء باب: قول النبي 4 نّا تزال طَائفة من متي ظاهرين عى 
احق يقاتلُونَ وَهُمْ أهل الْعلْم» (۹ /١١٠ح٠٠۷۳)»‏ صحيح مسلم» كتاب: الإمارة باب: قوله بل: « لا تزال 
طائفة من متي ظاهرين على ك لا يضر م خالفهد »°1 ح0۰04). 

سند الحديث: قال البخاري: حدََنًا عب الله بِنٌ مُوسى عن إسنماعيل عن قبس عن المُغيرة بن شعبَة خك... 
دراسة الإسناد: ۰ 

- قيس بن ابي حازم: وثقه ابن معين» والعجلي» وابن شاهين» والذهبي» وابن حجر»٬‏ وذکره ابن حبان في 
كتاب الثقات» وقال أبو داود: " أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم ٠"‏ وقال يعقوب بن شيبة السدوسى: 
" تكلم فيه أصحابناء فمنهم من حمل عليه ٠"‏ وقال: " له مناكيرء فالذين أطروه عدوها غرائب» وقال الذهبي: 
" أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه"'» وفي موضع آخر: " قيس حجة ٠"‏ وقال يحيى بن 
سعيد القطان: " منكر الحديث"» قال الذهبي: هذا القول مردود» وقال ابن حجر: " ومراد القطان بالمنكر الفرد 
المطلق". 

قلت: "هو نقة ". 

(انظر: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم (۷ / ١١٠)»ء‏ والتقات» العجلي(۲ / ١٠۲)»ء‏ وتاريخ أسماء الثقات» 
لابن شاهين »)٠۹١ / ١(‏ وميزان الاعتدالء للذهبي (۳ / ١۳۹)ء‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي ٤(‏ / ۱۹۸)ء 
وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٤٥١ / ١(‏ والثقاتء لابن حبان ١(‏ / ۷٠۳)ء‏ وسؤالات أبي عبيد الآجري أبا 
داود السجستاني» لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني(ت١٥۷٠ه)»‏ تحقيق : محمد علي قاسم الععمري» 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورةء الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م »)١١١ / ١(‏ وذكر من تكلم فيه 
وهو موثق» للذهبي »)٠٠١ / ١(‏ والرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي(ت ۷٤۸‏ ه)» تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي» دار البشائر الإسلامية- بيروت» طبعة۲١٤١ه_‏ - 
۲م (۱ / »)٠١۳‏ وتهذیب التهذیب» لابن حجر (۸ / .))۳٤١‏ 

سنن أبي داود» كتاب: الملاحم» باب: ما يُذكرُ في قران الماتة(٤/۱۷۸ح۲۹۳٤).‏ 

سند الحديث: قال أبو داود: حدتنا سلَيْمَانْ بن داو المَهريء أخبرتا(عبد الله) ابن وهب» أخبرني سَعيذ بن 


بي أُوب» عن شرًّاحيل بن يزيد المَعَافري» عن ا علقمَة(الهاشمي المصري)» عن بي هرر قط .. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


أبي هُريْرَة ه فيمًا اعنم عن رَسول الله ل قال: « إن الله يَبْعَّث لهذه الأمَة على رس كل 
N aS EES EG aE‏ 
الدينء وإلا فإن الدين واف وكامل» فالمقصود تجديد ما اندرس منه بسبب ماكحدوث فتن 
E E N EA EGOS ES‏ 
عنه» ومن يقوم ببيان الباطل والتحذير منه وبیان ضرره وخطره» وهذا من فضل الله ك على 
هذه الأمة أن يهيئ لها من يقوم بنصرة الدين» فلا يمضي قرن من القرون إلا ويهيئ الله من 
يقوم بنصرة الدين» وهذا يدل على أن الأرض لا تخلو لله من قائم بحجته»ء وأن هذا الدين 
منصور وأهله منصورون» ولا شك أن المجددين موجودون» وهم على علم بالكتاب والسنة 
وعلى بصيرة بالحق والهدى» وليس عندهم انحراف في العقيدة» ولا في مخالفة السنة والعدول 


دراسة الحديث: 

أولاً: تخريج الحديث: 

أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط (١/۳۲۳ح1۷٥٠)‏ عن محمد بن رأزيق» والحاكم في مستدركه 
(١/°۲۲ح۸۷۳۸)‏ عن محمد بن يعقوب» والبيهقي في معرفة السنن والآثار(١/١١٠١ح1۸)عن‏ أبي سعد 
الماليني. 

ثلاثتهم(محمد بن رزيق- محمد بن يعقوب- أبو سعد الماليني) عن عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب 
به بمثله. 

ثانيأً: دراسة الإسناد: 

- شراحيل بن يزيد المَعافري: المعافري بفتح الميم والعين» وكسر الفاء والراءء هذه النسبة إلى المعافرء 
و مَعافر هي قبيلة باليمن. انظر :الأنساب» للسمعاني(* / .)۳١۳‏ 

ذكره ابن حبان في التقات ووتقه الذهبي» وقد روى له البخاري في أفعال العباد حديثاء ومسلم في مقدمة كتابه 
حديثاء وقال ابن حجر: 'صدوق". 

قلت: "هو فة" 

(القات» لابن حبان »)۸٨٥۳۸/٤٤٥١١/ ١(‏ الكاشف» للذهبي(١/١۸٤/١٠٠٠)»‏ تمذيب الكمال» 
للمزي(۲۷۱۳/۶۰۱۲/۱۲)؛ تقريب التهذیب» لابن حجر .))۲۷٦۳/٤۳۳/۱(‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 

وقد صححه الألباني» انظر: صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مركز نور الإسلام - 
الإاسکندریة»(۲۹۱/۹ ح۱٩۹١٤).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


عنهاء فهم متمسكون بها وداعون إليهاء فالمجددون يتميزون ويبرزون ويتقدمون ويتفوقون 
على غيرهم» ويشار إليهم بالبنان بتفوقهم» ويرجع الناس إليهم لكثرة علمهم وبذلهم العلم 
وإفادتهم لغيرهم. 

ومن مميزات هذه الأمة أيضا أن صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكةء ولم يكن هذا 
لأمة قبلهاء فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حُذِيفة بن اليمان 4 قال: قال 


انظر: شرح سنن أبي داود» لعبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العبادء مصدر الكتاب: دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية« Y°).http://www.islamweb.net‏ / 6۸(. 

7 صحیح مسلم› کتاب: المساجدء لم یذکر اسم للباب (۲ / ٦۳‏ ح۱۹۳١).‏ 
سند الحديث: قال مسلم: حَدتنا أبُو بكر بن أبى شبْبَة(عبد الله بن محمد) حَذلَتًا مُحَمَد بِنْ فضيّل عن أبى مالك 
الأشجعىئ(سعد بن طارق) عن ربْعئ(بن حراش) عن خذيقة(بن اليمان)د... 
دراسة الإسناد: 

-١‏ محمد بن فضيل: ونقه ابن سعد» وابن معين» وابن المديني وزاد ثبت في الحديت» والعجلي والذهبي 
وزادا كان يتشيع؛ وقال الدارقطني: "كان ثبتاً في الحديث إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان"» وقال النسائي: ليس 
به بأس"» وقال أحمد: "كان يتشيع» وكان حسن الحديث"» وقال أبو زرعة: 'صدوق من أهل العلم"» وقال ابن 
حجر :'صدوق عارف رمي بالتشيع' وقد قال في " مقدمة الفتح ": "إنما توقف فيه من توقف لتشيعه» وقد قال 
أحمد بن علي الأبار: حدثنا أبو هاشم: سمعت ابن فضيل يقول: " رحم الله عثمان» ولا رحم الله من لا يترحم 
عليه» وقال: 'ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله "» وقال أبو داود السجستاني: "كان شيعيا 
متحرقا' ورد عليه الذهبي في السير وقال: " إنما تحرقه على من حارب أو نازع الأمر عليا 4» وهو معظم 
للشيخين رضي الله عنهما'» وقال أبو حاتم: "شيخ" وقال د.بشار معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: ' ثقة '. 
قلت: "هو نقة ". 

( انظر: طبقات ابن سعد( /۳۸۹)» وتاريخ ابن معين(رواية عتمان الدرامي) »)٠١١/٠١١(‏ وتهمذيب 
التمذيب» لابن حجر »)1٠١/٠٠١/ ١(‏ والقات›للعجلمي(۲/١٠٠/١٠٠٠١)»‏ والكاشف» 
للذهبي(۲/١٠۲/١٠١١)»‏ والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم(۷/۸١/۳٠۲)»‏ وتقريب التهمذيب» لابين 
حجر (1۲۲۷/۸۸۹/۱)» فتح الباري» لابن حجر »)٤٤١/١(‏ وتهذیب الکمال» للمزي(۹٦۸/۲۹۳/۲٤١٠)»‏ 
وسير أعلام النبلاءء للذهبي(۷۳/۹٠/۲٥)ء‏ وتحرير تقريب التهذيب» د.بشار عواد معروف والشيخ شعيب 
الأرنؤوط(۳/٣۲۲۷/۳۰١)).‏ 

۲- سعد بن طارق (أبو مالك الأشجعي): ونقه ابن إسحاق» وأحمد» وابن معين» وابن نمير»ء والعجلي» وابن 
حجر» وذكره ابن حبان في "الثقات"' وقال النسائي: ' ليس به بأس" وقال أبو حاتم: " صالح الحديث يكتب 
حدیثه". 


قلت: " هو نقة ". 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


رسول الله بل: « فُضتًا على التاس بتَلاثء جعت صفوفتا كصفوف المَلاَكةء وَجُعَّت َا 
الأرْض كلها مَسنْجداء وجُعلّت رها نَا طَهُورَا إذّا لم تجد الْمَاءَ ». 

ولقد ميزها الله كك بأنها محفوظة من الهلاك والاستئصالء فلا تهلك بالسنين ولا 
بجوع ولا بغرق ولا يسلط عليها عدو من غيرها فيستبيح بيضتها ويستأصلهاء حييث أخرج 
مسلم في صحيحه"' من حديث توان 4 7 قال: قال رَسول الله 4: « إن اله زوّى() 
لى الأرْض فرأيْت مَشمارقها وَمَعَاربَهاء ون أمَّتى سيب مُلكهًا ما زوى لى منهاء وأعطيت 
الكنزيْن الأَحْمَرَ والأبْيّض؛» وإنى سألت ربّى لأمتى أن لا يهلكها بستة عَامَة» وان ل 
سط علَْهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيْضتهمء وَلِن ّى قال: يا مُحَمَّ ّى إذا 


فضت قضَاءَ فإنة لا يردء وإنى أعطيتك لأمّتك أن لا أهلكهم بستة عَامَّةء أن لا أسلط عليْهم 


(انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر( / »)٠٠١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤(‏ / ۸۷)ء والقات» 
للعجلي(۱ / ۳۹۱)» وتقريب التهذیب» لابن حجر (۱ / »)۳٦۹‏ والثقات» لابن حبان »)۲۹٤ / ٤(‏ وتهمذيب 
الكمال» للمزي(۰٠/۲۷۰)).‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الفتن وأشراط الساعةء باب: هَلأكُ هذه الام بَخْضهم ببَخض.(۸/ ۱ح٤‏ 76). 
سند الحديث: قال مسلم: حدََنًا بُو الربيع العتكىّ(سليمان بن داود) وقتيبَة بِنْ کا عن حماد بن زد - 
A E‏ 
ُسْمَاءَ(عمرو بن مرثد) عن ثوّبانَ(بن بجدد) .. 

دراسة الإسناد: 

-عبد الله بن زيد (أبو قلابة): قال ابن حجر: " ثقة فاضل كثير الإرسال' وقد بحثت في كتب المراسيل فلم 
أجد انه أرسل عن أبي أسماءء وأبو أسماء من الشيوخ الذين روى عنهم. 

(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر »)٥٠۰۸ / ١(‏ وتهذيب الكمال للمزي( .))٥٤٤/١٤١‏ 

7 ثوبان: مولى رسول الله 4 يقال: إنه من العرب حكمي من حكم بن سعد حمير» وقيل: من السراه اشتراه 
ثم أعتقه رسول الله ِء فخدمه إلى أن مات ثم تحول إلى الرملةء ثم حمص» ومات بها سنة أربع وخمسين. 
الإصابة في تمييزء الصحابة لابن حجر(١/١١٤/۸٦1).‏ 

زوّى : جمع. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠٠١/۲(‏ 

الكنزين: قال العلماء: الذهب والفضةء والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق والشام» وفيه إشارة إلى 
أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب وهكذا وقع» وأما في جهتي الجنوب 
والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب» وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوی إن هو إلا وحی يوحی . شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸ / .)١١‏ 

سنة بعامة: أي بقحط عام يعم جميعهم. المصدر السابق (۳ / .)٠٠١١‏ 

فيستبيح بيضتهم: أي مجتمعهم وموضع سلطانهم. النهاية في غريب الحديث والأشر» لابن الأثر(١/‏ 
۷۲(. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 9 a‏ 


عدوا من سوّى آنفسهم يَستبيح بَيْضتهم» ولو اجتمَعَ عليهم من بأقطارها حتى يكون بَعضهم 
يُهلك بعضاء ويس بعضهم بَعْضًا 6 

وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة للنبي #ء ومميزات لهذه الأمةء وقد وقعت كلها 
بحمد الله كما أخبر به عط ("). 


ثانيا: تميزها في الآخرة 
وكما تميزت هذه الأمة بالعمل في الدنيا ميزها الله كلك بالأجر والثواب في الآخرة 


فالجزاء من جنس العمل» حيث أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هري رة أن 


انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳/۱۸). 

صحيح مسلم» كتاب:الطهارة» باب: اسنتحباب إطالّة الْعْرة والتخجيل فى الوٴْضُوء (۹/۱٤٠ح٤٠٠).‏ 

قال ابن أبى عَم حدتنا مَرأوان(بن معاوية) عن أبى مالك الأشجعى سعد بن طارق عن أب حازم (سلمان بن 
عزة) عن أبى هرر ة... 

دراسة الإسناد: 

-١‏ سويد بن سعيد: قال مسلمة بن قاسم الأندلسي في تاريخه: "سويد ثقة تقة'٠‏ وقال العجلي في الثقات: اثقةء 
من أروى الناس عن علي بن مسهر' وقال أبو القاسم البغوي: 'كان سويد من الحفاظء وكان أحمد بن حنبل 
ينتقي عليه لولديه صالح وعبد الله » يختلفان إليه فيسمعان منه"» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 'عرضت 
على أبي أحاديث لسويد بن سعيد عن ضمام بن إسماعيل» فقال لي: "كتبها كلهاء أو قال: تتبعه فإنه صالح» أو 
قال: ثقة ٠"‏ وقال أيضدًا: "قال لي ب "اكتب عن سويد أحاديث ضمام"» وقال أبو داود: 'سمعت أحمد ذكره 
فقال: أرجو أن يكون صدوقاء أو قال: لا بأس به" وقد أورده الذهبي في كتابه ذكر أسماء من تكلم فيه وهو 
موثق» وقال ابو داود: اسمعت یحیی بن معین يقول: سويد مات منذ حين» وسمعت يحیى قال: هو حلال الدم 
٠"‏ وقال الذهبي: "عنى أنه مات ذكره للينه» و إلا فقد بقي سويد بعد يحيى سبع سنين". 

وروی الحسين بن فَهْم عن يحيى بن معين» وذكر عنده سويدء فقال: "لا صلى الله عليه» ولم يكن عنده 
بشيء"' وقال عبد الله بن علي بن المديني: "ستل أبي عن سويد الأنباري فحرّك رأسه» وقال: ليس بشيء 
وقال البخاري: 'حديث سويد منكر' وقال النسائي: اليس بثقةء ولا مأمون"» وقال ابن حبان: 'يأتي عن الثقات 
بالمعضلات" وقال أيضًا: ايخطئ في الآثار ويقلب الأخبار" وقال ابن عدي بعد أن ذكر أمظة تدل على 
ضعف سويد: 'ولسويد مما أنكرت عليه غير ما ذكرت وهو إلى الضعف أقرب"» وقال عبد الرحمن: 'سمعت 
أبي يقول: "كان صدوقاء وكان يدلس يكثر ذاك يعني التدليس" وقال أبو بكر الإسماعيلي: 'في القلب من سويد 
شيء من جهة التدليس"» وذكره ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسينء وقال: "موصوف بالتدليس» وصفه 
به الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما'» وقال يعقوب بن شيبة: 'صدوق» ومضطرب الحفظ» ولا سيما بعدما 
عمي"» وقال صالح بن محمد البغدادي: 'صدوق» إلا أنه كان قد عمي فكان يلقن أحاديث ليس من حديثه“ 
وقال الحاكم أبو أحمد: 'عمي في آخر عمره فربما لقن ما ليس من حديثه» فمن سمع منه وهو بصير فحدیته 
عنه أحسن"' وقال الخطيب البغدادي: 'وكان قد كف بصره في آخر عمره» فربما لقن ما ليس من حديثه» ومن 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


رَسول الله 4# قال: « ِن حوْضي اعد من ية من عدن نهو اشد بيَاضًا من الت 
وأحلى من العَسل باللبن ولّانيتة أكذَرُ من عدد النجوم وإني لاص الاس عنه كما يَصُد 
الرّجُل إبل الناس عن حوأضه» قالوا يَا رَسول الله: أتغرفتا يَومئذء قال: َعَم كم سي 
لت لأحد من الْأمَم» ترون علي غرَّا محجلين")ء من انر الوضوء». 


سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن"» وقال الذهبي: "كان من أوعية العلم ثم شاخ وأضر ونتقص حفظه 
فأتى في حديثه أحاديتث منكرة"» وقال ابن حجر: 'وقد تغير في آخر عمره بسبب العمى فضعف بسبب ذلك". 
قلت: "هو تقة ومن الحفاظ عند بعض الأئمةء وان كتبه صحيحة بل كانوا يتتبعونها ويكتبون منهاء وأنَّ من 
تكلم فيه فكلامه يرجع إلى وصفه بالتدليس» وفي هذا الحديث نجده قد صرح بالتحديث» فانتفت الشبهة عنه»ء 
وكذلك وصفه بالغفلة التي أصيب بها في آخر عمره بعدما كف بصره وعمي» مما جعلته يجيز أحاديث فيها 
بعض النكارةء كما أن في ظاهر كلام بعض الأئمة كابن معين والنسائي وابن حبان ما يشير إلى ضعفه". 
(انظر : تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/°)ء‏ والتقات»› للعجلي(١‏ / 1/۲( وتاریخ بغداد» للخطيب 
البغدادي )۳۱/۹ وتهذيب الكمال للمزي(۰/۱۲٠٠)»›‏ وسیر أعلام النبلاءء للذهبي(١ «(<١ ۱/١‏ والكامل» 
لابن عدي (A)‏ وذکر امان کل فد هر موثق»› للذهبي (۱ | «(orf‏ وطبقات المدلسين» لابن 
حجر(۱۲۰/۰۰)» وتذكرة الحفاظء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى(ت١٤۷ه)»‏ دراسة وتحقيق: زكريا 
عمیرات» دار الكتب العلمية - بيروت»› الطبعة الأولى ۹ `$ ۸م(49/۲)). 

۲- محمد بن يحیی بن أبي عمر: ذكره ابن حبان في '" الثقات" وقال أبو حاتم وابن حجر: 'صدوق"» وزاد 
آبو حاتم: كان رجلا صالخا وكان به غفلة ورأيت عنده حديثا مؤضوعاً حدث به عن أبن عبينة* وسل أحمه 
بن حنبل عمن نكتب؟ فقال: "أما بمكة فابن أبي عمر"» وقال مسلمة: "لا بأس به'. 

قلت : "هو صدوق '. 

(انظر: التقات» لابن حبان ٩(‏ / ۹۸)ء والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم (۸ / ١٠٠)ء‏ وتقريب التهذيب» لابن 
حجر )۱ / ۰)۰۷ تهذیب التهذيب»› لابن حجر(٩‏ / .))٤٥۸‏ 

۳- سعد بن طارق (أبو مالك الأشجعي): سبقت ترجمته ۳۷. 

أيلة: بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم وهو شعبة من بحر الهند أوله من بلاد البربر والسودان» ثم يمتد 
مغربا وفي أقصاه مدينة القلزم قرب مصر» مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام» هو بفتح 
عدن: بالتحريك» وهو من قولهم عدن بالمكان إذا أقام به» وبذلك سميت عدن» وهي مدينة مشهورة ناحية 
اليمن» ردئة لا ماء بهاء ولا مرعى» وشربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم» وهو مع ذلك 
رديء٠‏ إلا أن هذا الموضع هو مرفاأً مراكب الهند» والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك فإنها بلدة تجارة. معجم 
البلدان»› لياقوت الحموي(٤/‏ ۹). 

الستّيما: الأصل في سيما وسنمى فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين ياؤهاء وهي 
العلامة يعرف بها الخير والشر. لسان العرب» لابن منظور .)١٠١ / ٠۲(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


فيستفاد من هذا الحديث استحباب تطويل الغرة والتحجيل» أما تطويل الغرة فهو غسل 

شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله؛ لاستيقان كمال 

الوجه» وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» فالغرة والتحجيل الناشئين 
غو و و و 

وقد أكمل الله عليهم النعمة وجعلهم شهداء على الأمم قبلهم» فقد أخرج البخاري في 

صحيحه من حديث أبي سعيد الخذري4 قال: قال رول الله ل: « يُذَعَى نوخ يوم 


غرًا مُحَجلين : أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام» واستعار أثر الوضوء في الوجه 

واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. النهاية في غريب لشت 
لابن الأثير )"٤١ / ١(‏ . 
7 انظر : : شرح النووي على صحيح مسلم (۴/١۳٠)ء‏ وعمدة القاري» ابدر الدين العيني(۲ / .)۲٠١‏ 

صحيح البخاريء کتاب: تفسير القر”آن» بّاب: قوله تعَالّی إ وكذلك جعلتاکم مه وَسَطًا لتكونوا شهداءَ عى 
الاس رکون الرسرل عك شهدا ۹۳٤(٤‏ ح۸۷٤٤).‏ 
سند الحديث: قال البخاري: حدقا يُوسف بن راشد حدتتا جريرٌ(بن عبد الحميد) وأبُو أَسَامَةَ(حماد بن أسامة) 
واللفظٌ لجرير(بن عبد الحميد) عن الأعمش عن ى صَالع(ذکو افارقل انو اام خاد بن اة ( خا ر 
صالع(ذکوان) عن أي سعيد الخذري طك... 
دراسة الإسناد: 
-١‏ حماد بن أسامة (أبو أسامة): قال ابن حجر: " ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره» 
وذكره في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهي التي احتمل العلماء تدليسهم» وقد قال أحمد: "كان صحيح 
الكتاب ا لحديثه"» وقال أيضا: " کان ثبتاء ما كان أثبته» لا يكاد يخطيء". 
(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر »)۱٤۸۷/۲١۷/١(‏ وطبقات المدلسين» لابن حجر(١/١١/٤٤)»‏ والجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم .))٠٠٠/٠۳۲/۳(‏ 
- يوسف بن راشد: وتقه مسلمةء وذكره ابن حبان" الثقات"» وقال يحيى بن معين» وأبو حاتم» وان حجر: 


N 


'صدوق". 

قلت هو درق" 
(انظر: الثقات» لابن حبان ٩(‏ / ۲۸۲)» وتهذيب الكمالء للمزي(۳۲ / »)٤٦۷‏ وتقريب التهمذيب» لابن 
حجر(۱/ .))۱۰۹٩‏ 

۲- سليمان بن مهران(الأعمش): قال ابن حجر: 'هو ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس" وذكره 
في المرتبة الثانية من المدلسين»ء وهم من يقبل تدليسهم لقلته في جنب ما رووا. 

(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر »)٤١٤/١(‏ وطبقات المدلسين» لابن حجر .))٠١ / ٠۳(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


القيَامَة فيقول: لبي وسغديك" يا رب فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيال لأمّته: ههل 
بلغكم» فيّقولون: ما تاتا من نذیرء فيقول: من يَشهد لك؟ فيّقول: محمد وأمَته» فتشهدون 
نه قد ب E‏ ليم شهيداء فلك قول جل ذكرةُ اوكذلك جَعلتاكم أَمَّة وَسَطًا 
لتكونوا شهداء على التاس وَيكون الرَسُول علَيكم شَهيدا" 2 » 

فهي الأمة الوسط التي تشهد على الناس جمیعاء فتقیم بینهم العدل والقسط؛ وتضع لهم 
الموازين والقيم؛ وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم 
وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرهاء وتقول: هذا حق منهاء وهذا باطل» لا التي تتلقى من 
الناس تصوراتها وقيمها وموازينهاء وهي شهيدة على الناس» وفي مقام الحكم العدل بينهم» 
وينما هي تشهد على اتان مكذ فان الرسول غك هى ,الذي شمف ليها فيقرر لها موازيه ا 
وقيمها؛ ويحكم على أعمالها وتقاليدها؛ ويزن ما يصدر عنهاء ويقول فيه الكلمة الأخيرةء وبهذا 
تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها؛ لتعرفها؛ ولتشعر بضخامتها؛ ولتقدر دورهاحق قدره؛ 
رة له ادا هه واا دة الوشط يكل ماني الوط راء من الو ساط ي 
الحسن والفضل» أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصدء أو من الوسط بمعناه المادي 
الح (. 

ون تميزت الأمة بأنها آخر الأمم خلقا وزماناء ققد تميزت في الأخرة انها أولها 
دخولا للجنة كما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري) من 
حديث أي هُرَيْرَة 4 أنه سمع رَسول الله يقول: « تحن الَآخرُون السًابقون يوم القيَامَة 
َد نهم أوتوا الكتاب من قبلتاء ثّمَ هذا يَوْمُهُمٌ الذي فُرض علَيْهِمْ فاختتفوا فيهء فهداتا اله 
فالناس لتا فيه تبَعٌء اليَهُودُ غَداء والتصارّى بعد غد». 


لبيك وسعديك: في معنى هذه العبارة أقوال والمراد هنا أي: إجابة لك بعد إجابةء ولزوما لطاعتك بعد 
لزوم» وإسعاداً لأمرك بعد إسعاد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (۲ / »)۳١١‏ ولسان 
العرب» لابن منظور (۲ / ۷۲۹) و(٣/ .)۲١۳‏ 

سورة البقرة : آية .٠٤١‏ 

انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب .)٠٠١ / ١(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الجْمُعَة باب: فرأض الجْمُعَة (١۹٠ح٦۸۷)»‏ وصحيح مسلم» كتاب: الجمعةء باب: 
هدَايّة هذه الأمَةَ لوم الجْمُعَة. (۳ / ۷ح۸٠١٠).‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية a‏ 


فهم الآخرون في الزمان والوجودء السابقون بالفضل ودخول الجنةء فتدخل هذه الأمة 
الجنة قبل سائر الأمم"ء وقيل: "إنه لما تخيرت اليهود السبت والنصارى وهدانا اللہ 
ليوم الجمعةء» وهي سابقة لليومين» سبقناهم في الدنياء ونسبقهم في الآخر 1 

وقد e‏ 
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عَتَهُمَا- عن النبي ي قال: 
«متَلكم ومنل أهل الكتابيْن» كمَتّل رجُل استَأجر أجِرَاء فقال: من يَعْمَل لي من غذوة إلى 

نصف التهار على قیرَاط فعملت هود ثم قال: من يَْمَل لي من نصف التهار إلى صَلَاة 
تصن عى قيرط فعملت الصتارى ثم قل من بغمن لي من التصنر إلى أن تيب لشن 
على قيراطين فأنتم هم ڏ فغضبت النهوة و النصار ى٠‏ فقالو اها نا أكثر اغلا وآقل عطاي 
قال: هل تقصكم من حقم؟؛ قاوا: ناء قال: ذلك فضلي أوتيه من أَشَاءُ». 

فبيّن النبي 4# للمسلمين أن أجرهم مرتين» يعنى كأجر اليهود والنصارى قبلهم؛ لأنهمم 
أخطرا قير أطي واا ذلك من أجل يمان المسلمين يمسي وغم فليا الشاك ون 
كانوا لم يعملوا بشريعتهما؛ لأن التصديق عمل ء وهنا يبرز تميز هذه الأمة عن غيرها من 
الأمم . 

ولقد تميزت هذه الأمة بتجاوز e‏ خيك اخرج الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم ٠‏ / من حدیث بی هُریْرةھ قال: قال رول 
الله بل: « إن الله تجاوزّ لأمتي ما حدشّت تت به أُنفسَها ما لم يتكلمُواء وٴ يَعْمَلوا به ». 

فحديث النفس الذي ينقدح في ذهن الإنسانء وتحدثه نفسه به» ولم يتلفظ به»ء فإنه لا 
يترتب عليه شيء» وهذا خاص بهذه الأمة بخلاف الأمم السابقة. 


شرح النووي على صحیح مسلم .)٠٤١ / ٦(‏ 
كشف المشكل من حديث الصحيحين» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي(ت۹۷٠ه)»‏ تحقيق: علي 
حسین البواب» دار الوطن - الریاض» طبعة ۱٤۱۸‏ هھ - 1۹۹۷ م(١‏ / .)٠٠١‏ 
صحيح البخاري» كتاب: الإجارة باب: الْإجارة ّى نصنف النهار (۷٩٤ح۲۲۹۸).‏ 

القيراط: هو جزء من أجزاء الدينار»ء وهو نصف عشره في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزءامن 
أربعة وعشرين. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأشرل .)١/‏ 
انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)۳۹١ / ٦(‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث التفس والخواطر بلقب إزالم تستقر 
(١/١۸ح٠٠)»‏ وصحيح البخاري» كتاب: الطلاق»ء باب: الطلاق في الإغفلاق والكره والسكران 
والمجنون(٩٤۱۰ح۹٦۲٥).‏ 
شرح سنن أبي داود» لعبد المحسن العباد .)٠٠٤/١١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


وقميزت أيضا بأنها أكثن الأمم استجابة للإسادم ومسا يدال على ذلك ما جا في 
الحديث الصحيح من كونه 4 أكثر الأنبياء تبعأء كما أخرج مسلم في صحيحه'/ من حديث 
نس بن مالك 4 قال: قال النبي 4: « اتا اول شفيع في الت لم يُصدّق تبي من الأنبيَّاء 


4 2 
3 e 2 ت‎ 


بی ما يصدقه من مته إلا زجُل واحد » وأخرج أي ض2 بسند ه 
من حديث اتس بن مالك # قال: قال رَسُول الله بل « أتا كدر الأَبيَاء تَبَعَّا يوم القيَامَةء 
أل من يقر باب الْجنّة». 

ويوضح النبي ب مبلغ هذه الكثرةء فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال التبي ب : 


nie 


ما صدّقت» وَإِنَ من الأَنبِيّاء ن 


و ا 


صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: أذتى أهل الْجنة متزلَة فيها(١‏ /١٠٠ح٦٠٠).‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: أذتى أهل الْجنة متزلَة فيها(١‏ /١٠٠ح٠٠٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الرقاق» باب: يذخل الجن سْعُون الَا بعر حساب (۳۸۹١ح٠٤١1)»‏ وصحيح 
مسلمءكتاب: الإيمان» باب: اليل على ذخول طوائف من E‏ الْجَة بغر حساب ولا 
عذاب(۱۳۷/۱ ح٦٤ .)٥‏ ۰ 


2 


سند الحديث: قال البخاري: حدَتَنا عمرَان بن ميْسَرَة حَدقتا ابن فضيّل حدتتا حصي قال ابو عبد الله وَحَدني 
يذ بن زد حدقا هُشيِمَ عن حصن قال كنت عند سعيد بن جُبيْر فقال ني ان عباس - رضي الله 
عنهما-... 

دراسة الإسناد: 

." محمد بن فضيل: سبقت ترجمته ص ۳۷» وقلت: "هو ثقة‎ -١ 

-١‏ حصين بن عبد الرحمن السلمي: وتقه أحمد» وزاد: المأمون من كبار أصحاب الحديث» ويحيى بن معين»› 
والعجلي» وزاد: ثبت في الحديث» وأبو زرعة وزاد: يحتج بحديثه» وأبو حاتم» والذهبي وزاد: حجة حافظا 
عالي الإسنادء وابن حجر: ثقةء وذكره ابن حبان في " الثقات" وقال ابن عدي: " أرجو أنه لا بأس به ٠"‏ وقال 
أبو حاتم: " ساء حفظه في الآخر' وقال النسائي: تغير» قال الذهبي: " يعني من الكبر' وقال ابن حجر: ' 
تغير حفظه في الآخر'» وقال: " تغير في آخر عمره". 

قلت: ' هو تقة متفق على الاحتجاج به إلا انه تغير في آخر عمره وقد سمع منه هشيم قبل التغير" . هدي 
الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه))» دار 
المعرفة- بيروت - لبنان» الطبعة التانية» (۱ / .)٠۹١‏ 

(انظر : العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل(١‏ / »)٠١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳ / )٠۹۳‏ 
و(۲ / ۸٠۳)ء‏ والتقات» للعجلي ١(‏ / ١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ١(‏ / ٤٤٠)ء‏ والكاشف» للذهبي ١(‏ / 
۸) وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٠٠۳١ / ١(‏ الثقات» لابن حبان »)٠٠١ / ٦(‏ والكاملء لابن عدي ٠(‏ / 
۷)» والضعفاء والمتروكين» لأحمد بن شعيب النسائي(ت۳٠ه)»ء‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار 
الوعي - حلب» الطبعة الأولى ٠١١۹‏ ه »)٠١١ / ١(‏ ومن تكلم فيه وهو موثق» للذهبي ١(‏ / 1۹)»› 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية °9 = 


«عرضت علي الأمَمء فأخذ النبي يمر مَعَه الأمَّةء والنبي يمر مع النفر)ء والنبي يمر مَعَه 


ھ 4 


العشرة والنبي يمر مَعَه الخْةء والنبئ يمر وحده فنظرت فإذَا سواد كثير قلت: يا جبريل 
هولَاء أمتي» قال: ًا ولكن انظر إلى الأفق» فنظرأت فإذَا سواد كثيرء قال: هَولاء امك 
وَھَولَاء سَبْعُون الفا قَدَامَهْمْ لا حسَاب علَيْهمْ وا عَذاب» قلت: ولم قال: انوا لا يكتوون» وا 


4I 


وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٠١١ / ١(‏ وهدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ دار المعرفة- بيروت - لبنان» الطبعة الثانيةء .))١٠١ /١(‏ 

۳- أسید بن زيد: قال يحيى بن معين: " كذاب"» وقال أبو حاتم: " قدم إلى الكوفة من بعمض أسفاره فأتاه 
أصحاب الحديث ولم آته وكانوا يتكلمون فيه وقال النسائي: ' متروك الحديث '» وقال البزار: ' حدث 
بأحاديث لم يتابع عليها'» وقال في موضع آخر: " قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة فيه'» وقال ابن عدي: ' 
يتبين على رواياته الضعف وعامة ما يرويه لا يتابع عليه" وقال ابن حبان: " يروي عن التقات المناكير 
ويسرق الحديث" وقال الخطيب: " قدم بغداد وحدث بها وكان غير مرضي في الرواية"» وقال الدارقطني»ء و 
ابن حجر: " ضعیف"» وزاد ابن حجر افرط ابن معین فکذبه وما له في البخاري سوی حديث واحد مقرون 
بغيره» وقال في موضع آخر: ' لم أر لأحد فيه توثيقاً وقد روى عنه البخاري في كتاب الرقاق حديثا واحدا 
مقروناً بغيره فإنه قال: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا محمد بن فضيل أخبرنا حصين ح وحدثني أسيد بن 
زید حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعید بن جبير فذكر عن ابن عباس حديث عرضت على الأمم 
فذكره وقال بن عدي وإنما أخرج له البخاري حديث هشيم لأن هشيما كان أثبت الناس في حصين انتهى وهو 
عند البخاري من طرق أخرى غير هذه وقد أخرجه مسلم في الإيمان من صحيحه عن سعيد بن منصور عن 
هشیم به. 

قلت: "هو ضعيف» وقد اخرج له البخاري مقروناً بغيره» وكذلك أخرج له البخاري حديث هشيم؛ لأن هشيما 
كان أثبت الناس في حصين". 

( الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲ / ١٠۳)ء‏ والكاملء لابن عدي(١‏ / ١٠٠)ء‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر 
»)۳١١ / ١(‏ الكاملء لابن عدي »)٠٠١ / ١(‏ والمجروحين» لابن حبان »)٠١١ / ١(‏ وتهذيب الكمالء للمزي 
»)۲٤١١ / ۳(‏ وتاريخ بغدادء للخطيب البغدادي (۷ / )٤۸١‏ › وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٠٤١ / ١(‏ وفتح 
الباري» لابن حجر .))۳١١ / ١(‏ 

.٠۰ص هشیم بن بشیر: سبقت ترجمته‎ -٤ 

وقلت: " ثقة ثبت لكنه مدلس"» وقد صرح بالسماع في رواية في صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ١(‏ / ۷١۳١ح۹٤٥)»‏ وكذلك هو أثبت الناس في حصين بن 
عبد الرحمن»ء حيث قال أحمد: "هشيم أعلم بحديث حصين". العلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل ١(‏ / 
۷( 

النفر: هم رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى 
العشرة ولا واحد له من لفظه. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير )٠١ / ٠(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


يسترقون» وتا يتَطيَرُون"» وَعَلّى رجهم يتوكلون» فقام اليه عكاشة بن مخضصن فقال: اذغ 
الل أن يَجْعلني متهم قال: الهم اجْعلة منَهُم ثُمَ قام لبه رَجُل حر قال: اذغ الله أن يَجعّني 
منهم قال: سبقك بھا غكاشة». 

فهذه النصوص صريحة في بيان أن المؤمنين المتبعين للنبي #5 من هذه الأمةء أكشر 
من المتبعين لأي نبي من الأنبياء من الأمم السابقةء فهذه الأمة أقرب الأمم إلى الحق واعتناقه 
وهذه علامة الخير والرشد» وبذلك كانت خير أمة أخرجت للناس؛ لكون المؤمنين والمهتدين 
منها أكثر منهم في الأمم قبلها. 

فمن خلال ما سبق نجد أن الله كك قد ميز هذه الأمةء وحباها بمميزات في الدنيا 
والآخرة لم تكن للأمم السابقة؛ لذلك عليها أن تسعى جاهدة نحو طريق يبرز تميزهاء وتألقها 
على غيرها من الأمم» بتمسكها بكتابه كك ونهج رسوله ٤4ء‏ وما يعوق هذه الأمة اليوم من أن 
تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله كَل لها وميزها بهء إلا نها تخلت عن منهج الله كك الذي 
اختاره لهاء واتخذت لها مناهج مختلفةء ليست هي التي اختارها الله كلك لهاء واصطبغت 
بصبغات شتى ليست صبغة الله واحدة منهاء والله يريد لها أن تصطبغ بصبغته وحدها. 

وأمة تلك وظيفتهاء وذلك دورهاء خليقة بأن تتميز وتترك التبعية» فللتميز تكاليف»› 
وللقيادة تبعات» لا بد أن تتحملهاء شاكرة لله كك على اجتبائها واصطفائهاء وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس . 

ولذلك دعا النبي 4 الفرد المسلم والأمة المسلمة للتميز؛ كي يبقوا متميزين كما أراد 
الله كك وهذا ما سأتحدث عنه في المبحث التالي بإذن الله تعالي. 


يتطيرون: من الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم بالشيء. النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير(" / .)٠١١‏ 


صك التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وفیه مطلبان : 


8 المطلب الأول: دعوة السنة لتميز الفرد. 


8 المطلب الثاني: دعوة السنة لتميز الأمة. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المبحث الثاني 
لقد وردت أحاديث كثيرة تحث المسلم على التميز والتفرد عن غيره» فالمسلم يعيش 
في هذه الأرض مع اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم» وكل هذه الففات تختلف بأنها 
بتلت الذي هو خير وهو الإسلام» بالذي هو أدنى وهو الكفر» أما المسلم فقد رضي بالله ربا 
وبالإسلام دنا وبمحمد نبيا ورسولاء فهو إذن متميز على من سواه من البشر» وفي هذا 
E‏ الأحاديث التي دعا فيها النبي # الفرد المسلم» والأمة المسلمة 
لخوض غمار سبيل التميز؛ كي يبقوا متميزين كما أراد الله كك. 
المطلب الأول 
دعوة السنة لتميز الفرد 
إن التميز في حياة المؤمن أمر ضروري جداء خاصة في عصور الغربةء وطغيان 
أعمال الجاهلية والحياة المادية على حياة الناس» وإن من علامة الصدق في التمسك بهذا الدين 
والعض عليه؛ أن يتميز المسلم بالتمسك والقبض على دينه عقيدة وسلوكاء وأن لا يتميع في 
دينه» وينصهر مع المقلدين منه تحت وطأة الفساد وضغوط الواقع ومسايرة المجتمع؛ لذلك 
لابد أن يكون التميّز عقيدة يؤمن بهاء وبتمسكه بها يتميز عن غير المسلمين» ويستقل عنهم 
حتى لو كانوا أقرب الناس إليه؛ لأن الله كك قال: يا ايها الذينَ منوا لا تتخذوا آبَاءكم 
وإخوانكم أولياء إَنٍ استحبُواً الْكفرَ على الإيمان ومن يتولهم مَنكم فأولئك هم الظالمُون) . 
ولف دعا انين الفرة الس لكر صاب شحصية ميرةه وة برف با 
بين الناس» ويكون محط التقدير والاحترام» فقد روى الترمذي في سننه بسنده “عن حذيفة 
ابن اليمان 4 قال: قال رَسول الله ل : « لا تكونوا إمَعة" تقولون إن خسن التاس 


سورة التوبة : آية٣٠.‏ 


سنن الترمذي» كتاب: البر والصلة عن رسول اللهء باب: ما جَاءَ في الإختان والعفو (۳ /۳۸٥ح۷٠٠٠).‏ 
سند الحديث: قال الترمذي: حدتنا بُو هشام الرقاعي مُحَمَه بن يّزيدء حدَنَنًا مُحَمَد بن فضتيل» عن الوليد بن 
عبد الله ِن جُميع» عن ابي الطفيلء حن نيت .. ۰ 

ى ا ےک ا ويقول لكل أحد أنا معك؛ لأنه لا رأى له يرجع إليه» ومعناه المقلد الذي 
کی کی و ا و ا راو ی کی الکو اک کے ااه 
محمود بن عمر الزمخشري(ت ٥٠۳۸‏ ه)» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد اکى الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة - لبنانء الطبعة الثانية .)٥١ / ١(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a IF‏ 


ت 


أحستاء وَإِن ظلَمُوا ظلَمتاء ولَكن وطنوا" أنفسكم إن اح الا 
فا تظلمُو |»(2) : 


Ç 


وطن: الوَطن هو محل الإنسانء وتواطين النفس على الشيء تمهيدهاء ووطن نفسه على الأمر وللأمر 
هيأها لفعله» وحملها عليه. مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي(ت بعد ٦٦1‏ ه)»ء 
تحقیق: محمود خاطر» مكتبة لبنان - بیروت» ط ۱٤١١‏ ه- ۱۹٩۹۰‏ م(۱ / .)۷٤٠١‏ 

7) دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه البزار في مسنده (١/۲۹٤ح۲٠۲۸)‏ عن أبي هشام الرقاعي(محمد بن يزيد)ء والبغوي في شرح 
السنة(۳٠/۳۲ح٤١٤٠٤۳)‏ عن أبي علي (الحسين بن محمد القاضي). 

كلاهما(محمد بن يزيد - الحسين بن محمد)من طريق أبي الطقيّل (عامر بن واثلة) به بمثله. 

وله شاهد موقوفاً من حذيث ابن مسعود أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار(۰/۱۳٤۳/ »)١۳٤٤‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله »)٠0۰۸/۷١/١(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن الکبری(۱/٦۲۸/١۲۸)‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيْش» عن عبد الله بن مسعود خ4» وإسناده حسن؛ لأجل 
عاصم بن بهدلة. 

وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب(۳۷۳/۳۹۹/۱) من طريق محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان» عن 
يحيى بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود 4ه . 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

-١‏ محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي: قال ابن حجر:اليس بالقوي". تقريب التهذيب» لابن 
حجر(۹۰۹/۱/٩۰٤٦).‏ 

۲- مُحَمَدُ بن فضيْل بن غزوان: سبقت ترجمته ص۳۷ و قلت: "هو تقة ". 

a‏ الوليذ بن عبد الله بن جُمَيْع الزهري: وثقه ابن سعد وزاد' من أنفسهم'» وابن معين» والعجلي»› وذکره ابن 
حبان في الثقات» وقال أحمد بن E‏ وأبو داود» وأبو زرعة: ' ليس به بأس وقال أبو حاتم: ' صالح 
الحديث"» وقال ابن حجر: " صدوق يهم ورمي بالتشيع'٠‏ وقال ابن حبان في 'المجروحين": "كان ممن ينفرد 
عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به» وفي أحاديته أشياء لا تشبه 
أحاديث الاثبات حتى إذا سمعها من الحديث صناعته علم أنها معمولة أو مقلوبة"» وقال الحاكم: " لو لم يذكره 
مسلم في صحيحه لكان أولى" روى له البخاري في الأدب والباقون سوى بن ماجةء وقال د.بشار معروف 
والشيخ شعيب الأرنؤوط: ' صدوق حسن الحديث '. 

قلت: " هو صدوق يهم» وذكره ابن حبان في الثقات ثم في المجروحين ؛ لان المشكلة عنده في ضبطه وليس 
في عدالته". 

(انظر :الطبقات الكبرى» لابن سعد ( »)٠٤١/‏ وتاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)( ›»)٤٦۸/۱١۹‏ 
والثقات» للعجلي(۲/١١٤۳/١٤۱۹)»‏ والتقات» لابن حبان (١/١۹٤/۸۸۸ء)»‏ والجرح والتعديل»ء لابن أبي 
حاتم(۸/۹/٤۳)»‏ وتهذیب الكمالء للمزي (۳۱/٣۷۱۳/۳٦)ء‏ وتقریب التهذیب» لابن حجر »)۷٤١۲/۱۰۳۹/۱(‏ 
والمجروحين من المحدتين والضعفاء والمتروكين» للإمام الحافظ محمد بن حبان(ت٤١٠ه)»‏ تحقيق: محمود 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 9( a‏ 


ففي هذا الحديث يوجه الرسول #4 أصحابه للسعي نحو طريق التميزء والععمل على 
تأكيد الذات» والاستقلال في الرأي» وينهاهم عن أن يكونوا تابعين للغير» يرون ما يرى الناس» 
ويفعلون ما يفعل الآخرون» دون أن تكون لهم إرادة واختيار فيما يرون ويفعلون» وفيه إشعار 
بالنهي عن التقليد المجرد حتى في الأخلاقء فضلاً عن الاعتقادات والعبادات". 

رن ف ل که ها ا ا کرو کے كن ال 
على أن يتميزوا بالقوة عن الضعف» والتنافس في ذلك» فقد أخرج مسلم في صحيحه ”امن 


ابراهیم زايد (۳ / ۷۹)» وميزان الاعتدالء للذهبي(۷ / ۹١٠)؛‏ وتحرير تقريب التهذيب» د.بشار عواد 
معروف والشیخ شعیب الأرنؤوط(٤/۳٦/۲١٤۷)).‏ 

؛- عامر بن واثلة: بن عبد الله بن عمرو بن جحش بن كنانة الكناني ثم الليثي» وكنيته أبو الطفيل» أدرك من 
حياة النبي 4٤‏ ثماني سنين» کان مولده عام أحد» ورأى النبي وحفظ عنه أحاديث» مات سنة مائة أو 
نحوهاء وقيل هو آخر من مات من الصحابة. 

(انظر : الاستيعاب» لابن عبد البر(۷۹۸/۲/٤٤۳٠)»‏ والإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر 
)11/۰/۷.(( 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده ضعيف» ويتقوى هذا الحديث بمجموع طرقه إلى الحسن لغيره. 
فل ری وا عت خی غر ا رة ا من ها الو ار ق ارد ی۶ 
/۳۸١٥ح۷٠١٠۲)»‏ وقال الألباني: ضعيف» ويصح وقفه على ابن مسعود» انظر: حاشية مشكاة المصابيح» 
لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي(ت ۷٤١‏ ه)ء تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة الثالثة ۱٤۰٥‏ ه- ٩۱۹۸م‏ (۳ /۱۱۲ح۹١۱١١)).‏ 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(ت۳١٠١ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» .)١١۳/١(‏ 

# صحيح مسلم» كتاب: القدرء باب: في الأثر بالقوة وترك العَجز والاسنتعائة باه وتفويض المقادير لل(۸ 
/ ح٥٤‏ 13). 

سند الحديث: قال مسلم: حدتتا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَّة(عبد الله بن محمد) وان نمَيّر (محمد بن عبد الله) قالّا: 
حدنا عبد اله بن ذريس عن ربيعة ِن مان عن مُحَمّد بن يَحيّى بن حبانَ عن الأعرَ ج(عبد الرحمن بن 
هرمز )عن بي هریز فطله. .. 

دراسة الإسناد: 

- ربيعة بن عُثمَان: وثقه ابن سعد» ویحیی بن معین» وابن نمیر» وزاد ابن سعد: ثبتا قليل الحديث وکان فيه 
عسر» وذكره ابن حبان" الثقات". وقال النسائي: " ليس به بأس" وقال ابن حجر: " صدوق"'» وزاد: له أوهامء 
وقال أبو زرعة: "هو إلى الصدق ما هو وليس بذاك القوي" وقال أبو حاتم: " منكر الحديث يكتب حديثه'. 
قلت: "هو نقة ". 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية °9 a‏ 


حديث أبى هُرَيْرّة 4 قال: قال رَسُول الله 4 :«المُؤْمن القوي خير وَأحَبُ إلى الله من 
الموّمن الضّعيف» وفى كل خير اخرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تغجزء وَإِنٌ أصَابك 


عمل الشيْطّان». 

والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا 
الوصف متميزا عن غيره فهو أكثر إقداما على العدو في الجهادء وأسرع خروجا إليهء وذهابا 
في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصبر على الأذى في كل 
ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات وأنشطء طلباً لها ومحافظة عليها ونحو ذلك» وفي كل خير فمعناه في كل من القوي 
والضعيف خير؛ لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. 

فأصبحوا يتنافسون فيما بينهم في الأعمال»ء فتحولت حياتهم من تفكك إلى تكامل» ومن 
عادات سيئة إلى عادات حسنةء ومن انحرافات في السلوك إلى الاستقامة» ومن أخلاق مذمومة 
إلى أخلاق حميدةء وبذلك أصبحت شخصياتهم متميزة. 

وسوف أشير هنا إلى بعض مقومات الشخصية المتميزة التي زرعها الرسول ب4 في 
نفوس أصحابه » فتربوا عليها في مدرسته» فصقل بها نفوسهم» وحرر بها عقولهم» وغيّر 
بها شخصياتهم» فظهر منهم العلماء والقادة الأبطال الذين فتحوا البلادء وكان على أيديهم سعادة 
العباد؛ لعلها تكون نبراسأً لناء فنعمل على غرسها في شخصياتنا؛ فنكون من المتميزين. 

ومن أهم هذه المقومات: 

أولا: الثقة بالنفس 

لابد أن يتمتع الإنسان المتميز بالثفة بالنفس» حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بينها وبين 
التميز» فهي تساعد على اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام» وتمنعه من التردد في الرأيء ومن 
هنا كانت من أهم المقومات التي يجب أن تتوافر في الشخصية المتميزة. 

وقد أشاد الرسول 4 بالعقل الذي يقوم بوظيفة التفكير» حيث أخرج مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي 4# قال للأشج شج عبد 


(انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد( / »)۳۹١‏ وتاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)(١/١١٤۲)»ء‏ والجرح 
والتعديلء لابن أبي حاتم (۳ / ١١۷٤)ء‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر( / »)٠٠١‏ والتقات» لابين حبان ( / 
»)١‏ وتهذيب الكمال» للمزي ٩(‏ / ١١٠)ء‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر( / .))۲١‏ 

انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٠٠١/۱١(‏ 

صحيح مسلم» كتاب:الإيمان» باب: الأّمْر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الذين والذعاء إلبْه(۱/٣۳ح٠١٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية a OF‏ 


قيس : « إن فيك خصلتَيْن يُحبُهُمَا اللّهء الْحلْمٌ وَالأناة ». 
وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: 'إن الحلم هو العقلء وأما الأناة هي التت 
زك اة فا ی ع ا E‏ 
ورسوله &# كما أن العقل يهدى صاحبه إلى الحق والخيرء وينأى به عن الضلال والشرء 
وهذا هو المقوم الأول من مقومات الشخصية المتميزة. 
ثانيا: الاعتماد على النفس 
إن الاعتماد على النفس في معظم أمور الحياةء وعدم الالتجاء إلى الغير لطلب قضاء 
الحاجة من السمات الهامة والضرورية لكي يصبح الفرد متميزأء والاعتماد على النفس يعني 
قوة وصلابة الإرادةء وكان الرسول بك يعلم أصحابه الاعتماد على النفس» وتولي شئونهم 
وعدم الاتكال على الغير في قضاء حاجاتهم» فقد روى أبو داود في سننه 
بسند ه عن توبن 4 قال: وکان تَوبَان مولی رول الله ب قال: قال رَسُول الله ل : « من 
تكقل لي أن لا يَسأل الناس شيتاء وأتكقل لَه بالجنة » فقال تّوبان:" اتا '» فكان لا يسال أَحدا 
شبنًا»() . 


الأشج: هو المنذر بن عائذ العبدي» من عبد القيس يعرف بالأشج» وذكروا أنه سيدهم وقائدهم إلى الإسلام 
وابن ساداتهم» فقال له رسول الله # : يا أشج» وكان أول يوم سمي فيه الأشج. انظر: الاستيعاب» لابن عبد 
البر(٤‏ /۸٤١٤٠/۸۸١٤۲)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)۸۲۲٤/۲٠١/٦(‏ 

النووي: ٦۳١(‏ - ٦۷٦ه)‏ هو أبو زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف بن مري» النووي» الشافعيء 
علامة بالفقه والحديث» مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته. انظر: تذكرة الحفاظ» 
للذهبي(٤/٤ .)١ ۱٣۲/۱۷‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم (۱ / ۱۸۹). 

سنن أبي داودء كتاب: الزكاة باب: كر اهيّة المَنلّة(۲/ .)٠ ٠٤٠١ح ٤١‏ 

سند الحديث: قال أبو داود: حذقنا عبد الله بن مُعَاذء حدََنا أبي(معاذ بن معاذ بن نصر)ء حدقا شعبَة(بن 
الحجاج)ء عن عاصم(بن سليمان)ء عن أبي العَاليَة(رفيع بن مهران)ءعن توان حه .. 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد في مسنده (۰/٥۲۷ح۲۰٤۲۲)‏ من طريق شريك(بن عبد الله بن بي شريك) بنحوه» وأخرجه 
أيضا في مسنده (٥/٦۲۷ح۲۸٤۲۲)‏ من طريق شعبة بن الحجاج بمثه. 

كلاهما (شريك - شعبة) عن عاصم بن سليْمان الأحْول به. 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

- أبو العَاليّة: هو رأفيع بالتصغير بن مهران أبو العاليةء قال ابن حجر:'ثفة كثير الإرسال ولم يُذكر أنه 
اُرسل عن ثوبان مولی رسول الله 4#.( انظر: تقريب التهذیب» لابن حجر (١/۳۲۸/١١۹٠)ء‏ وجامع التحصيل 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية °9( a‏ 


فكان الرسول 4 يحث أصحابه على الاعتماد على النفس في كل أمورهم» خاصة في 

الكسب والحصول على الرزق؛ لأن من يملك المال يملك القرارء وينهاهم عن سوال الناس»› 
ثالثا: الشعور بالمسؤولية 

لقد عنى الرسول # بتربية أصحابه على الشعور بالمسؤوليةء والسنة النبوية المطهرة 
وما بها من أحاديث شريفة تحتوي على وصايا الرسول 4 للمسلمين لقيام كل مسلم بدوره في 
الحياةء ووضع لكل فرد حقوقه وواجباته تجاه المجتمع» فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم 
في صحيحيهما واللفظ للبخاري" من حديث عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنهما - يقول: 
سمغت رَسُول الله # يقول: « كلْكَمْ راع وَكلْكمْ مَسؤول عن رَعيته» الْإمَام راع وَمَسؤول عن 
رعيّته» والرّجل راع في أهله» وهو مَسْؤول عن رعيّته» والمَرأة رَاعيَةّ في بت زواجهاء 
وَمَستولّة عَن رعيَتهاء ولخادم راع في مال سيّده» وَمَسؤول عن رعيتهء قال: وحَسبت أن 
قد قال: والرَجُل راع في مال أبيه» وَمَسؤول عن رعيته» وكلكُمْ راع وَمَسوٌول عن رعيّته». 

E E 
منه القيام به من أعمال وواجبات» فقد خاطب جميع أفراد المجتمع ليتحمل كل واحد منهم‎ 
مر م جاه کون مف فآ ن جن ااك امان لی هح وره‎ 
أو بأدواره بكل إخلاص ودقة في عمله يصبح شخصا متميزأء فمن الصفات الهامة للشخصية‎ 
المتميزة شعورها بالمسؤولية في شتى صورهاء سواء كانت مسؤولية نحو الأسرة» أو نحو‎ 


في أحكام المراسيل» لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي(ت ۷٠١‏ ه)»ء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء 
عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثانیة ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م(١أ۷٠/١۹)).‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثا: الحكم على الإسناد: إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 

وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. صحيح أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني 
(ت۲۰٤١ه)ء‏ مؤسسة غراس- الکویت» الطبعة الأولی ۱٤۲۳‏ ه- ۲۰۰۲ م(٥/٩٤۳ح١١٠٤٠).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: في الاستقراض وأداء الديون» باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا 
بإذنه(١١٤ح۹١٠۲)»‏ وكتاب: الْجْمُعَةء بَاب: الجُمُعَة في القرَى والمذن (۷۹٠ح۸۹۳)ء‏ وكتاب: العتق» باب: 
كراهية التطاول على الرقيق(٣۸٤ح٤١٠۲)»‏ وباب: العبد راع في مال سيده(۸۳٤ح۸١٠٠)»‏ وكتاب: 
الوصاياء باب: قول الله تعالى: " من بعد وصية"(١٠١٠ح٠١۲۷)»‏ وكتاب النكاح» باب: المرأة راعية في بيت 
زوجها(١١٠ح٠١۲۷)»‏ وكتاب: الأحكام» باب: قول الله تعالى: اراو الله وأطيعوا 
الرسول'(۲١١٠ح۳۸٠۷)»‏ وصحيح مسلم» كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمَام العادل وَعْقوبّة الجائر ولحت 
على الرقق بالرَعيّة وّالنهّى عن إذخال المشقة عَلَيْهمْ.(٦/۷ح۸۲۸٤).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 9( a‏ 


المؤسسة التي يعمل بهاء أو نحو زملائه ورفاقه وجيرانه وغيرهم من الناس الذين يختلط بهم 
أو نحو المجتمع عامةء أو نحو الإنسانية بأسرها. 


رابعا: تقوية الجانب الروحي لدى المسلم 

وذلك عن طريق تقوية الإيمان بالله ووحدانيته» حيث إن الإيمان بالله هو القيمة 
الإنسانية العظمى التي على أساسها تقوم الشخصية المتميزةء ولابد أن يصاحب هذا الإيمان 
أخذ بالأسباب المشروعة»ء ويجتهد ويسعى جاهدا في طريق التميز» ثم يسأل الله كك أن يحقق 
له ما يريد ويستعین به» فكان رسول الله ٍ# يدعو أصحابه للأخذ بالأسباب» والتعويل على 
مسبب الأسباب» وألا يخشوا إلا الله تعالى وحده وألا يسألوا إلا الله وحده ويتضح ذلك من 
توجیهاته لهم» فقد أخرج مسلم في صحیحه'"/ من حديث ابی هْرَيْرَةَ 4 قال: قال رَسول اله 
#:« ... احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز...». 

بالإضافة إلى ما سبق فقد أرشدنا رسول الله ي4 لأداء العبادات التي كلفنا الله ك بها 
من صلاة وصوم وحج وزكاة؛ لأنها السبيل لتطهير وتزكية النفس» وصقل القلب وتهيئته إلى 
تلقى تجليات الله عليه بالنور و الهداية والحكمةء والإنسان المتميز هو الذي يستطيع تأدية 
العبادات بكفاءة وحق وصدق» فيقوى في قلبه الأملء ويشت في نفسه الشعور بالأمن 
والطمأنينةء ويحبه الله كك وإذا أحب الله عبد أحاطه بعنايته ورعايته» وكان عونأ له في جميع 
أموره مما يساعده على التميز» فعندما يؤدي الإنسان التكاليف» ويتقرب إلى الله كك بالنوافل» 
فنها شه في نهدب القن و الو بها ن كل ما من شاه أن وط بهاء ولا ما تيت 
النفس وسمت استطاع الإنسان أن يعدل من سلوكياته حسب منهج الله ككء واستطاع أن يتميز 
بأخلاقه» ويصبح من خيار الناس المتميزين بحسن أخلاقهمم» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه/ من حديث عبد الله ان عَمرو - رضي الله عَنَهُمًا- قال: لم يكن رسول الله 


سبق ذكر الحديث ص .١١‏ 

7 صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: صفة النبي ا( 1۸۰ح .)٠٠١۹‏ 

سند الحديث: قال البخاري: حدتتا عَبْدَان(عبد الله بن عثمان) عن أبي حمزة(محمد بن ميمون) عن الأعمش 
(سليمان بن مهران) عن ابي وائل(شقيق بن سلمة) عن مَسْرأوق(بن الأجدع) عن عبد الله جن عرو - 
رضي الله عنهما- ... 

دراسة الإسناد: 


سلیمان بن مهران(الأعمش): سبقت ترجمته ص١٤‏ . 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية °9 a‏ 


فبين النبي # أن أفضل المسلمين من تميز بحسن خلق؛ لأن حسن الخلق يحمل على 
لزه بن البو رت راك كان االكدى من الى رحن اة راهن 
وغير ذلك ء وهذا من أهم مقومات الشخصية المتميزة. 

كما أن النبي 4# بشر هؤلاء المتميزين عمن حولهم» حيث أخرج مسلم في صحيحه(2) 
من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رَسول الله ب4: « بدا السام غريباء وَسَيَعُود كما بدا 
غریبًاء فطوبی للْغرَبَاء «. 


التيسير بشرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين المناوي(ت ٠٠٠١‏ ه)»› 
مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» ٠٤١١۸‏ الطبعة الثالثة ۱٤۰۸‏ ه - 1۹۸۸ م(١‏ / .)٠٠١‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بيان أن انلام بَذأً غريبَا وَْسَيَغُوذ غريب ا وة يار مين 
المنجدیْن‌(۱/٩۸ح‏ ۳۸۹). 

سند الحديث: قال مسلم: حدقنا محمد بن عبّاد و(محمد بن يحيى) ابن أبي عُمر جميعا عن موان الفزَاري قال: 
(محمد)ابْنَ عَبّاد حذتنا مَروَانٌ بن (معاوية الفزاري )عن يزيد يعني ابن كسان عن أبي حازم عن أبي هُريرَة 
دراسة الإسناد: 

۱- محمد بن عباد: وثقه ابن قانع› وقال أحمد بن حنبل: 'حديثه حديث أهل الصدق وأرجو ألايكون به 
بأس وفي موضع آخر: ' صدوق' وقال يحيى بن معين وصالح جزرة: " لا بأس به" وذکره ابن حبان"' 
الثفات ٠"‏ قال ابن حجر: 'صدوق يهم". 

قلت: ' هو صدوق لا باس به". 

(انظر : تهذيب التهذيب» لابن حجر(۹ »)۲٠۷/‏ والعلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل(۲ /0۹٤)ء‏ والثققات» 
لابن حبان »)۹١/ ٩(‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر(١/ .))۸٥۸‏ 

۲- محمد بن يحیی بن أبي عمر: سبقت ترجمته ص٠٤‏ . 

۳- يزيد بن کيسان: ونقه يحیی بن معين» والنسائي» والدارقطني» وقال أحمد: ' لم يکن به بأس"٠‏ وقال ابن 
عدي: وأرجو ألا يكون برواياته بأس» وقال الذهبي: احسن الحديث" وقال أبو حاتم: يزيد بن كيسان يكتب 
حديثه» ومحله الستر» صالح الحديث"'» وقال ابن حبان: " وکان يخطیء ويخالف لم يفحش خطؤه حتى يعدل به 
عن سبيل العدول ولا أتى من الخلاف بما ينكره القلوب فهو مقبول الرواية إلا ما يعلم أنه أخطاً فيه فحينئذ 
يترك خطؤه كما يترك خطأ غيره من التقات"'» وقال ابن حجر: 'صدوق يخطىء وقال أبو أحمد الحاكم: 
' لیس بالحافظ عندهم"'. 

قلت: ' هو صدوق لا بأس به". 

(انظر : الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩(‏ /١٠۲)ء‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر(١٠‏ /١٠)ء‏ وسؤالات أبي 
داود» لأحمد بن حنبل ( ص »)۳٠۷‏ والكاملء لابن عدي (۷ /۲۸۳)ء والكاشف» للذهبي (۲ /۳۸۹)ء والثقات 
لابن حبان (۷ »)١۲۸/‏ وتقريب التهذيب .))٠٠۰۸١/١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 09 a‏ 


فطوبى لهؤ لاء المتميزين عمن حولهم» وطوبى اختلف المفسرون في معناها في قوله 
تعالى: (طوبَى لَهُمْ وَحُسْن مآب) ء قيل في معناها: فرح وقرة عين» وقيل: غبطة لهم 
وقيل: حسنى لهم» وقيل: خير لهم وكرامةء وقيل: دوام الخيرء وقيل: الجنةء وقيل: شجرة في 
الجنة» وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث» والله أعله 7. 

فالمسلم المتميز لابد أن يعرف بتميزه وإصراره على دينه بين الناس» فيعرف بصحة 
معتقده عند فساد المعتقدات» وبالتزامه بالسنة عند فشو المبتدعات» وبصدق إيمانه إذا فشا 
الكذب والنفاق» وبعبادته إذ الناس يلهون ويلعبون» وبأخلاقه إذا أهدرت الأخلاق وضيعت» 
وهذا التميّز لا يكون إلا بالتمسك بالقرآن والسنةء وهديهما لأنهما الصراط القويم» الذي لا 
يزيغ من سار عليهماء ولما احتويا عليه من عقائد وقيم متميزة» ولذا فإن المستمسكين بهما 
سيتميّزّون على غيرهم» بأن يرتفع ذكرُهم في الدنيا والآخرة. 


سورة الرعد: آية .٠۹‏ 


انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲ / )٠١١‏ . 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 09 a‏ 


المطلب الثاني 
دعوة السنة لتميز الأمة 

لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون رسالة الإسلام خاتمة الرسالات السماويةء ورسالة 
هذا شأنها كان من اللازم أن تختص بها أمة غير الأمم التي سبقتهاء وانتھی زمن رسالاتها 
بفنائهاء لهذا كان من الطبيعي أن تمتلك الأمة المحمدية -زادها الله تشريفا- مميزات ومؤهلات 
تتوفر لغيرها؛ حتى تتناسب مع هذا التكريم الكبير من الله كك؛ لذلك دعا النبي ب4 أمته 

لتكون أمة متميزة. 
وهذا التميز لابد أن يكون أساسه مفارقة لسبيل الآخرين ومنهجهم وسلوكهم» وكان 
النبي ي4 يحث أمته على التميز عن أهل الكتاب وسائر الكفار ومخالفتهم» وكان يخاف على 
أمته إتباعهم» فحذرهم من ذلكء حيث أخرج البخاري في صحيحه'" من حديث أي سيد 


0 


الخدري ڪه أن النبي قال: « تتبن ستن من قبلکم > شبرا بشبر» وذْرَاعا بذراع حتی لو 
ن ا فا ارول الله النهود و النصارى؟ قال: فمن !»: 

والسنن هي الطريق» والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهمء 
ويقصد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله 
بء فقد وقع ما أخبر به ي4 » والمراد هنا التحذير من إتباع طريقة أهل الأهواء والبدع التي 
ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم» والنهي عن مخالفة 
سبيل المؤمنين المتبعين لمنهج الله كك ءوسنة رسوله # التي فيها التميز عن غيرهم“. 

فيستفاد من هذا الحديث أن من يتشبه باليهود والنصارى فيما يخالف شرع الإسلام 
مذموم» ذمه الله كك ورسوله# والواجب على المسلم أن يتميز عنهم. 

ولقد نهى النبي ء4 أمته عن التشبه بغيرهم» وحذرهم من ذلك؛ لأن تميّز المسلم يجعله 
حريصاً على عدم التشبّه بغير المسلم شكلاً ومضموناء فقد روى أبو داود في سننه(5) 


صحيح البخاري» كتاب: الحج باب: ما ذكر عن بتي سر ائيل (۷۳۳ح۹٦٥٤٠).‏ 
الضّبأ: ذويبّة من حشرات الأرض» وسمّي بذلك لتجمّع خلقه ولحمه. انظر: مقاييس اللغةء لابن فارس 
(۳/ ۸)» ولسان العرب» لابن منظور .)٥۳۸/۱(‏ 
شرح النووي على صحیح مسلم(۱۹ / .)۲٠۹‏ 
انظر: تحفة الأحوذي» لمحمد المباركفوري .)٠٠١ / ٦(‏ 
0 اوت کا ا ا ف ی ا 
سنن ابي داو س في لبس الشهرة ح 


= التميز في ضَوء السنة النبوية 


بسنده عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ل:« من تشبَّةَ بقوم فم : 
منهم »2. 


سند الحديث: قال أبو داود: حذقا عَمَانٌ ن أبى شْيبَةء حذتتا بُو الت ضنر(هاشم بن القاسم)ء فقا 
() دراسة الذي ۰ 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد في مسنده (۲/١٠٥ح٤٠١١)‏ من طريق محمد بن يزيد الواسطي» وأخرجه اتا فک م 
(۹۲/۲ح۷٦)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه(٥/۳٠۳ح١٤۱۹۷)‏ من طريق هاشم بن القاسم (أبو النضر). 
كلاهما(محمد بن يزيد و هاشم بن القاسم أبو النضر) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به بزيادة. 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار بزيادة(١/۲۳۸ح۱۹۸)‏ من طريق الأوزاعي» عن حسان بن عطية به. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 

- عبد الرحمن بن ثابت بن توان العنسي: وتقه ذُحَيْم(عبد الرحمن بن إيراهيم)» وعمرو بن علي الفلاس» 
وأبو حاتم وزاد في موضع آخر- وتغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث- › وذکره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن المديني» والعجلي» وأبو داودء ويعقوب بن شيبةء وأبو زرعة الرازي:" ليس به بأس'٠‏ وزاد 
أبو داود -كان فيه سلامة وكان مجاب الدعوة -»وقال صالح جزرة: " صدوق" وقال ابن عدي: " له احاديث 
صالحةء وكان رجلا صالحاء ويكتب حديثه على ضعفه وأبوه ثقة"٠‏ وقال الذهبي: 'صالح الحديث'» وقال ابن 
حجر: ' صدوق يخطىء ورمي بالقدر وتغير بأخرة"'» وضعفه احمد» وابن خراش» والنسائي» واختلف فيه قول 
يحيى بن معين ففي رواية قال: 'صالح الحديث"'٠‏ وفي رواية تانية عنه قال: أضصعيف"» وفي رواية ثالثة 
قال:" لين" وقال د.بشار معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: 'صدوق حسن الحديث'. 

قلت: "هو صدوق صالح الحديث'» وقد نفى أبو داود عنه تهمة القدر» وهو بكل حال جرح غير معتبر» أما 
اختلاطه» فما ذکره أحد سوی أبو حاتم» وقد أطلق توثيقه»ء فقال: " وتغير عقله في آخر حياته» وهو مستقيم 
الحديث'٠‏ ولذلك فإن ذكر اختلاطه لا معنى له» ولم تذكره كتب الاختلاط في المختلطين. 

(( انظر: تهذيب الكمال»ء للمزي(۷١/١٠/١۳۷۷)»‏ وميزان الاعتدالء للذهبي(٤/١٠۲/١١۲)ء‏ والجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم(١/۹١٠۲/١١١٠)»‏ والثققات» لابن حبان(۹۲/۷/١١٠1)»‏ والثقات» للعجلي 
(١/۷۳/١٠)ء‏ وميزان الاعتدالء للذهبي(٤ »)۲٠٦-۲٠١/‏ والكامل في ضهعفاء الرجال» لأبي أحمد 
الجرجاني عبدالله بن عدي (ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق يحيى مختارء غزاوي» دار الفكر- بيروت» طبعة ٠٤١۹‏ 
هھ - ۱۹۸۸م ٤(‏ /١۹/۲۸١٠٠)ء‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي (۳/۷٠۳/١١٠)ء‏ و تقريب التهذيب» لابن 
حجر »)۳۸٠٠١/١۷۲/١(‏ و تاريخ ابن معين (رواية الدوري) »)٥۳٠۷/٠٦۳/٤(‏ وتاريخ ابن معين (رواية 
عتمان الدارمي) (١/١١٤٠/۹۸٤)ء‏ وتحرير تقريب التهذيب» د.بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط 
(/۰/۰۹^((. 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده حسن لذاته؛ لوجود عبد الرحمن بن ثابت» وهو صدوق صالح 
الحديث» ويرتقي الحديث للصحيح لغيره بالمتابعة. 
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o RG 
غيرهم في الهدي الظاهر؛ لأن المشاركة في الهدي الظاهر يورث تناسباً وتشاكلاً بين‎ 
المتشابهين» يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمالء وهذا أمر محسوس» فإن اللابس لثياب‎ 
أهل العلم مثلاً يجد من نفسه نوع انضمام وانقياد إليهم» وكذلك اللابس لثياب الجند المقاتلةء‎ 
. يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضياً لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع'‎ 


ففي هذا الحديث يقول شيخ الإسلام a‏ 


فتبين من ذلك أن التميز عن الكفار في عباداتهم وعاداتهم وسماتهم وأخلاقهم من 
المقاصد والغايات التي أسسها وجاء بها القرآن الكريم» وفصلها النبي الكريم 4 لأمته» وهذا 
باب واسع سأذكر منه نماذج قليلة؛ ليكون القارئ على بصيرة» ويقف على أهمية هذا الأمر 
وخطورته»ء حيث أنه لم يقتصر على العادات والآداب» بل تعداها إلى غيرها من العبادات. 

أولا: الدعوة لتميز الأمة في العبادات 

لقد حث النبي صحابته الكرام والمسلمين من بعدهم على التميز في العبادات» 

ونهاهم عن التشبه بغيرهم خاصة اليهود والنصارى» ومن هم هذه العبادات: 
-١‏ الأذان 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عُمَرَّ- رضي الله عنهما- 
أنه کان یقول: کان اللمُون حين قدمُوا المدينة يجتمغون» تون الصلاة ن اد 
َهاء فتكلمُوا يَوْمَّا في ذلك فقال بَغضَهُم: اتخذوا تاقسا مثل اقوس التصارّى» وقال 


وقد قال الألباني: "هذا حديث حسن صحيح ٠"‏ انظر: صحيح سنن أبي داود(۹/١۳ح٠١٠٤)»‏ وصححه كذلك 
العراقي فقال: " سنده صحيح"٠‏ انظر: تخريج أحاديث الإحياءء للعراقي (۲/١٤٣ح١٤۸).‏ 

۳ ابن تيميّة:(۱٦٦ه-۷۲۸ه)‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميةء شيخ 
الإسلام في زمانه وأبرز علمائه فقيه ھپ ومفتي الدين الحصيف» ولد في حران وهي على طريق 
الموصل والشام» وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. معجم البلدان» لياقوت الحموي(۲ / »)۲۴١‏ ومعجم 
محدٿي الذهبي»› لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: د. روحية عبد الرحمن السويفي»› 
دار الكتب العلمية- بیروت» طبعة ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ م(۱٠/٠٠/۲").‏ 

7 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية(ت۷۲۸ه)» تحقیق وتعلیق: د. ناصر بن عبد الكريم عقل» مكتبة الرشید- الریاض» (۳۹-۳۸/۱). 
صحيح البخاري» کتاب: الأذان» بّاب: بَذءُ الأذان (۱۳۹ح٤٠٠).‏ 

يتحينون: من الحين الوقت» أي يطلبون حينها. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)۳۸۳/١(‏ 
الناقوس: مضنراب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة. لسان العرب» لابن منظور .)٠٤٠١/٦(‏ 
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بَغْضَهُم: بل بُوقامثل قرن اليَهّود» فقال عُمَر: اوتا تَبْعثون رَجنًا يادي بالصتًاةء فقال رسول 
الله : « يا بلال قم قناد بالصَلاة «. 

ففي هذا الحديث أجد أن النبي ي4 قد اهتم بأمر إعلام الناس بدخول الوقت» فتكلم ممع 
أصحابه # في ذلك» فبعضهم أشار بأن تنصب راية إذا دخل الوقت» فإذا رآها الناس يخبر 
بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك» ومن المعلوم أن وضع الراية وإن كان يمكن أن يستفاد منه في 
النهارء فلا يستفاد منه بالليل؛ لأن الراية لا ترى في الليلء فذكر له ما كان يفعله اليهود فلم 
یعجبه» ثم ذکر له ما عند النصاری فلم يعجبها. 

لما في ذلك من مشابهة لهم» وهنا أراد النبي 4# لأمته أن تتميز بأذانها عن باقي الأمم. 

۲- الصلاة 

فقد روی بو داود في سننه بسند عن شاد بن اوس ۾ قال: قال رول 

الله :< حالفو | الْيَهود فإتهم لضو فی نعالهم؛ ولا خقافه ر( . 


بوقاً : وهو البُوق الذي بٍتفخ فيه» ويُزْمّر عن کراع. لسان العرب» لابن منظور (۳۸۹/۱). 
شرح سنن بي داود» لعبد المحسن العباد(۷/۳١۳).‏ 

سنن أبي داود» كتاب: الصلاةء باب: الصلاة في النعل(۱/٦٤۲ح۲٥٠٠).‏ 

سند الحديث: قال ابو داود: حدتَتا قتيْبَة بن سعيد٬‏ دا موان بن مُعَاوية الفزاري» عن هلال بن مَيْمُون 
الرملي» عن يعلى بن شاد بن وس > عن أبيه(شدًاد بن اوس )5 

شداد بن أوس: هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر» ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري» يكنى أبا يعلى 
نزل الشام بناحية فلسطين» ومات بها سنة تمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة» وقيل: بل توفي 
شداد بن أوس سنة إحدى وأربعين» وقيل: بل توفي سنة أربع وستين. انظر:الاستيعاب» لابن عبد البر 
(1۸/1۹/۲). 

خقافهم: جمع الخف» وهو أطول من النعل. الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشري(٤/٣).‏ 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٠۲ح٠1)»‏ والبيهقي في السنن الكجرى (۲/١۳٤ح٠١٤٤)‏ من طريق 
وكذلك البزار في مسنده (۲/٥۱ح۹۰٤۳)»‏ وابن حبان في صحیحه ٥(‏ /۱٦٥ح٦۲۱۸)‏ من طريق أحمد بن 
أبان. 

كلاهما(قتيبة بن سعيد وأحمد بن أبان) عن مروان بن معاوية به بمثله. 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

-١‏ هلال بن مَيْمُون الرملي: الرملي بفتح الراء وسكون الميم وفي آخرها لام» وهذه النسبة إلى بلدة من بلاد 
فلسطين» يقال لها الرملة. الأنساب» للسمعاني .)٠١/۳(‏ 
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ففي هذا الحديث يحث النبي 4# أمته بأن يصلوا في نعالهم وخفافهم» فيكون استحباب 
ذلك من جهة قصد المخالفةء وليس ذلك على سبيل الدوام» ولكن في بعض الأحيان» فالمهم أن 
يوجد ذلك» فإن فيه مخالفة لليهود والتميز عنهم» وهذا يكون في الأماكن التي لا توؤثر فيها 
الصلاة بالنعال كأن تكون ترابيةء وأما إذا كانت مفروشة فلا يعمل على تقذيرهاء ولا على 
إظهار ها بالمظهر الذي لا يليق» فيمكن أن يفعل ما أرشد إليه الرسول 4 حيث يتيسر له ذلك»› 
وبدون أن يترتب على ذلك أذى'. 

وكذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائنشة - رضي الله عنها- 
موقوفاً : كاتت تكرّهُ أن يَجْعل يده في خاصرته» وتقول: « إن ليود تفعلة ». 


وثقه يحيى بن معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال النسائي: ' ليس به بأس وقال أبو حاتم: ' ليس 
بقوي» يكتب حديته"» وقال الذهبي وابن حجر: ' صدوق ". 

قلت: " هو ثقة " . 

(انظر : الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم(۹٩‏ / /۷١‏ ۲۹۷)؛ التقات» لابن حبان (۷ »)١٠١٠١٤/١۷۲/‏ وتهذيب 
الكمال» للمزي(١٠٠/۹١١٤/١٠٠٦1)ء‏ والكاشف)» للذهبي(۲/١٠٤۳/٦٠٠٠)ء‏ وتقريب التمذيب» لابين 
حجر .))۷۳٤۷/۱۰۲۸/۱(‏ 

۲- يعلى بن شداد بن أوس الأنصاري: وتقه ابن سعد وذكره ابن حبان في "التقات'» وقال الذهبي: " شيخ 
مستور محله الصدق روى عنه جماعة وقد وثق'٠‏ وقال ابن حجر: 'صدوق" وقال د.بشار معروف والشيخ 
شعيب الأرنؤوط: ' ثقة ". 

و 

(انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤٤۹/۷(‏ والثقات» لابن حبان (* »)1١٠١/٠١٠١/‏ وميزان الاعتدال» 
للذهبي(۷/١۲۸)»‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر »)۷۸٤١/٠٠١۹١/١(‏ وتحرير تقريب التهذيب» د.بشار عواد 
معروف والشیخ شعیب الأرنؤوط(٤/۰١۳١/١۳٤۷۸)).‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 

وقد قال الحاكم: " هذا حديث صَحيح الإستاد ولم يُحرَجَاهُ ' انظر: مستدرك الحاكم (١/١٠٠ح١٠1)»‏ وكذلك 
صححه الألباني» انظر: حاشية سنن أبي داودء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني»(۲ /١١٠ح١٠).‏ 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري(١۳١٠٠ه)›‏ 
دار الكتب العلمية - بیروت »)١۸/۲(‏ وشرح سنن أبي داودء عبد المحسن العباد .)٠۹۲/٤(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» بّاب: ما ذكر عن بني ائيل .)٠٤١۸/۷۳۳(‏ 

سند الحديث: قال البخاري: حدتنا مُحَمَّدُ بن يُوسف حدتنا سفيَان(بن سعيد التوري) عن الأعمش(سليمان بن 


مهران) عن أبي الضتُحى(مسلم بن صبيح)عَن موق (بن الأجدع) عن عائشة -رضي الله عتها- 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


فالحكمة من النهي لأن اليهود تكثر من فعله» فنهى عنه كراهة للتشبه بهم" ء وأقول 
لما في ذلك من تميز عنهم . 
۳- الصوم 
فقد أخرج مسلم في صحيحه/ من حديث عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما- 
يقول: حينَ صَام رَسّول الله 4 يوم عاشوراء وَأَمَرَ بصيَّامهء قالوا: يَا رَسُول الله َة يوم 
تعظْمّة الْيَهُودُ وَالنصَارى» فقال رَسول الله بل:« فإذَا كان العام المّقبل - إن شَاءَ الله - 
صما الْيَوْمٌ التاسع »» قال: فلم يات الْعَامٌ المُّبل حتى توف رسول الله بل. 


0 


A1 


دراسة الإسناد: 

-١‏ سفيان بن سعيد الثوري: قال ابن حجر: ' هو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجةء وكان ربما دلس' » و ذكره 
في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» وهي التي لا يضر تدليسهم. (انظر: تقريب التهمذيب» لابن حجر 
(۱/٤۳۹/٥٠٤٠۲)ء‏ وطبقات المدلسين» لابن حجر( / .))١٠/۳١‏ 

۲- سلیمان بن مهران(الأعمش): سبقت ترجمته ص١٤‏ . 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠۹۷/۷(‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الصيام» باب: أي يَوْم يُصَامٌ في عاشوراءَ (۳ /۱١٠ح۲۷۲۲).‏ 

سند الخدت قال سم فقا الس بن الخلوانيٰ حدتنا (سعيد) ابن أبي مَرَيَمَ حدتا يَحْيَّى بن ايوب 
ني إبنماعيل بن اميه أنه مع أا غطقان بن طريف المرَيً(يحيى بن أيوب) يقول: سمغت عب اله ُن 
عباس رضي الله عَتهُمَا... 

دراسة الإسناد: 

- يحيى بن أيوب: وثقه ابن معين» وقال مرة: " صالح'٠‏ وإيراهيم الحربي» وقال أبو داود: " صالح'“ وقال 
ابن عدي: " وهو عندي صدوق لا باس به" وقال الذهبي: " صالح الحديث"'» وفي موضع آخر: 'اصدوق'“ 
وذكره ابن حبان " التقات"» وقال ابن حجر: 'صدوق ربما أخطأً وقال أحمد بن حنبل: 'سيء الحفظ'» وفال 
النسائي: " ليس بالقوي'» وقال في موضع آخر: " ليس به بأس"» وقال أبو حاتم:"محل يحيى الصدق يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال ابن سعد: ' منكر الحديث» وقال الدارقطني: ' في بعض حديثه اضطراب'» وقال 
الساجي: " صدوق يهم" کان د ا بح ن اوت هة طا كو وقال الحاكم أبو أحمد: " إذا 
حدث من حفظه یخطئ وما حدث من کتاب فليس به بأُس'. 

قلت: ' صدوق لا باس به". 

«انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم(۹ /۱۲۸)» تهذيب التهذيب» لابن حجر(١١ »)٠١٤١/‏ وتهذيب الكمالء 
للمزي ۳١(‏ /١۲۳)ء‏ والكاملء لابن عدي( ۷ »)۲٠٤/‏ والكاشف» للذهبي (۲ /١٠۳)ء‏ وتذكرة الحفاظء للذهبي 
»)٦۷/ ١(‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٠١٤۹ /١(‏ والطبقات الكبرى» لابن سعد (۷ .))١٠١/‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


قال بعض العلماء: " ولعل السبب التاسع مع العاشر؛ أن لا يتشبه المسلمون 
باليهود في إفراد العاشر"ء وبذلك تتميز أمة الحبيب #4 عن اليهود. 

وكذلك أخرج مسلم في صحيحه/ من حديث عمرو بن الْعَاص هه أن رَسول الله يل 
قال: « فصل ما بَيْنَ صيَامتًا وَصيَام أهل الكتاب أكلّة السّحر ». 

وفي هذا الحديث يدعو النبي #٤‏ أمته لتناول السحور؛ لأن الفارق والمميز بين صيام 
الأمة الإسلامية وصيام اليهود والنصارى السحور» فإنهم لا يتسحرون» ونحن يستحب لنا 
السحورء لكي نتميز عنهم. 


شرح النووي على صحیح مسلم (۱۳/۸). 
2 د 0 a‏ د Î o Am‏ ا 8 

7 طني مسل کتاب: الصيامء باب: فضل السحور وتاکید استحبابه واستحباب تاخيره وتعجيل الفطظر 
۳ ۰ 

یش ن 2 لرضق بن کت کن شرو بن ال 
دراسة الإسناد: 
- موسى بن علي بن رباح: وثقه ابن سعد» وأحمد بن حنبل» والعجلي» وأبو حاتم» وزاد: كان رجلا صالحا 
ينقن حدیثه لا يزيد ولا ينقص صالح الحديث وكان من تقات المصريين" والنسائي» والذهبي» وذكره اين 
حبان " الثقات ٠"‏ وقال الساجي: " صدوق"» وقال اين حجر: " صدوق ربما أخطأً'. 
قلت : " هو نقة ". 
(انظر: الطبقات الكبرى (۷ »)١٠١/‏ والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم (۸ »)٠١٤/‏ والثقات للعجلي (۲ 
/۰°(« وتهذيب الكمال»› للمزي (۹ /۲4 وسیر أعلام النبلاء للذهبي (۷ »6۱١/‏ والثقات» لابن حبان 
«(for/ ۷)‏ وتهذیب التهذيب»› لابن حجر(۱۰ «(TT<é/‏ وتقریب التهذيب»› لابن حجر(۱/٤1۸)).‏ 
السَحَر: هو آخر اليل قبل الصبح» وقيل: هو من التلث الآخر إلى طلوع الفجرء وأكَّة السَحّر هي 
السحور وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكلء كالغدوة والعشوةء وإن كثر المأكول فيها. انظر: شرح 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت١١۹ه)»ء‏ حقق أصله وعلق عليه أبو إسحاق الحويني» دار ابن عفان - 
السعوديةء الطبعة الأولی ۱٤۱٩‏ ھه- ۱۹۹٩‏ م(۳ / .)٠١۹١‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


وكذلك روى أحمد في مسنده'" بسنده”/ عن ليّلى امْرَأة بشير-رضي الله عنها-( 
قالت: «أرذت أن أصُوم يَوْمَيْن مُواصلةء فمتعني بَشيرٌ(بن معبد)ه #ء وقال: إن رَسُول الله 
تهى عنهء وقال: يفعل ذلك النصارّى» وقال: عفان يفعل ذلك التصارّى» ولك صومُوا 
كما أمَركمْ الله عر وجل ثم تمُا الصيَام إلى اللیل) ‏ فإِذا كان الليل فأفطرو »7 . 


1( مسند أحمد (°|۲/ح°. *(. 
سند الحديث: قال أحمد: حدتتا ابو الوليذ(هشام بن عبد الملك) وعفان(ين مسلم) قالا تنا عَبْذ الله بن إيّاد 


که 


ليلى امْرَأة بشير: هي ليلى السدوسيةء ويقال لها: الجهدمةء وهي من بني شيبان روت عن النبي # حديثين 
أو ثلاثة. 

انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر(؟٤/٤٠١٠/١۳۲۸)»‏ والإصابة في تمييز الصحابةء لان حجر 
.)۱۷۲/۱۰٦/۸(‏ 

) بشير بن معبد: ويقال: ابن نذير بن معبد بن شراحيل بن سبع» المعروف بابن الخصاصيةء وهي منسوبة 
إلى الخصاصيةء وقيل: هي أمه» وقيل: هي جدته» وكان اسمه زحما بالزاي وبسكون المهملة فغيره النبي 45. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)٠٠٤/١٠٤/۱(‏ 

عفان: هو عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار» أبو عثمان البصري» قال عنه ابن حجر: " ثقة ثبت'» مات 
في شهر ربيع سنة عشرين ومائتين أو قبلها. انظر: تهذيب الكمال» للمزي(۲۰/١١٠/٤٠۳۹)»‏ وتقريب 
التهذيب» لابن حجر .)٤٦٠٥/٦۸۱/١(‏ 

سورة البقرة : آية ۱۸۷ . 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

آخرجه أحمد(۳۹/٦۲۸ح١٠۹٠٠۲)عن‏ أبي الوليد ا وعبد بن ځمید في مسنده(۱/٩۳٤۳ح۹٩٤)عن‏ أبي 
نعيْم(الفضل بن دكين) عن عبد الله بن إيّاد به بنحوه. 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

- عبد الله بن إيّاد: وثقه أبو نعيم الفضل بن دكين» ويحيى بن معين» والعجلي» والنسائي» وقال في موضع 


N 


آخر: " لیس به بأس'» وذكره ابن حبان في "الثقات"٠‏ وابن شاهين» وقال الذهبي وابن حجر: 'صدوق'» ولينه 
البزار وحده» وقال د.بشار معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: اثقة'. 

قلت: " هو تقةء فقد وثقه جهابذة العلماء ". 

( انظر: تاريخ ابن معين(رواية الدوري)(۲۷۳/۳/٤١٠٠)ء‏ والثقات» للعجلي(۸/۲١٠/١١٠١)»‏ وتهذيب 
الكمال» للمزي(۹٠/۱١١/١۲١۳)ء‏ والتقات» لابن حبان (۷/١١٤٠/4۳۷۸)ء‏ تاريخ أسماء الثقات» لأبي حفص 
عمر بن شاهين (ت ١۸٣ه)»‏ تحقيق : صبحي السامرائي» الدار السلفية- تونس»الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه_ - 
٤م.(١/ »)1٤۹/٠١١‏ والكاشف» للذهبي(۷۸/۱٦/۳۳١۳)»‏ وتقريب التهمذيب»٬لابن‏ حجر 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية 09 a‏ 


ات ى ال عن الان و كان ال من شر فط ال 
لأنه من فعل النصارى والنبي ي يريد لأمته أن تتميز عنهم. 

کما روی أبو داود في سننه بسنده“ عن ابي هُرَيْرَة ڪھ عن التبي لإ قال: 
« تا يرال الدَين ظَاهرًا ما عَجَل الاس الفطر؛ لان ايهو وَالنصَارَى يوّخرُون»0 . 


(١/١۳٦/۷۷٤)ء‏ وتحرير تقريب التهذيب» د.بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط 
(۲/ 6/6( 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات . 

وقد قال: شعیب الأرنؤوط: " إسنادہه صحیح "> انظر: حاشية ند اک د؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
(°|۲۲/ح ۰۰"( 3 

فتح الباري» لابن حجر .)٠٠١ / ٤(‏ 

سنن أبي داود» كتاب: الصوم» باب: ما يتح من تغجیل الفطر (۲ /۲۷۷ح٠٠٠٠).‏ 

سند الحديث: قال ابو داود: حتنا وهب بن بَقيّةء عن خالد(بن عبد الله)ء عن محمد يعني ابن عَمروء عن 
أبي سلمَة(عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف)»ء عن ابي هُريّرة ... 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في السنن الكبرىء» كتاب: الصيام باب: الترأغيبا في تغجیل الفطر (۳۷۰/۳ح۳۲۹۹)» و أحمد 
في مسنده(۰/۲٥٤ح٦1۸۰)‏ من طريق يزيد بن هارون بنحوه وابن ماجة في سننه» كتاب: الصيَام» بّاب: ما 
جاءَ في تخجيل الإفطّار(٣/۸۷٠ح۹۸٦۱)‏ من طريق محمد بن بشر بنحوه والحاكم في 
مستدرکه(۱/۱٩٤ح۲۳٥۱)‏ من طریق خالد بن عبد الله بمثله. 

ثلاتتهم (یزید بن هارون - محمد بن بشر - خالد بن عبد الله) عن محمد بن عمرو به. 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

- محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقاص الليثي: وثقه يحيى بن معين» وقال: " ما زال الناس يتقون حديثه» 
O E‏ 
سلمة عن ابي هريرة '» والنسائي» وقال في موضع آخر: ' ليس به باس“ وذکره ابن حبان وابن شاهين في 
'الثقات" وزاد ابن حبان ' وكان يخطئ ٠"‏ وقال يحيى بن سعيد القطان: ' صالح ليس بأحفظ الناس يث '» 
وقال أبو حاتم: " صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ "» وقال ابن عدي: " له حديث صالح» وقد حدث عنه 
جماعة من الثقات» وهو حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس"» وقال الذهبي وابن حجر: ' صدوق" وزاد ابن 


حجر - له أوهامت وقال د.بشار معروف والشيخ شعيب الأرنؤوط: " صدوق حسن الحديث '". 


قلت: " هو صدوق حسن الحديث '". 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


ففي هذا الحديث يرشد النبي #۶ أمته لتعجيل الإفطار؛ لما فيه من مصلحة لهم» وهي 
عدم إنهاك النفس وعدم إتعابها وعدم المشقة عليهاء بطول المكث في الصيام الذي يكون عليها 
معه مشقةء وأيضا فيه المخالفة لليهود والنصارى» وتميزا عنه). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل 
القطر ٠هي‏ لال كاف الود القار ى © : 

وكون المسلمين يتمسكون بدينهم ويأخذون بشرائع دينهم» فهذا يدل على قوة إيمانهم 
وعلى قوة يقينهم» وفي ذلك مخالفة لأعدائهم اليهود والنصارى» وتميزا عنهم. 

-٤‏ الحج 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب ي قال: « إن 

المُشركين كانوا لا يفيضون“ من جَمْع حتى تشرُق الشمْس على بير فخالفهم النبي 4 


القصار» مجمع اللغة العربية-دمشق» الطبعة الأولى٥١٠٠٠ه‏ › ١۹۸٠م(١/۷١٠)»‏ والجرح والتعديلء لابن 
ت حاتم (۸/ ۱۳۸/۳۰)» وتهذيب التهذيب» لابن حجر »)٦۱۹/۳۳۲۳/۹(‏ والثقات» لابن حبان (/ (4٤۳۱/۷٤‏ 
وتاریخ انتما الثقات» لابن شاهین(۱۲۰۷/۲۰۱/۱)»› الكامل» لابن عدي (/4 ومن تكلم فيه وهو مونق»› 
للذهبي )۰۷/۱/۱( وتقریب التهذيب»› لابن حجر »)٦۱۸۸/۸۸٤/۱(‏ وتحرير تقریب التمذيب»› د.بشار 
عواد معروف والشیخ شعیب الأرنؤوط(۱۸۸/۲۹۹/۳٦)).‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده حسن لذاته؛ لوجود محمد بن عمرو»ء وهو صدوق حسن الحديث. 
وقد قال الحاكم: "هذا حديث صَحيح على شراط مُتلم» ولّمْ يُخرَجَاهُ ٠'‏ انظر: المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم(١/١١٤ح١٠)»‏ وحسنه الإمام الألباني فقال: " إسناده حسن" انظر: حاشية سنن أبي داودء تحقيق: 
الإمام الألباني (۲ «((TToozY|‏ وحسنه كذلك شعیب الأرنؤوطء فقال: "حدیث صحیح دون قوله "لن 
اليهود والنصارى يؤخرون 1 وهذا إسناد حسن"» انظر: حاشية مسند خد تحقيق: شعیب الأرنؤوط 
(۲/ ۰ ح140۹). 

انظر: شرح سنن أبي داود» لعبد المحسن العباد .)۸۳/١١(‏ 

7 اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية(١/٠٠).‏ 

صحیح البخاري»› کتاب: الحج» بّاب: متی يدفع من جمع(۳۲۲۳ ح٤۸٦۱(‏ . 

فيضُون: مشتقة من طواف الإفاضة يوم النحرء يفيض من منى إلى مكةء فيطوف ثم يرجع» وأفاض القوم 
يفيضون إذا اندفعوا. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٤١١/۳(‏ 

ثبير: بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وهو من أعظم جبال مكة. معجم البلدان» » لياقوت الحموي(۷۳/۲). 


(4) 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


فهذا الحديث يبين استحباب الإفاضة من مزدلفة قبل الإسفار؛ لما في ذلك من تميز عن 
أهل الجاهليةء حيث كانوا يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال» 
كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فدفع رسول الله ي حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع 
الشمس'ء فميز النبي يي فعل أمته عمن سبقهم. 


ثانياً: دعوة النبي 4 لتميز الأمة في بعض العادات والآداب العامة 
-١‏ التميز في اللباس 
فالتميّز مطلوب حتى في اللباس» فأفراد الأمة الإسلامية لاان واي مر 
حسن» فقد روى أبو داود في سننه/ بسنده*) عن سهل بن الحنظليةي “) قال: سمغت 
زول الله بل يقول: « َم قادمُون على إخوانكم فأصتحوا رحاتكم#» وأصل خوا ليام 
حتی تکونوا کأنکمْ شام في التاس» فان الله تا يُحبُ الْفُْش» وتا التفحش()»() . 


انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠‏ / .)١‏ 

7 سنن أبي داود» كتاب: اللباس» باب: ما جَاءَ في إسبّال الإزار(٤/٠١٠ح۹٠٠٤).‏ 

سند الحديث: قال أبو داود: حدقا E N E eg‏ 
هشم ُن خد عن قيس بن بش التغلبي» قال أخبَرتي أبي» وكانَ ليسا لبي السدرلاء» قال: هل بن 
سهل بن الحنظلية: قيل: اسم أبيه الربيع» وقيل: غبيدء وقيل: عقيب بن عمرو» وقيل: عمرو بن عدي» 
وهو الأشهر عدي هو بن زيد بن الأوس الأنصاري» والحنظلية أمه وقيل: الحنظلية جدته» وقيل: أم جده 
وقال ابن سعد بعد أن ساق هذا النسب: الحنظلية أم عمرو بن عدي واسمها آم اياس بنت أبان بن دارم 
التميمية فمن كان من ولد عمرو بن عدي قيل له: ابن الحنظليةء فنزل دمشق حتى مات بها توفي في خلافة 
معاوية. الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷ / ١١٠)ء‏ الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر .)"١١۷/۱۹٩/۳(‏ 
رحال: جمع رحل» وهو مركب للبعير والناقة. لسان العرب» لابن منظور(۱۱ / .)٠٠١‏ 

® الشأمة: الخال في الجسدء ويكون لونها مخالف للون الجسد. النهاية في غريب الحديث والأئرء لابن الأثير 


(6/۲). 
7 الفخش: هو قذع الكلام ورديئه» والتفحّش: التكلف في ذلك وتعمَّده. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير(٣‏ / .)٠٠١‏ 


دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد في مسنده (٤/١٠۸٠ح١٦٦١١)‏ عن وكيع بن الجراح» والحاكم في المستدرك (٤/٤۸١ح۷۷٤٠)‏ 
عن قاسم بن السياري. 

كلاهما(وكيع بن الجراح وقاسم بن السياري) من طريق هشام بن سعد به بنحوه. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فهذه دعوة صريحة من النبي 4 لأمته؛ لأن يصلحوا ما يركبون عليه» ويكونوا في 
أحسن زي وهيئةء وفيه ندب لتحسين الهيئةء وترجيل الشعر» وإصلاح اللباس» والمحافظضة 
على النظافة» حتى يظهروا للناس» وينظروا إليهم» كما تظهر الشامةء وينظر إليها دون باقي 
الجسد» وليس المقصود لبس تياب الشهرة» لكنه ظهور وتميز بالخير وإظهار لنعمة الله كل 


ثانياً: دراسة الإسناد: 

-١‏ هشام بن سعد المدني أبو عباد أو أبو سعيد: وتقه العجلي وزاد جائز الحديث»ء حسن الحديث» وأبو داودء 
وقال يحیی بن معين : "هو صالح ليس بمتروك الحديث"'» وقال أبو زرعة : " شيخ محله الصدق ٠"‏ وقال 
الذهبي: "حسن الحديث"» وقال ابن حجر: " صدوق له أوهام ورمي بالتشيع "» وقال أحمد بن حنبل: " ليس 
بمحكم للحديث '» وقال أبو حاتم: " يكتب حديثه ولا يحتج به "» وقال النسائي: ' ضعيف"» وقال في موضع 
آخر: " ليس بالقوي"٠‏ وقال الذهبي: "احتج به مسلم» واستشهد به البخاري'. 

قلت: " هو صدوق صالح الحديث '. 

( انظر :التقات» للعجلي (۳۲۸/۲/١٠۱۹٠)ء‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)۲٤١١/٦١/۹(‏ والكاشف»› 
للذهبي(۲/١۳۳/٤٦۹٥)ء‏ وتقريب التهمذيب» لابن حجر(١/١١١٠/٤۷۲۹)»‏ وتهمذيب الكمال» 
للمزي(۳۰/٤۷۷/۲۰٥٦)»‏ سیر أعلام النبلاءء للذهبي‌(۱۲۹/۳۹۰/۱۳)). 

۲- قيس ہن بشر بن قیس: قد صدقه هشام بن سعد وقال أبو حاتم: ما ری بحدیثه بأساًء وذکره ابن حبان 
في "الثقات"» وقال الذهبي: ' لا يعرف ٠"‏ وقال ابن حجر: 'مقبول"'» وقال د.بشار معروف والشيخ شعيب 
الأرنؤوط: 'صدوق حسن الحديث'. 

قلت: " هو صدوق حسن الحديث"» وأما قول الذهبي في "الميزان" بأنه لا يعرف» فمدفوع بمعرفة أبي حاتم له. 
( انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم(۷/٤۳۷/۹٥)»‏ والثقات» لابن حبان »)٠١۳٠۹/۳۳۰/۷(‏ وميزان 
الاعتدال» للذهبي(٥/١١٤)»‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٥١١۲/۸٠۳/١(‏ وتحرير تقريب التهذيب» د.بشار 
عواد معروف والشیخ شعیب الأرنؤوط(۳/٥۲/۱۸٦٥٥)).‏ 

۳- بشر بن قيس: ذكره ابن حبان قي "الثقات"» وقال ابن حجر: 'صدوق' . 

قلت: "هو صدوق ". 

(انظر: الثقات» لابن حبان »)٠٠١١/٦۷/٤(‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر(١/١۷٠/١٠٠٠)).‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده حسن لذاته؛ لأن هشام بن سعد صدوق صالح الحديث» وقيس بن 
بشر صدوق حسن الحديث» وبشر بن قيس صدوق. 

وقد قال الحاكم: " هذا حديث صَحيح الإبنتاد ولم يُحَرَّجَاهُ '» انظر: المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم(٤/٤۸ح۷١۷٤۷)»‏ وقال الإمام النووي: 'رواه أبو داود بإسناد حسن" » انظر: حاشية رياض الصالحين» 
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت١۷٠ه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني»المكتب 
الإسلامي - بيروت»(١‏ / ۳۳۲)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده محتمل لاتحسين» انظر: حاشية مسند أحمد» 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط (٤/٠۱۸ح١١١۷١).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية و a‏ 


شكرا له عليهاا"ء ففي هذا الحديث حث النبي بي أمته لتكون أمة مميزة في مظهرهاء ووسائل 
مواصلاتهاء وبناءَ على ذلك فالمطلوب من رجالات الأمةء أن يكونوا مميزين في كل شيء 
حتى في لباسهم» ومظهر هم بشكل عام. 


۲- صبغ وتغيير الشيب 

فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما” من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: 
رَسول الله 4 قال: «إِن اليَهّود وَالنصارَى لا يَصبُغون فخالفوهم». 

ففي هذا الحديث حث النبي ب# على صبغ شيب اللحية والرأس؛ لأن في ذلك تميز 
لأمته عن اليهود والنصارىء» فاليهود والنصارى لا يصبغون» فأمر #5 بمخالفتهم» وهذا 
يقتضي التميز عنهم» وقال ابن حجر: ' لا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب؛ لأن 
الصبغ لا يقتضي الإزالةء ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد'» لما أخرجه مسلم في 
صحیحه من حدیث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: اتی بأبى فحافة يوم تح 
مكة ورَأسّة ولحَيتّة كالثُغامَة" بَيَاضًاء فقال رَسول الله ب: « غَيّرّوا هذا بشئء واجتنبُوا 
سواد ». ۰ 

وقد كان رسول الله 4 يبالغ في مخالفة أهل الكتاب» ويأمر بهاء وهذه السنة قد كتر 
N ETE ES‏ 


انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي(١‏ / »)۷٠١‏ و شرح سنن أبي داودء لعبد المحسن العباد 
(۲۳/). 

7 صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» بَاب: ما ذكر عن بني إِسرائیل(۷۳۳ح۲٠٠٤۳)»‏ صحيح مسل 
كتاب: اللباس والزينةء باب: في مُخالفة لبود في الصَبْغ.(٦/١٠٠ح۲٦٥).‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر(٦/۹۹٤).‏ 

صحيح مسلم» كتاب: اللباس والزينةء باب: في صبْغ الشعر وتغيير الشيْب (٦/١١٠ح٠٦٠).‏ 

أبو قحافة: عثمان بن عامر بن مرة القرشي» والد أبي بكر» وهو أول مخضوب في الإسلام» وهو أول من 
ورث خليفة في الإسلام» مات أبو قحافة سنة أربع عشرة وله سبع وتسعون سنة. الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر .)٥٤٤١/٤٥١/٤(‏ 

يوم فت مكة: كان في شهر رمَضان سنَة تَمَآن للهجرة. السيرة لابن هشام (۲ / ۳۸۹). 

6 ت کی ار وار کد هتف ی فع ف ا ال ا ي 
غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١٠١/١(‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر( / »)٤۹۹‏ و تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)٠٠٤ / ١(‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


۳- التميز في الجلسة 
فقد روی أبو داود في سننه بسنده عن الشريد بن سويْدها) قال: مَرًَ بى 
رسول الله ي وأا جالس هكَذاء وقد وضعت يدى الْيْسْرّى حَلْف ظهرى»واتكأت على 


ية يدي قال: « قد قغدةَ المَفْضوب علَيْهِمْ ٠»‏ . 


سنن أبي داودء كتاب: الأدب» باب: في الجلسة المكرأوهة(٤‏ /١١٤ح٠٠۸٤).‏ 


ا 


7 سند الحديث: قال أبو داود: حدقا على بن بّخرء حدََنا عيسّى بن يُونس» حدًََا ابن جرج (عبد الملك بن 
عبد العزيز)» عن إْرآهيم بن مَيْسرةء عن عفرو بن الشريدء عن أييه الشريد بن سويد هه .. 

الشريد بن سويد الثقفي: له صحبةء حديثه في أهل الحجاز» سكن الطائف» والأكثر أنه الثقفي» ويقال: إنه 
حضرمي» حالف تقيفاء وتزوج آمنة بنت أبي العاص بن أميةء ويقال: كان اسمه مالكاء فسمي الشريد؛ لأنه 
شرد من المغيرة بن شعبة»ء لما قتل رفقته الثقفيين» وله أحاديث روى له مسلم وغيره مات في خلافة يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان 

انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١٠١/١(‏ والإصابة في تمييز الصحابة› لابن حجر .)۳۸۹٦/۲٤۲۰/۳(‏ 
الألية: بفتح الهمزة» اللحمة التي في أصل الإبهام.النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠٤/١(‏ 
() دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه عبد الرزاق مصنفه(۱۹۸/۲ح۷٥۳۰)‏ بنحوه» وأخرجه أحمد في مسنده(۳۲/٤۲۰ح٤١٤۹٠)»‏ والحاكم 
في المستدرك(٤/١٠۲۷ح۲٠۷۲۸)»‏ والبيهقي في السنن الکبر ی(۳/٣۲۳ح٠۱۳٦)‏ من طريق عيسى بن يونس 
بمثله» وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (٤/۳۸۸ح٦۷٤۱۹)‏ من طريق مكي بن إيراهيم بنحوه. 

ثلاثتهم(عبد الرزاق بن همام -عیسی بن يونس - مکي بن إبراهیم )عن ابن جریج به. 

ثانيأً: دراسة الإسناد: 

- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: وتقه ابن حجر وزاد- فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل -» وعده في 
المرتبة الثالثة من المدلسين» ونقل قول الدارقطني: " شر التدليس تدليس بن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس 
إلا فيما سمعه من مجروح» وقال العلائي: " ذكر ابن المديني أنه لم يلق أحدا من الصحابةء وقال أيضالم 
يسمع بن جريج من المطلب بن عبد الله بن حنطب» وذكر ابن المديني أيضا أصحاب بن عباس ثم قال: ولم 
يلق يعني ابن جريج منهم جابر بن زيد ولا عكرمة ولا سعيد بن جبيرء ولم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا 
حرفا أو حرفين في القراءة» وهو عن عطاء الخراساني ضعيف» ولم يسمع من أبي الزنادء ولا من طلحة بن 
ناقع» ولا من عمرو بن شعيب شيئاء ولا من عمران بن أبي أنس. 

قلت: " هو تثقة مدلس من الثالثة مرسل كما قال ابن حجرء وهذا لا يضره في هذا الحديث؛ لأشنه صرح 
بالسماع في رواية عبد الرزاق مصنفه(۱۹۸/۲ح۷٠٠)»‏ ولم يرو عن أحد ممن أرسل عنهم'. 

انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر (١/٤۲١/١۱۹٤)ء‏ وطبقات المدلسين» لابن حجر(١٠/۸)»‏ وجامع 
التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي .)٤١١/۲۲۹/۱(‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


في هذا الحديث يستنكر النبي 4 هذه الجلسة- جعل يده اليسرى خلف ظهره ويتكأً 
على ألية يده اليمنى- وقد أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الجلسة المكروهةء 
والمكروه قد يراد به المحرم» وقد يراد به ما هو مكروه للتنزيه» ولكن كونه جاء في الحديث 
وصف هذه الجلسة بجلسة المغضوب عليهم هذا يدل على التحريم؛ لأنها جلسة المغضضوب 
عليهم» وهم اليهود» وفيه المنع من التشبه بالمغضوب عليهم في الهيئةء أو غيرها من الأفعال 
والأحوال» وفي التخصيص بالذكر فائدتان: إحداهما: أن هذه القعدة مما ييغضه الله تعالى» 
والأخرى: أن المسلم ممن أنعم الله كك عليهء فينبغي أن يجتنب التشبه بمن غضب الله عليه 
ولعنهء ويتميز عنهم فيما ورد فيه النص في مخالفتهم في العبادات والعادات والأخلاق» 
EES‏ 

> - إحفاء الشارب وإعفاء اللحى للرجال 

فقد أخرج الشيخان e‏ ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري' ۶ من حديث ان 
عَمَرَ -رضي الله عنهما- عن النبي ل قال: «خالفوا المُشركين› وروا اللكى» وأحقوا 
الشوّارب»» وكان ابن عمَر-رضي الله عنهما- إا حح أو اعتمَرَ بض على لخيته فما ضل 
اخدة 

في هذا الحديث ندب المصطفى 4# أمته للتميز عن المشركين في زيهم وهيئتهم» وأراد 
بالمشركين المجوس» وإنما خص الشرك لغلبته في العرب» بدليل ما أخرجه مسلم في 
صحیحه من حدیث ابی هُريْرَةَ 4 قال: قال رَسول الله ک4: « جُزوا الشوارب» کک 
اللحى خالفوا المَجّوس»» وأما قوله وفروا فهو ب بتشديد الفاء من التوفير» وهو الإبقاء أً 
اتركوها وافرة» واللحى بكسر اللام» وحكي ضمها وبالقصر والمد» جمع لحية فقط» 
وهي اسم لما نبت على الخدين والذقنء ويحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها 
الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه» وقد ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تنتاول 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات» وابن جريج صرح بالسماع في 
رواية أخرى» ولم يرو عن أحد ممن أرسل عنهم . 
وقد قال الألباني: 'صحيح حاشية سنن أبي داود(٠٤‏ /١٠٤ح٠٥١۸٤)»‏ وكذلك قال الحاكم: " هذا حديث صَحيح 
الإسناد ولم يُخرَجَاه ٠"‏ المستدرك على الصحيحين» للحاکم(٤/۲۷۰ح۲٠۷۸)‏ . 
انظر :عون المعبود» لأبي الطيب محمد آبادي(١٠‏ / »)٠١١‏ وشرح سنن أبي داودء لعبد المحسن 
العباد(۲۸/ .)٤۹‏ 
7 صحيح البخاري» كتاب: اللبّاس» باب: تقليم الأظقار (۷۲١١ح۸۹۲ء)»‏ صحيح مسلم» كتاب: الطهارة 
باب: خصال الفطرة (°۳/۱ ۱ح 1و ح٤‏ 1۲و ح1۲۲)بنحوه. 
صحيح مسلم» كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة (۱ /۳١٠ح٠٠٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


شيء من اللحية من طولها ومن عرضهاء وقال قوم: إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد» ثم 
ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل»ء وأحفوا الشوارب أي احفوا ما طال عن الشفتين وخذوا منها 
حتی يبدو طرف الشفة» حیث أن آل کسری کانوا يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم» وقال ابن 
حجر : هذه الألفاظ تدل على طلب المبالغة في الإزالة؛ لأن الجز قص يبلغ الجلدء والإحفاء 
الاستقصاءء والحكمة في قصه فيه أربعة معان: أحدها وأهمها: أمر ديني وهو مخالفة الكفار 
وخاصة المجوس» فشعارهم قص اللحى وتوفير الشوارب» وفي الثاني: أنه أجمل وأحسن» 
والثالث: أنه أطيب وأنظف فإن الإنسان إذا أكل أو شرب أو قبل منعه طول الشارب من كمال 
بعيدة عن ذلك» والرابع: أن الله تعالى خلق اللحية 
على صفة تقبل الطول بخلاف الشارب» فإنه لا يطول كطولها فكان المراد موافقة الحق عز 
وجل فيما رتب وبهذا تتميز أمة الحبيب 4# بشكلها وهيئتها في الدنيا عن غيرها من الكفار 
والمشركين والمجوس. 

فد من كل ما تشم أن كرا من أحكام الشريحة يك على اة عن م شابهة 
المشركين والتميز عنهم؛ لأن في تقليدهم والتشبه بهم تأثيرا على النفس» يتدرج ويمتد حتى 
يصل إلى استحسان أعمالهم» واحتذائهم فيهاء حتى يزول ما للمسلمين من تميز» وعزة 
ر کا د ت ت ي هم و لاسا رت فن ال 
التميزء و العزة» والوحدة» في عباداتهم» وعاداتهم» وتقاليدهم» وأحوالهم» ويريد منهم أن يكونوا 
أمة متميزة مستقلةء لها صفتها الخاصةء وميزتها المعروفةء ومع الأسف الشديدء نجد المسلمين 
في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة» وكل ما ورد من الغرب فهو الحسن» وكل 
عمل يأتونه فهو الجميل» ولو خالف الدين» والخلق» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فثبت من كل ما تقدم أن النبي # دعا الفرد المسلم والأمة المسلمة للتميز بشكل عام 
والتميز عن اليهود والنصارى والكفار وغيرهم بشكل خاص في العقيدة والعبادات والعادات 
ابن حَجر: (۷۷۴۳ه - ۲٥۸ه)‏ هو شهاب الدين أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
العسقلاني» وإمام الحفاظ في اة رافظ لار النر وة بل خافظ النيا مطفا و عاتى ار اذب و لكر 
فبلغ فيه الغايةء ثم طلب الحديث من سنة أربع وتسعين وسبعمائةء فسمع الكثير» ورحل ولازم شيخه الحافظ 
أبا الفضل العراقيء وبرع في الحديث» وتقدم في جميع فنونه. طبقات الحفاظء لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)(١/١١١).‏ 
انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي ١(‏ / 1۲)» وفتح الباريء لابن حجر /٠١(‏ 
4۹(« والتيسير بشرح الجامع الصغير› للمناوي(١‏ / «(A‏ وفيض القدير› للمناوي ۳ .(٥‏ 


کک التميز في ضَوء السنة النبوية = 


والأخلاق وور فيه نصا شر عياء فاسل الله أن بر .المسلمين فيز هم نديخهه ويرف الات 
عليه» وينصرهم على أعدائهم. 
وسأتحدث في الفصل الثاني عن منهج السنة في اكتشاف المتميزين» ومكافأتهم في 


المجتمع النبوي. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 
ك الفصل الثاني 
منهج السنة في اكتشاف المتميرين 
ومكافآتهم ني المجتمح النبوي 


ويتکون من مبحئثين : 


المبحث الأول : منهج السنة في اكتشاف المتميرين. 


المبحث الثاني : مكافأة المتميزين في المجتمح النبوي. 


كر المبحث الأول 
منهج السنة في اكتشاف المتميزين 


وفيه خمسة مطالب: 


ف المطلب الأول: طرح أسئلة معينة. 


8 المطلب الثاني: أسلوب الحوار والمناظرة. 


8 المطلب الثالث: الزيارة الميدانية. 


المطلب الرابع: الملاحظة. 


مط الخامسن: المساقاك واا 


ك التميز في ضَوء السنة النبوية = 
الفصل الثاني 
منهج السنة في اكتشاف المتميزين 
و مكافآتهم في المجتمع النبوي 
يعد موضوع اكتشاف المتميزين من المواضيع الملحة في العلوم التربوية؛ وذلك لأنه 
يتعلق بفئة لها دور أساسي في تكوين شخصية الأمم» وبناء حضارتهاء وهم الرصيد الحقيقي 
للأمم. 
ولقد اهتمت السنة النبوية بالمتميزين» وطرق اكتشافهم» ومكافآتهم؛ لتسخير طاقاتهم 
زقدز اتهم في تحفق اتهم أولا ثم لخدمة امتهم او ينهم ذانياء ولا كان :لاك شافهم وتكرينم 
أهمية كبرى» فإنني سأتحدث في المبحث الأول عن منهج السنة في اكتشاف المتميزين» وفي 
المبحث الثاني عن مكافآتهم في المجتمع النبوي. 
المبحث الأول 
منهج السنة في اكتشاف المتميزين 
يعتمد كل عصر في تقدمه ونهضته على أبنائه المتميزين»ء وتعد جميع الدول المتميزين 
من أبنائهاء من أهم الثروات لديها؛ لما يتسمون به من طاقات واستعدادات وقدرات يمكن أن 
تستغل في بناء المجتمعات. 
ففطن النبي بك لذلك منذ تأسيسه المجتمع النبوي» واهتم بالمتميزين اهتماما بالغأء 
وكان له منهجا في اكتشافهم» وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة نسبياً استطاع النبي يك أن 
يكتشف عدد من المتميزين» فمن خلال هذه المطالب سنتعرف على أهم طرق وأساليب 
اكتشاف المتميزين في المنهج النبوي؛ لعلنا نتأسى بمنهجه» فنكتشف المتميزين في مجتمعناء 
فنهتم بهم ونعمل على رعايتهم» مما يتيح للمعنيين مواجهة احتياجاتهم» والاستفادة من إمكاناتهم 
واستعداداتهم وقدر اتهم. 
المطلب الأول 
طرح أسئلة معينة 
إن للسؤال مكانة كبيرة في المنهج النبوي التعليمي» ولقد كان النبي # يتعاهد أصحابه 
بالأسئلة» بغرض تعليمهم تارة» وتحريك فطنتهم واختبار ما عندهم من العلم تارة أخرى» 
فيكتشف المتميز منهم» فيثني على المصيب» ويصوب المخطئ» وهذا الأسلوب النبوي الراققي 
ما هو إلا لون من ألوان اكتشاف المتميرين» ومن الشواهد على ذلك: 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية a‏ 


أ- ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما " من حديث ابن عَمَر-رضي الله 
عنهما- عن النبيٌ ل قال: «إِن من الشجر شجرة لا سقط ورقهاء وإتهامتّل المُسلم 
حَدثوني ما هي؟ قال: فَوقع الاس في شجر الْبوّادي» قال عبد اللّه: فوقع في تفسي انها 
النخلَة فَاستَحييْت» ثم قالوا: حدَتا ما هي يًَا رَسول الله؟ قال: هي النَخَلَةٌ». وقال ابن عمر 
في رواية أخرى: ' فحدثت ابي بمَا وقع في تفسي“ فقال: ' أن تڪون فلتَها اح الي من 
ن کون لي ذا وكذا ". 

فيستفاد من هذا الحديث استحباب طرح المسألة على الطلبة؛ ليختبر فهمهم وعلمهم» 
ويرغبهم في الفكر» ويكتشف المتميز منهم*» وفيه أيضا بيان إظهار سرور الآباء بتميز 
أبناءهم بالنجابة وحسن الفهم» ودعائهم لهم بذلاف. 
ب- وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه “من حدیث ّى بن کفب ڪھ قال: قال قول الله 
تلا:« يا أبَا المُنذر أتذرى أئ آيَة من كتاب الله مَك أعظّم؟ قال قلت اللة ورمودة 
أعَلّمُ؟» قال:« يا أب المنذر أتذرى أئ آيّة من كتاب الله مَك أعْظّم؟ »» قال: فلت الله لا هة 
إلا هو الْحَى القَيُوم قال: فضرَب فى ر وقال: « واللّه ليَهنك الْعلْمُ ابا المنذر ». 

والملاحظ في الحديث السابق أن الرسول بل اكتشف تميز أبّى بن كخْبنه بالعلم» من 
خا اجا اله المرة عن السوال الى طر تة 


صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب: طرأح الإمَّام اة عى أصنحابه ليختيّر مَاعندهمّ من 
العلم(۲۹ح۲٠)ء‏ وصحيح مسلم» كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» باب: مَل الُؤمن مقل 
النخلة(۱۳۷/۸ح۷۲۷۹). 
ا كتاب: العلم» بَاب: الحيَاء في العلم( ٤٦‏ ح١١٠).‏ 
انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال(١‏ / (٤١‏ 
انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷ / .)٠١٤‏ 
)5( ءكتاب: صلاة المساة » باب: فضتّل َة أك آي الك سی(۱۹۹/۲ح۱۹۲۱). | 
صحیح فرین سُورة ٤و‏ ج 
سند الحديث: قال مسلم: حدتتا أبُو بكر بن أبي شيب (عبد این مس) ڪتقا ک فی ن خن ای ن 
الجُريريً(سعيد بن إياس) عن ابي اليل (ضريب بن نقير) عن عبد الله ن راح الأنصاري عن اَي ِن 
دراسة الإسناد: 
- سعيد بن إياس الجريري: قال ابن حجر: "هو ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين"» وقد روى عنه عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى قبل اختلاطه. (انظر: تقریب التهذیب» لابن حجر (۱ /٤۲۲۷۳/۳۷۶)ء‏ تهذيب التهذيب» 
لابن حجر( »)1/٤‏ والكواكب النيرات» لابن الكيال .))٤/٠۷۸(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ج- وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه'" من حديث أبى هريره 4 أن رَسول الله بل قال: 
«أتذرُون ما المفلس؟ »» قالوا: المّفلس فيتا من لا دهم لَه ولإ مَتاعء فقال: « إن المقلس 
من أمتي يأتي يَوْم الْقيَامَة بصلاَة وَصيَام وزكاةء ويأتي قد شم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسقك دم هذا وضرب هذاء e‏ هدا من حتاته وهذا من حَستاته» فلن فَنيَّت حستاته 
وفي هذا الحديث استفز الرسول 4# عقولهم» وحثهم على التفكير والتعبيرء والاستفهام 
هنا للاستعلام الذي يراد به الإخبارء لعل أحدهم يجيب على السؤال فيكون متميزاً بإجابتهء 
ولكنهم لم يجيبوا ما أراده النبي 4# فأجابهم بالجواب الصحي. 
د- وكذلك ما أخرجه مسلم في صحیحه من حدیث مُعَاذ بن جبل 4 قال: كت رذف0) 


النبى 4 لَوْس بيّنى ية إلا مُوخرة الرحل» فقال: « يا معاد بن جبل »» قلت: لبيك رسول 
الله وسغديك ثُمٌ سار سَاعَةء ثم قال: « يا مُعَاذَ بن جبل » فلت: لبك رول اله 
وسغديك» ثُمّ سَارَ سَاعَةء ثُمٌ قال:« يا مُعَاذَ ب جبل قت بي رَسُول الله وَسَعديك» قال: 
« هل تذرى ما حق الله عَلّى العجاد؟»» قال: فَلت: الله ورَسُولة أَعَلّمُ قال:« فإ حَق اله 
کل العباد ُن يبوه ولا بُشركوا به شيتا»» ثم سَارَ سَاعَةء ثُمٌ قال:« يا معا ِن جَبَل «< 
قلت: لبيك رسول الله وسغديك» قال: « هل تذرى ما حق العجاد على الله إا قعلوا ذلك؟» 


صحيح مسلم» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحریم الظلْم (1۸/۸ ح٤6‏ 1۷). 

7 انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٠۳١/۱١(‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: من لقي الله بالإيمان وهو عير شاك فيه دحل جنه وَحَرْم على التار 
۰)٤۳ /(‏ 

ردف: مفرد أرداف» وه الان درمت ج عك انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير(۲/١٠").‏ 

لبيك: هي من التلبيةء وتعني أنا مقيم عند طاعتك» وعلى أمرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك»› 
وإنما ثنوه؛ لأنهم أرادوا به إقامة بعد إقامة وطاعة مع طاعة. غريب الحديث» لأبي محمد عبد الله بن ممسلم 
بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني-بغدادء الطبعة الأولىی» ٠۳۹۷‏ ه(١‏ / 
e‏ 

سعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة» وإسعادا بعد إسعاد. النهاية في غريب الحديث والأشر› 


لابن الأتير(۲ / .)٠١١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 09 a‏ 


ففي هذا الحديث طرح النبي 4 هذا السؤال ليبث الشوق في نفس المتعلم» ولاستخراج 
ما عنده من علم وفهم» فإن كان صحيحا أقره» وإن كان فيه خلل صححه» وبالإجابة عن 
السؤال يكتشف المتميز من الجالسين. 
ه- ونظيره ما أخرجه البخاري في صحيحه'" من حديث نفيع بن الحارث خي () قال: 
خطبتا لنب اي ات قال «اتذرون ي يوم هذا؟»» قلنا: الله ورول » فسكت 


ت 


ت ت 


هذَا؟»» قَلتَا: او أب کت خی فنا انه ستستلیه قر انمه فقل: ا 
الْحَجَة؟»» فلتَا: بلى» قال: « أي بد هذا؟»» قلتا: الول أعلمُ > فكت حتى ظتنا أنه 
سيْسَمَيه بغر اسلْمه» قال:« الست بالبلدة الحرَ ام؟» قلنا: بلی» قال:« فان دمام وَأنْو الك 
عليكمْ حرام كخرْمَة يَومكمْ هذا في شَهركم هذا في بَلدكم هذا إلى يوم تقون ربكم أا هل 
بلغت؟» قالوا: : نم قال:« الهم اشهد. يبغ الشاهذ الغائب» قرب ملغ أُوْعَى من سامع فنا 
ترجهوا عدي ڪقاراء يَضرب َفضكم رقاب قض» 

فالنبي # سأل أصحابه يوم اانحرء قال: أي شهر هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم» ما 
الذي جعلهم لا يتكلمون؟ حتى إنهم قالوا: ( فظننا أنه سيسميه بغير اسمه)؛ لأنهم ظنوا أن 
الرسول 4 لا يسأل عن حاجة بديهيةء كونهم يعرفون أنهم في ذي الحجةء وهذا يبرز فطنتهم 
وذكائهم؛ ولأن السؤال خرج عن أصله» وهو لا يقصد الجواب المباشر»و هو مافهمه 
الحا 

فكان الرسول ي كثيرا ما يلقي مثل هذه الأسئلة على الصحابة الكرام#؛ لعله يكتشف 
المتميزين منهم من خلال إجاباتهم على الأسئلة المطروحة» فالرسول 4# سن للمربين الذين 


) صحيح البخاري» كتاب: الح بَاب: الخطبّة يام ي ( (z1‏ . 

7 نقيع بن الحارث: بن كلَدة بن عَمروء وقيل : هو ابن مسروح وبه جزم ابن سعد » مولى الحارث بن كلدة 
وأمه : ية جارية الحارث بن كلذ أيضاً » وهو أو وین د مه هر ممن ترل بى انف إن 
رسول الله ئ من حصن الطائف في (بكرة) فاُسلم» وکني أبا بكرَةء وأعتقه رسول الله ي وهو معدود في 
مواليه» وكان أبو بكرة يقول : أنا من إخوانكم في الدين» وأنا مولى رسول الل ولن أبى الناس إلا أن 
ينسبوني» فأنا نفيع بن مَسروح» وتوفي أبو بكرة بالبصرة سنة إحدى» وقيل: اثنتين وخمسين . 

(انظر : الطبقات الكبرى» لابن سعد(۷ / »)٠١‏ وأسد الغابةء لابن الأثير( / »)٥۷٠١ /٤١‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة› لابن حجر /٤٦۷/٦(‏ ۸۷۹۹)) . 

شرح صحيح البخاري» لأبي إسحاق الحويني الأثري حجازي محمد شريف» مصدر الكتاب : دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإساںمية« http://www.islamweb.net‏ .)1۱/۸(. 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية a‏ 


يمشون على دربه» والذين ينصرون سنته» أن يختبروا طلابهم» طلاب العلم ما بين الفينة 
والفينةء بأن يلقوا مسألة ما عليهم» ويكتشفوا المتميزين منهم. 

ولم يقتصر النبي 4 على طرح الأسئلة على الصحابة بء بل كان يشجعهم على 
طرح الأسئلة عليه؛ لأن السؤال المميز يكشف عن سائل متميزء فقد أخرج الشيخان البخاري 
ومسلم في صحيحيهما " من حديث اتس بن مالك أن الاس سألوا تبي اللي حتی 
حقو بالمسألة فخرَج ذات يوم فصَعدَ المنبرَ فقال: « سلونی» لا تسنألونی شن شىء إلا 
يته كم ...» 

في هذا الحديث استحباب قول المعلم والمربي (سلوني)» فإن في هذا حا للطلاب على 
طرح الأسئلةء مما يساعد على كشف المتميزين» فالسؤال المميز يكون نابع من شخصية 
متميزة. 

وقد عزز الرسول #5 مبادرة المتعلم إلى السؤال بقصد الحصول على المعرفة» مما 
يكون سبباً في إشاعتها بين الناس» ومدح وأثنى على صاحب السؤال» ومثال ذلك ما أخرج 
البخاري في صحيحه من حديث ابي هُرَيْرَةَ 4 أنه قال: قيل يَا رَسُول الله من أَسْعَدُ الاس 
بشقاعتك يوم الْقيامَة؟ قال رَسول الله ڪل « نقذ ظتَْت يا بَا هُريْرَةَ أن تًا يسني عن هذا 
الحديث أحذ أول منكء لما رت من حرصك على الحديث» امعد الاس بشقاعتي يوم الْقيامة 
من قال: تا إِلَه إلا الله حَالصًا من قلبه أو تفسه». 

ففي هذا الحديث يبين النبي # أن الحريص على الخير والعلم يبلغ بحرصه إلى أن 
يسأل عن غامض المسائل» ودقيق المعاني؛ لأن المسائل الظاهرة إلى الناس كافة يستوي الناس 


صحيح البخاري» كتاب: الدعوات» باب: التعوذ من الفقن(۱۲۲۲ح۲٦٣۳)»‏ صحيح مسلم» كتاب: الفضائل» 


RE ECE ETT باب:‎ 
ح1).‎ ٤ /۷( 

أحفوه: أي استقصوا في السوال. النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير(١/١٠٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب: الحرأص على الحديث (۹ح1). 

سند الحديث: قال البخاري: حدتتا عبد العَزيز بن عبد الله قال حدٿني سلَيْمَان(بن بلال) عن عرو بن ابي 
عَمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هُريرة حه... 

دراسة الإسناد: 

سعيد بن أبي سعيد المقبري: قال ابن حجر: ' هو ثقة تغير قبل موته بأربع سنين"» وقال الذهبي: ما أحسب 
أن أحدا أخذ عنه في الإختلاط'. 

(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر( / ۳۷۹)» وميزان الاعتدالء للذهبي(۳ / .))٠٠٤‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


في السؤال عنهاء لاعتراضها في أفكارهم» وما غمض من المسائل» ولطف من المعانيء› لا 
يسأل عنها إلا راسخ بَحّاث متميز» يبعثه على ذلك الحرص» فيكون ذلك سببًا إلى إثارة فائدة 
يكون له أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"ء وفي قوله: القد ظننت" دلالة على أن 
النبي# كان يشجع السائل على سؤاله المميز» وهو طريق هام للمتميزين لتنمية تميزهم. 

وكذلك أثنى e aR E‏ 
حديث أبي أيوب ڪه ) ار أن أعُرَ 
أو بزمَامھاء ثم قال يا رَسُول الله ا TT‏ 
من التارء قال: فكف النبئ 4# ثُمٌ تَظْرَ في أصنحابهء تم قال: « نقذ فق - أو لق هُدی - قال: 
كيف فلت؟ »» قال: فأعادء فقال النبئ 4#: « تعد الله لا تشرك به شَيتاء وتقيمٌ اللا 
وتؤتى الزكاةء وتصل الرّحم دع الناقَةً ». 

فانظر ما أجمل عبارات ثناء النبي ل - لقذ فق أو لقذ هُدئ- موان ارتل 
المتميز» وكأنه تعجب من حسن فطنته» والتهدي إلى موضع حاجته“ء وكف النبي ¥ عن 
المسير بشكل مفاجئ بعد سؤال الأعرابي» ثم النظر قبل الكلام مع أصحابه كأنه ي4 أراد أن 
يثير اهتمامهم للسماع لما سيقول» وهذا من شأنه أن يشعر الأعرابي السائل ومن حوله بأهمية 
سؤ اله وتميزه. 

ولقد استفاد الصحابة الكرام 4 من هذا الأسلوب النبوي الرائع» وسارع كل واحد منهم 
إلى إيراز تميزه و كفاءته أمام النبي 4# سواء بإجابته على سوال النبي ب4 أو بطرحه سوال 
عليه؛ لعله يحظى بدعوة من النبي بء تكون سبباً في نجاته في الدنيا والآخرة إذا على 
العلماء والقادة والآباء أن يقتدوا بالنبي 4 في استعمال مثل هذه الأساليب في تربية من 
يحكمونهم» ويتعاهدونهم؛ ليكتشفوا المتميزين منهم. 


انظر: شرح صحیيح البخاري» لابن بطال .)٠۷١/١(‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بان الإيمَان الذي بُذخل به الجنة وأ من تك بما أَمرَ به تخل الْجنة 
(۲/۱ح). 

هو خالد بن زَيّد: بن كَلَيْب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار» واسمه تيم الله بن 
ثعلبة بن عَمرو بن الخزرج الأكبر» أبو أيوب الأنصاري الخزرجي» وأمه: هند بنت سعيد» وهو مشهور 
بكنیته» وآخى رسول الله ل بينه وبين مصنعب بن عمير» شهد العقبةء وبدرأء وأخداء والمشاهد كلها مع رسول 
الله 4 توفي في غزاة القسطنطينية سنة خمسين» وقيل: إحدى» وقيل: اثنتين وخمسين وهو أكثر. أسد الغابةء 
لابن الأثير(۲/١١١/ .)٠٠٠١‏ 


فتح الباري» لابن حجر(۳ / .)٠٠١‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


المطلب الثاني 


أسلوب الحوار والمناظرة 
لقد كان النبي # يحاور أصحابه؛ لأنه يعلم أن للحوار أهمية كبيرةء فمن خلاله يتم 
اكتشاف المتميزين» فالحوار يدل على شخصية المحاور» ومن الشواهد على ذلك: 
أ- ما رواه أحمد في مسنده"" بسند عن ابن عباس ه قال: أتْت رسول الله بل من آخر 
اليْلء صت خلفهء فاخ بدي فجي فجقتي حذا٤»‏ فلم أفبل رون اه په عى 
صلاته ڂ ختمنت» فصلّی رَسول الله 4 فلمًّا انصرف قال لي: مَاشاني اجك حڏائي 


فتخنس؟» فقلت: يا رسول الله ينغي لأح ن يَصلي حذاعك» وأنت رَسُول الله الذي 
أعطًاك الله قال: « فَاعجَبّهء فَدَعا الله لي اَن يزيدني عنما وقَهمًا»(. 

فمن خلال هذا الحوار لمس النبي ‏ الاستعدادات والقدرات العقلية لابن عباسفب 
وذلك أن ابن عباس #ء برر شعوره باستصغار الذات في حضرة النبي ## لما قال: (خنست)ء 
أنه كيف لغلام مثلي يقف بمحاذاة من اصطفاه الله لرسالته» وعادة أن استصغار الذات لمن هو 
في سنه»ء قد يكون خوفا أو استوحاشا وخاصة أنه في آخر الليل» فلما تبين أنه إنما فمل ذلك 
من فقهة» ر اتر اه لمقام افير أعجت التي ك تكسن إجابكة و لاحظ تميزه بالفهم الميق؛ 


مسند أحمد (٥/۱۷۸ح۱٦۳۰).‏ 
2 الحديث: قال أحمد: حڏتتا بذ اله بن بکرء حڏڌتا حاتم ب بي صَغيرة أو بُونس» عن عرو ُن 
دیتارء ن کریبًا(ین ن أبي مسلم مولی ابن عباس)ء أخبرة أن ابن عباس هه .. 

) ا أي إزاء و مُقابل له. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأتير(١‏ / .)٠٠٤‏ 

خنس: أي انقبض وتأخر. المصدر السابق(۲ / .)٠١٤‏ 

() دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه الحاكم في المستدرك باب ذكر عبد الله ن عباس ن عبد المطلب رضي الله عتَهْمَا- ٣(‏ 
/١٠۱٦ح1۲۷۹)‏ من طريق يحيى بن سعيد» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/۳٠٠ح١١٤٠)‏ من طريق 
عبد الله بن بكر . 

کلاهما(یحیی بن سعيد - عبد الله بن بكر )عن حاتم بن أبي صغيرة به بنحوه. 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

رجال السند كلهم ثقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 

قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة "» وقال الالباني: " هذا إسناد 
صحيح"» انظر: السلسلة الصحيحةء للألباني(۲/١٠٠٠/٦٠٠)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح على 
شرط الشيخين ٠"‏ انظر: حاشية مسند أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوط (١/١۳٣ح .)٠١١١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


فهو رغم صغر سنه أدرك مقام النبوةء لدرجة أنه استصغر نفسه أن يقف بجوار صاحب هذا 
المقام. 
ب- وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه"/ من حديث ربيعة بن كب الأسلمئ ها قال: 
كنت أبيت مَعَ رَسول الله4#ء فأتيتة بوَضوئه وحاجته» فقال لى: « سل »» فقلت: أسنألك 
مُرافقتك في الجنةء قال:« أو عير ذلك »» قلت: هو ذاك» قال: « فأعنى على تفسك بكذرة 
السجُود». 

فهنا دار حوار بين الرسول 4 والصحابي ربيعةب» فقال له: اطلب مني حاجةء 
فطلب منه أن يكون مرافقاً له في الجنةء فاكتشف النبي ب4 تميز ربيعة 4 بعلو همتهء وشدة 
حرصه على المنزلة العالية في الآخرة وذلك بأن يكون قريباً من النبي 4# متمتعا بنظره 
إليه“. 

ولقد كان النبي ي يهتم بأصحابه ويتعاهدهم» ويترك لهم الفرصة للمناظرة أمامه 
والمناظرة هي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخالف وجهة 
غر ارين لخن فمو بخارل ات رجهة تطرة رطان نجهة نط اة س ر غ 
الصادقة في ظهور الحق)ء ثم هو يصب أو يسكت» فسكوته دال على استقامة الأمر على 
E O SE E CT RD E TE‏ 
يكتشف المتميز منهم» ومن الأمثلة على ذلك: 
أ- ما أخرجه البخاري في صحيحه/ من حديث أبي هُرَيْرَة هعن رَسول الله ل : «أنۀ ذكرَ 
رجلا من بني إسرائيل سال بغض بني إسنرائيل أن يُسلقة أف ديتارء فقال: تن بالشهداء 
أشهذهُب فقال: کفی بالل شهيداء قال: قأتني بالكفيلء قال: کفی بالله کفيلاء قال: صدقت 
فدفعها إِه إلى أجل مُسَمًّىء فخرج في البخر ققضى حاجته ثم الس مركبًا يَركبه ا يقدم 
عَلَيْه لأجل الذي جه فلم يجذ مَركَبًاء قأخذ حَشبَة فنقرهاء قأذخل فيها ألف دينار وصَحيقة 


صحيح مسلم» كتاب: الصلاةء باب: فضتل السّجُود الك عَليْه (۲/°ح۱۲). 

ربيعة بن كفب: بن مالك بن يَعْمُر» أبو فراس الأسلمي» يعد في أهل الحجازء وكان من أهل الصفةء يازم 
النبي بي في السفر والحضرء وصحبه قديماء وعْمّر بعده» وكانت وفاته سنة ثلاث وستين. أسد الغابةء لابن 
الأئیر ٦٠۲/۲١۷/۲‏ ). 

* انظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)٠٠١ / ٤(‏ 

انظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» 
تحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة- بیروت۱۹٤۱ه-۱۹۹۸١م(ص۹٤۸).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: الكفالّةء بَاب: الكفالة في القرض واليُون بالاندان وَغيْرها(۷۲٤ح۲۲۹۱).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


منة إلى صاحبه ثم زجج موأضعهاء ثم أتى بها إلى بحر فقال: الُم إتك َعَم أي كنت 
تلفت فلَاتَا الف ديار فسألني كفيلاء فقلت: ڪفى بالله ڪفيلاء رضي بك وَسَاألني شهيداء 
فقلت ڪقى بالله شهيذا رضي بك٬‏ وني جهذت ن جد مرکا َبْحَث لَه الذي لَه فلم أقدرء 
وإني استودعكهاء فْرّمَی بها في البَحر حتى ولَجّت فيه ثم انصرف» وهو في لك يتمس 
مركَبَّا يحرج إلى بلده» خرچ الرَجُل الذي كان أسلفة ينظ لعل مركب قذ جاء بماله» فَإِذًا 
بالْحَشبَة التي فيها المَالء فادها لأهله حَطْبًاء فما نشرها وجه الْمَال والصحيفةء ثم قدم 
الذي كان أسلقه» فأتى بانالف ديتارء فقال: والله ما زلت جاهدا في طب مركب لايك بالك 
فما وجذت مركَبا قبل الذي اتيت فيهء قال: هل كنت بَعفت إلَّيّ بشيءء قال: أخبرك أي نَم جذ 
مَركَبًا قبل الذي جت فيهء قال: َل الله قذ أدى عك الذي بعت في الْحَشبَةء فانصرف 
بالألف الذينار راشدا». 

فهم كانوا يتناظرون فيما بينهم من أكثر إيمانا من الآخر؟ هل هو الذي رمى بالألف 
دينار في البحر» وهي ليست وسيلة معهودة لإيصال المالء لاسيما في بحر أمواجه كالجبالء 
رمى خشبة في بحر لجي» يعني: كان معهوداً بالأمواج أن تبتلع هذه الخشبةء لكن قوة قلبه 
ويقينه جعلته يرمي بالألف دينار في البحرء فهل هو أقوى إيماناً أم صاحبه الذي أعطاه الألف 
A AN EN COE a E‏ 
وعظم اسمه»ء وأعطى الألف دينار بلا مستندء وقال له: صدقت. 

فالشاهد أن الصحابة كانوا يتناظرون في وجود النبي ب4 ء وكان النبي ب4 يترك 
المجال لهم للمناظرةء ولا يخفى علينا ما في ذلك من فائدة في اكتشاف المتميزين. 
ب- وكذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث 
ان عُمَرَ - رضي الله عََهُمَا- قال: قال النبي ل يَوْمَ الأَحرَّاب: « تا يَصليَنَ اح الْعَصْرَ إا 
في بتي قَريْظَةَ فأدرك بَعْضهُم الْعَصرَ في الطريقء فقال بعْضهم: لا نصلي حتى تايها وقال 
بفْضهم: بل نی ا ود ا تلت قن د لني موف ن ولافة. 

فالنبي 4 أقر المناظرة التي دارت بين المسلمينء فجماعة قالوا: لاء لاإبد أن نصلي 
الصلاة على وقتهاء وقال الآخرون: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة»ء فلما رجعواء وقصوا 
ذلك على النبي 4ء تبسم ولم يخطئ أو لم يعاتب أحدأً من الفريقين جميعاء فدل ذلك على أن 
شرح صحیح البخاري» لأبي إسحاق الحويني(٦/۲).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بَابا: مرجع نبي بل من الأحزاب ومَخرجه إلى بتي قَريْظَة 
وَمُحَاصرته إيَاهُمّ (۲٦۸ح۹١١٠)»‏ وفي كتاب: ل باب: غسل الرجلين ولا يمسح القدمين(٦٥ح٠٦٠)»‏ 
وصحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسيرء باب: من لزمَة ام فدخل عليه أَمر" آخرُ (١/۲١٠ح٠١١٤).‏ 


ك التميز في ضوء السنة النبوية س 


كلا الفريقين مأجور - يعني: يدور ما بين أجرين» وما بين أجر واحد-, فالرسول ل إنما 
طرح المسألة؛ ليختبر ما عندهم من العلم"ء وليرى ما ينتج عن مناظرتهم» لأنه قد يكتشف 


انظر: شرح صحيح البخاري» لأبي إسحاق الحويني(٦/۲).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


المطلب الثالث 
الزيارة الميدانية 
الزيارة الميدانية هي عبارة عن جولةء يقوم بها القائد لمكان العمل»ء وذلك لتحقيق 
أهداف معينةء وقد كان النبي # يشارك أصحابه في العمل تارةء ويقوم بزيارات ميدانية للعمل 
تارة أخرى» وأحيانا تكون هذه الزيارة من وافد على رسول الله # فيبرز ما لديه من تميز 
وكفاءة» فيتم اكتشافه» وهذا ما حدث مع طلق بن علي 4» فقد أخرج أحمد في مسنده) 
بسنده) عن طلق بن على قال: جئت ا النبي وأصْحَابُة يبون النْجد قال: فکأنه 
لم يُعْجبْهُ عَمَلْهم قال: فَأخذت المسنْحاة() فَخلطت بھا الطين» كانه أعْجبَةُ أخذي المسنحاة 


وعَمَلي» فقال: « دغُوا الحتفي والطين» فإنة أَضبطكمْ للطين»('. 


)1( الأحاديث المستدركة من مسند أحمد بن حنبل»ء لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(ت ۱٤۲ه) .)۲٤۲٤۸۸/۱(‏ 

7 سند الحديث: قال أحمد: حدقا يونس بن محمد حدقا ايوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه(طلق بن 
طلق بن علي: هو ابن طلق بن عَمروء وقيل: طلق بن قيس بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد 
ازى بن سُحَيّْم بن رة بن الذؤل بن حنيفةء الحتفي السحيمي» وهو والد قيس بن طلق كنيته أبو علي» وكان 
من الوفد الذين قدموا على رسول الله بل ممن اليمامة فأسلموا » مخرج حديثه عن أهل اليمامة. 
أسد الغابةء لابن الأثیر .)۲٠۲۳/۹۰/۳(‏ 

المسنحاة: وهي المجْرقة من الحديد. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(٤‏ / .)٦۹۹‏ 

الحتفي: هو طلق بن علي» وهذه النسبة إلى بني حنيفةء وهم قوم أكثرهم نزلوا اليمامةء وكانوا قد تبعوا 
مسيلمة الكذاب المتنبي ثم أسلموا زمن أبي بكر ه وقتل مسيلمة. الأنساب» للسمعاني(؟/٠۲۸).‏ 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد في مسنده (١/۷ح٤٤١٠٤۲)‏ من طريق سراج بن عقبة» وعبد الله بن بدر بنحوه» وابن حبان في 
صحيحه (۳/٤٠٤ح۲١١)‏ من طريق عبد الله بن بَدر بنحوه» والطبراني في المعجم الكبير 
(۳۹۳/۷ح٥۷٠۸)من‏ طريق أيوب بن عتبة بنحوه. 

ثلاثتهم(سراج بن عقبة- عبد الله بن بدر- أيوب بن عتبة)عن قيس بن طلق به. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 


E.‏ ۴ ا 


: أيوب بن عتبة: أبو يحيى القاضي من بني قيس بن ثعلبةء قال ابن حجر‎ -١ 
.)1۱۹/۱۹۰/۱( تقريب التهذيب»› لابن حجر‎ 
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فقد اهتم النبي 4 بهذا الوافد الجديد على المدينةء والذي لم يكن من المسلمين الأوائلء 
ووظف تميزه في خلط الطين»ء وفي قوة العملء في خدمة الإسلام والمسلمين في بناء المسجدء 
وهو درس للقادة المسلمين لعمل زيارات ميدانية لأماكن العملء وحث أصحاب الكفاءات 
لزيارة مواقع العملء وذلك لما لها من أهمية في اكتشاف المتميزينء والاستفادة من قدراتهم. 


- قيس بن طلق: وتقه ابن معين والعجلي وذكره ابن حبان في 'الثقات'» وقال ابن القطان: " يقتقضي أن 
يكون خبره حسناً لا صحيحا' وسئل عنه أحمد فقال: "ما أعلم به بأساً“ وقال ابن حجر: اصدوق" وقال أبو 
حاتم وأبو زرعة: " ليس ممن تقوم به حجة '. 

قلت: "هو صدوق '. 

(انظر: تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)(١/١١٤٠/٦4٤)»‏ والثقات» للعجلي »)٠١١۲/۲۲۱/۲(‏ 
والثقات» لابن حبان »)٠٠٠٤/٠١/١(‏ وميزان الاعتدالء للذهبي(١٥/١٠۹٤)ء‏ وسؤالات أبي داودء للإمام أحمد 
بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» لأحمد بن حنبل (ت١٤٠ه)»‏ تحقيق: د. زياد محمد منصور» مكتبة 
العلوم والحكم» طبعة٤‏ ١٤٠٠ه »)٠١١/٠١/١(‏ و وتقريب التهذيب» لابن حجر »)٠١۸٠/۸٠٠١/١(‏ وعلل 
الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي(۲۷٠‏ ه)» طبعة مكتبة 
الرشد(۸/۱٤/۱۱۱)).‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده ضعيف؛ لوجود أيوب بن عتبة؛ وهو ضعيف» ويرتقي الإسناد 


للحسن لغيره» حيث تابعه سراج بن عقبة وعبد الله بن بدر؛ وهما تقتان. 
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المطلب الرابع 
الملاحظة 

تعتبر الملاحظة مورد خصبا للحصول على معلومات وبيانات» تساهم إلى حد كبير 
في كشف المتميزين» وحسب هذا الأسلوب يهتم الباحث بدراسة الوضع الحالي لظاهرة التميزء 
ويتضمن هذا الأسلوب ملاحظة الأفراد والجماعات في المواقف الاجتماعية. 

وملاحظة المعلمين وأحكامهم وسيلة مهمة لكشف المتميزين وتميزهم عن غيرهم من 
التلاميذ العاديين (. 

وهنا سأذكر بعض المواقف التي لاحظ فيها النبي *# بوادر التميز عند بعمض 
الصحابةء من خلال الاستجابة الفاعلة وسرعة البديهة والفهم العميق. 
أ- ما رواه أحمد في مسنده بسنده عن ان عباس - رضي الله عنهما- قال: اتيت رول 
الله ل من آخر الل فَصليْت خلفةء قَأخڌ بيدي» قجرتي» فجعلني حذاءَهُ فما آقبل زول 
الله بل على صلّاته ختسنت» فصلى رسول الله فَلمَا انصرف قال لي: «مَا شأني جك 
حذائي فتخنس؟»» فقلت: يا رَسُول اللّهء أوَيتبَغي لأحد أن يُصلي حذاعك» ونت رول اله 
الذي أعطاك الله! قال: « فَأعْجبنّة فَدَعا الله لي أن يزيدتي علمًا وقَهْمًا»(. 

في هذا الموقف لاحظ النبي #5 تميز عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- حينما كان 
يجعله حذاءه فيرجع خلفه» وحين سأله عن سبب ذلك برر شعوره باستصغار الذات في 
حضرته ##» فأعجب النبي ## بحسن إجابته ولاحظ تميزه بالفهم العميق» فهو رغم صغر سنه 
أدرك مقام النبوةء لدرجة أنه استصغر نفسه أن يقف بجوار صاحب هذا المقام. 

وفي موقف آخر لاحظ النبي + تميز ابن عباس - رضي الله عنهما- بالمبادرة والفهم 
العميق ودقة الملاحظة وقوة التركيزء فقد ن الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما 
واللفظ للبخاري 4( من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي ##دكَل الخلاء 
فوضعت لَه وضو ء قال: « من وضع هَذا؟»» قَأخبرَ ققال:«اللْهُم فَقَههُ في الين». 


انظر: الموهبة والتفوق» خليل المعايطة ومحمد البوالیز» دار الفکر» عمان» ط۲» ٤۲۰۰م»‏ ص۹٥.‏ 
انظر: التربية الخاصة للموهوبين والمعاقين» د. أحمد محمد الزعبي» دار زهران» عمَّان» ۳٠٠۲م‏ 
ص .1٩‏ 

سبقت دراسة الحديث ص ۸۲. 

صحيح البخاري» كتاب: الوٴضوء» باب: وضع الْمَاء عند الْخلَاءٍ(۹٤ح١١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضتائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.(۸/۷١٠ح١۲٥٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية a oF‏ 


إن مبادرة الغلام لوضع الوضوء للنبي # دون أن يطلب منه ذلك علامة على فقههء 
ودقة ملاحظته وقوة تركيزه فيما يحتاجه النبي 4# ولذلك سأل النبي 4 من وضع هذا؟!. 

والعادة أن يصنع ذلك أحد الكبار من أهل أو أصحاب» أما أن يبادر غلام صغير لمثل 
ا ,التضر ت فاط هذه اة و غه وت 
ب- واكتشف القراء المتميزين من خلال ملاحظته لحسن قراعتهم» فقد فقد أخرج الشيخان 
البخاري و في صحيحيهما واللفظ المسيلم ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهمًا- سمغت النبي يقول: « اس ستقرئوا القرآنَ م من أربَعَة من ابن مَسْعود وسَالم مَولی 
و فو ا e oT‏ القرآن»فقد 
أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث بُرَيّدَة بن 
الحصيْبه ‏ قال: قال رَسول الله يه: «إِنَ عبد الله بْنَ قيس أو الْأشعَري أعطي مزْمَارا) 
من مزامیر آل داود». 

وفي هذا الحديث شبّه النبي ي حُسَ صوت بي موسی الاشعرن ف وخارة اة 
بصوت المزأمار» وآل داود هو داود نفسه وهو النبي داود اء وآل فلان قد يطلق على 
نفسه» وكان داود اة حسن الصوت» وإليه و 
ج ل 
بسند عن طلق بن علی ڪھ قال: جا جت إلى النبي 4 وأصنحابة يبون المَسنْجد قال: فكأنه لم 
يُعْجبْهُ عملهم قال: فَأحذت المسنحاة قلطت بها الطين» كانه أعْجِبَةُ أخذي المسنحاة وعَمَليء 


فقال: « دغوا الحنفي والطين: فان َضبّطكمْ للطين»). 


صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بابا: مناقب سالم مَولى أبي خذيقة ذه »)٣ E‏ وصحیح مسلم» 

كتاب: فضائل الصحابة» باب: من قضتائل عبد اله بن مَسفود وأمّه رضي اله تعالى 
عنهما( ۱٤۹/۷‏ ح۹۲٤1).‏ 

2 البخاري» كتاب: فضتائل القر"آن» باب: حن الصوت بالقراءة للق ر آن(١١١١ح۸٤٠٠)»‏ وصحيح 

مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحبّاب تخسين الصوأت باقر آن(۳/۲٩ (A۸1‏ 


سبقت ترجمته ص۱۱ . 


© المزمار: وهو الآلة التي يُرَمَّر بها. النهاية في غريب الحديث والأشر» لابن الأثير (۷۷۸/۲). 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۸٠/(‏ 
سبقت ترجمته ص .۸٦‏ 


7 سبقت دراسة الحديث ص٠۸.‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية 9( = 


ففي هذا الحديث يتضح كيف اكتشف النبي 4# بملاحظته عدم إتقان الصحابة + في 
خلط الطين» وبملاحظته بالعين اكتشف تميز طلق 4ب حيث يدل على ذلك قوله "كأنه لم 
يعجبه'» ثم قوله "كأنه أعجبه"» فالنبي 4 يلاحظ بالعين» ويرتسم على وجهه عدم الإعجاب من 
عمل الصحابة #د في خلط الطين» وطلق يلاحظ ذلك على وجهه #5 وهذا يدفع طلق إلى 
التميز والإبداع في خلط الطين» ثم يواصل الملاحظة ليلحظ في وجه النبي 4 الإعجاب 
والرضاء كل ذلك قبل أن يعلق النبي ي بكلامهء إنها لغة العيون في دقة الملاحظةء وقدرتها 
NE ATE EEE‏ 

د- واكتشف تميز أبي بكر بالرحمةء وعمر بالشدة في الحق» وعتمان 4ه بالحياء 
و بقراءة القرآن» وزيدت4 بعلم الفرائض» ومعاذخ4ه بفقهه بالحلال والحرام» وأبو عبيدة 
بالأمانة من خلال ملاحظته لسلوكياتهم» فقد روى الترمذي في سننه بسند ”عن انس ن 
مالك قال: قال رَسول الله بل: « أَرْحَمٌ أمّتي بأمّتي أبُو بكر» وأشدَهُم في ار الله عُمَرُ 
وأصدقَهُمْ حيَاءَ عثْمَان» وأقرَوَهُم لكتاب الله أبَي بن كغب» وأفرَض هم ريد بن ابت 
وأعلَمَهُمْ بالْحتَال وَالْحرَام مُعاذ بن جبلء أا ون لكل أمَة أميتاء ون مين هذه اة بُو 
عبيدة بن الجراح»() 
سنن الترمذي» كتاب: المناقب عن رسول الله» باب: متاقب مُعاذ بن جبل وزد بن ثابت وبي بن كب 
وبي عبَيْدَة بن الْجَرَاح رضي الله عَتهُم(٦/۱۲۷ح۳۷۹۱).‏ ۰ Î‏ 
سند الحديث: قال الترمذي: دتتا محم بِنْ بشارء حدَنَنًا عبد الوهاب بن عبد المَجيد الثقفيٌء حًا خالة 
الْحذاء(بن مهران)ءعَن أبي قلَابَة(عبد الله بن زيد بن عمرو)» عن اتس بن مالك .. 
أفرضهم: أي أكثرهم علما بالفرائض. تحفة الأحوذي» للمباركفوري(١٠/۷۸٠).‏ 
دراسة الحديث: 
أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب: المناقب عن رسول الل بّاب: متاقب مُعاذ بن جبل وريد بن ابت وبي ُن 
كب وبي عييْدَة بن الجرًاح رضي الله عنهٌ(۱۲۷/۹ح۳۷۹۰) ENE E‏ و في 
السنن الكبرى» كتاب: المناقب» باب: ت بن کب (۷/ ١٤۳ح٥۸۱۸)‏ من طریيق وهیب بن خالد» وان 
ماجة في سننه المقدمةء بّاب: فضتًائل خبًاب )211/۱( من طرق غند وهات ن ع المجة 
بزیادةف وأحمد في مسنده(۳/ ۱۸٤‏ ح۲۹۲۷ ( من طريق سفيان. 
أربعتهم (قتادة بن دعامة - سقيان الثوري - وهب بن خالد - عبد الوهاب)عن خالد الحذاء به بنحوه. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 
١-عبد‏ الوهاب بن عبد المجيد: قال ابن حجر: ' ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين ". 
قال الذهبي: " لكنه ما ضر تغيره حديثهء فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير" » واستدل بقول أبي داود: 


'تغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهم". 
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ورغم أن هذه الصفات مشتركة بين هؤلاء الصحابة وغيرهم» إلا أن النبي 4# لاحظ 
أن كل واحد منهم كان متميز بقدر زائد في صفة مميزة لشخصيته» و بها بانوا عن سائر 
الناس»ء وغرفوا بها إلى يوم القيامة . 
E A i E EC EEE TD TET‏ 
فقد أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث ابي هريْرَة عن النبي 4 قال: «أتاكم أل 
لمن أضنْعف فلُوبًاء وأرق دة الفقة يَمَآن» والْحكمَة يمَانية». 

فلاحظ تميز هم بضعف القلوب» Eas‏ السلامة من الغلظة والشدة والقسوة 
التي وصفت بها قلوب الآخرين» والاستكانة وسرعة الإيجاب والتأثر بقوارع التذكير» ولاحظ 
أيضاً تميزهم بالفقهء أي الفهم في الدين وإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانهاء وتميزهم بالحكمة ‏ . 


(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر »)٤١٦1/١۳۳/١(‏ وميزان الاعتدالء للذهبي(٤‏ / »)٤١٤‏ والكواكب 
النیرات»لابن الکیال (۳۸/۳۱۷)). 

۲- خالد بن مهران: الحذاءء يقال: 'إنه ما حذا نعلا قط ولا باعهاء ولكنه تزوج امرأة ففزل عليها في 
الحذائين فنسب إليها' وكنيته أبو المنازل» ويقال: " إنه كان يجلس على دكان حذاء فنسب إلى ذلك'. 

الأنساب» للسمعاني .)٠۹٠/۲(‏ 

قال ابن حجر: "هو ثقة يرسل"٠‏ وقال العلائي: " لم يسمع من أبي عثمان النهدي شيئاء ولا من أبي العالية“ 
ولم يذكر العلائي أنه لم يسمع من أبي قلابة عبد الله بن زيد . 

انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر (١/۲۹۲/١٠۸١)ء‏ وجامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلاتي (ص 
۷۱). 

۳- عبد الله بن زيد: سبقت ترجمته ص۳۸٠‏ وقال العلائي: 'روايته عن مالك بن الحويرث وأنس بن مالك 
وثابت بن الضحاك متصلة "» وهو يروي في هذه الرواية عن أنس بن مالك#ء فهي متصلة. 

(انظر : جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي .))"٦۲ /۲٠١/١(‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثأً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لان جميع رجاله ثقات. 

قال الترمذي:هذًا حديث حَسٌَ صَحيح» سنن الترمذي(٦/۲۷٠ح٠۳۷۹)»‏ وقال شعيب الأرنؤوط: '" إسناده 
صحیح على شرط الشيخين' حاشية مسند أحمد» تحقیق: شعیب الأرنؤوط(۳/٤۱۸ح۹۲۷١٠).‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر(۳/۷٩).‏ 

7 صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بابا: قذوم الأشعريَينَ (۸۲۸ح۳۹۰٤).‏ 
عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)۲۸٦/۲١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a OF‏ 


و- ولاحظ أيضا تميز الأشعريين" بالتكافل الاجتماعي والإيثارء فقد أخرج البخاري في 
صحيحه/ من حديث أبي مُوسى 4# قال: قال النبي ##: «إِن الأشعريّين إذا اموا في 
الفزو أو قل طْعَامُ عيالهم بالمديتة جَمَغوا ما كان عندَهم في توب واحد ثم اقَسمُوه بيهم في 
اء واحد بالسويّة قَهْمْ مني ونا منهم». 
۰ فهذا الحديث يبين أن الأشعريين تميزوا بالإيثار والتعاون والتكافل الاجتماعي/“. 

ز- واكتشف النبي # تميز اشح عبد القيْس4 بالحلم والأناة من خلال الملاحظة ثم المقابلة 
فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رَسول 4 
للأشج شج عبد القَيْسه ‏ : « إن فيك خصلتيْن يُحبَهُمَّا اللّه: الْحلْمٌ وَالأناة». 

فاكتشف النبي ب4 تميزه بالحلم والأناة من خلال ملاحظته لسلوكه»ء فقومه لما وصلوا 
إلى المدينة بادروا إلى النبي بي ولكنه أقام عند رحالهم فجمعهاء وعقل ناققه»ء ولس 
أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبي 4 فقربه» وأجلسه إلى جانبه» لما رأى تميزه بالحلم والأناة 
والحلم هو العقلء والأناة هي التثبت وترك العجلةء وبعد مقابلته زاد إعجاب النبي غل 
بشخصيته» فللمقابلة أهمية كبيرة في اكتشاف المتميزين» وهي أسلوب معاصر يُستخدم في 
الوظائف والتعيينات والاختبارات» وهي تقوم على الملاحظة. 


الأشعريون: هذه النسبة إلى أشعرء وهي قبيلة مشهورة من اليمنء والأشعر هو نبت بن أددء و إنما سمي 
نبت بن أدد بالأشعر؛ لأن أمه ولدته وهو أشعر» والشعر على كل شيء منه فسمي الأشعر. الأنساب» 
للسمعاني (۱ / ٦‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الشركةء باب: ذا هدم حائطاً فلن مله (۱۷٥ح٦۸٤۲).‏ 

سند الحديث: قال البخاري: حَدتتا محم بن العلَاء ذقنا حَمَاد بن أَسَامَة عن بُريد(ين عبد الله) عن ابي 
بردة(عامر بن عبد الله) عن أبي موسىه... 

دراسة الإسناد: 

- حماد بن أسامة(ألو أسامة): سبقت ترجمته ص١٤.‏ 

أرملوا: أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل كما قيل للفقير الترب» وكان القوم مرملين أي نفد زادهم. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(۲/١٠٠٠).‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم .)٦۲ / ٠١(‏ 

سبق ذكر الحديث ص .٠‏ 

(6) 


انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸۹/۱). 
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المطلب الخامس 
کک 

لقد اهتم الرسول #5 أشد الاهتمام بتشجيع المسلمين على إجراء المسابقات» وبخاصة 
تلك المسابقات ذات القيمة العالية في إكساب جسم a‏ اللياقة البدنيةء والمهارة» والصحةء 
والترويح المباح» لما في ذلك من أهمية في اكتشاف المتميزين» ورعايتهم» واستغلال طاقاتهم 
لخدمة مجتمعهم» وقد عقدت مسابقات متنوعة في عهد الرسول #5 بهدف اكتشاف المتميزين»› 
وکان من أهمها: 

أولا: مسابقات في الرمي والفروسية 

فحث النبي ٤ي‏ على إجراء مسابقات في الرمي والفروسية؛ ليكتشف المتميزين بها 
وکرم فقد روی الترمذي في بسنده) عن بي هُریْرة ڪھ ع عن النبي ل قال:« لا 
سبق إلا في تصل أو خف أو حافر» (° 

اوالسبق: هو جعل يكون على السبق لمن يسبق» والسبق هو مقدار من المال يجعل 
لمن يحصل منه السبق عند السباق» وذلك إنما يكون بالخف والحافر والنصل» والنصل: هو 
الرماية أو الرمي يعني: المسابقة في الرمي والتنافس فيه بكونه يصيب أو لا يصيب» فهذا 
يكون السبق فيه؛ لأن هذه من وسائل الحرب» وفيها استعداد للحرب» وفيها تمرن» فساغ أن 


سنن الترمذي» كتاب: الجهاد عن رسول اللهء باب: ما جَاءَ في الرّهان والسَبّق E‏ 
ا حَدَننا ُو كرآنب(محمد بن العلاء)» تنا وكيخ(ين ن الجراح)» عن ابن أبي 
ذئب(محمد بن عبد الرحمن)»ءعن نافع بن ا ناقع» ڪن ا هری ر قط... 
دراسة الحديث: 
أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الجهاد» باب: في البق (۲/ ۲۳٤‏ ح٦۷٥)‏ عن أحمد بن يونس» والنسائي في 
سننه» كتاب: الخيل» بّاب: السَبّق (٦/١٠٠ح۸۷١)‏ من طريق خالد بن الحارث» وأحمد في مسنده(٠/‏ 
٤‏ ح۲٤۱۰۱)‏ من طریق يحیی بن سعيد القطان. 
ثلاثتهم(خالد بن الحارث- يحيى بن سعيد- أحمد بن يونس) عن ابن أبي ذئب به بنحوه. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 
جميع رجال السند تقات. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لان جميع رجاله ثقات. 
قال الترمذي: "هذا حديث حَسنٌ' سنن الترمذي(۸/۲٠۳ح٠٠۷٠)»‏ وقال شعيب الأرنؤوط : "إسناده صحيح 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع" حاشية مسند أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (/ 
.)١ ‘T/6‏ 
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يجعل فيه الجُعل في حق من يسبق؛ لأن فيه تنافساً على معرفة تلك الأمور التي تعين على 
الحرب» والتي فيها قوة للمسلمين» والخف: خف البعيرء وحافر: الخيل»ء وكذلك يكون للحمارء 
ويكون أيضا للبغل» كل هذه تعتبر ذات حوافرء فتدخل تحت عموم قوله: (حافر)» أو نصل: 
ت 2 التي برسي ها بائ وة من الوشال بكرن الرمي فان اة و أخد نجل 
سائغ"ء 'ولا تقتصر المكافآت على هذه الأنواع» ولكن يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل 

فيه i‏ هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها"ء وهذا يدل على أن الرسول ب لم يكن 
موقد چن الان مخ a‏ الشن الفا هيا 

ولم يكتف النبيء# بتشجيع مسابقات الرمي» بل شارك فيها أيضاء فقد أخرج البخاري 
في صحيحه من حديث سلَمَةَ بن الأكوع4 قال مر النبي ل عى تقر من أسنتم) 
يتتضلون(؟» فقال النبي ب: «ارمُوا بني إسْمَاعيل فان اكم كان رامياء موا وأا مع بتي 
فّان»» قال: قَأمْسك أحذ الفريقيْن بأيديهم» فقال رَسول 4#:« ما لكم ًا ترْمُون؟» قالوا: كف 
نرامي» وأنت مَعَهم؟»» فقال النبي ل: «ارموا فأنا مَعكم كلكم». 

فكان النبي 4 يحث أصحابه # على التناضل وهو الترامي للسبق؛ ليكتشف المتميزين 
منهم» ويستفاد من هذا الحديث أن على السلطان أن يأمر رجاله بتعلم الفروسيةء ويحض عليها 
خصوصا الرمي بالسهام» وإجراء مسابقات في ذلك؛ ليكتشف المتميزين» ويستغل طاقاتهم في 
O‏ 


)1( شرح سنن ف داود» عبد المحسن العباد .)١۹ / ۱١(‏ 
7 الفروسية» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار الأندلس - السعودية» الطبعة الأولى › 
ھ۱۹۹۳م (۰ / ۱۰۰). 
صحیح البخاري» کتاب: الجهاد والسیر» باب: التخریض على الرّمّی‌(1۱۱ح۲۸۹۹). 
سلّمة بن الأكوع: وقيل : سلمة بن عَمّرو بن الأكوع» واسم الأكوع سنان بن عبد اللهء يكنى أبا مسل 
وقيل: أبو إياس» وقيل: أبو عامر» والأكثر أبو إياس» بابنه إياس» وكان سلمة ممن بايع تحت الشجرة مرتين› 
وسكن المدينةء ثم انتقل فسكن الرَبَذةء وكان شجاعاً راميا مُخسنا حبرا فاضلاء وتوفي سلمة سنة أربع وسبعين 
بالمدينةء وهو ابن ثمانين سنةء وقيل: توفي سنة أربع وستين» وكان يُصتفر لحيته ورأسه. أسد الغابةء لابن 
الأثیر .)١٠٤٤/٤۹٤/۲(‏ 
أسلم: هم بنو وهذه النسبة إلى أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو. الأنساب» للسمعاني(۱/۱١٠).‏ 

© ينتضلون: آي يستبقون في رمي الأغرَاض» يقال: تضتل فلانٌ فلانا إذا غلبَةُ في المي رالنان ارش 
غريب الحديث» لابن الجوزي .)٤٠٠١/۲(‏ 
7 انظر: فتح الباري» لابن حجر »)1١/١(‏ وعمدة القاري» للعيني .)۱۸١/٠١(‏ 
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وكذلك كان النبي # يجري مسابقات بين الخيالةء ليكتشف المتميزين بالفروسيةء فقد 
أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث ان عُمَرَ - 
رضي الله عتَهُمًا- قال: « أجرَى التبي ما ضْمَرَ من الحَيْل من الحَقَيَ اء إلى ية 
اوداع وأجُرّى ما نَم يَضَمّر من الثنيّة إلى مسجد بني زريّق». 

Eka E N O Sd, 
للخيل أن يدخل الفرس في البيت يجلل عليه بجل؛ ليكثر عرقه وينتقص من علفه؛ لينقص لحمه‎ 
فيكون أقوى على الجري» وفيه جواز المسابقة بين الخيلء وذلك ممن خص» وخرج من باب‎ 
القمار بالسنةء وكذلك هو خارج من تعذيب البهائم؛ لأن الحاجة إليها تدعو إلى تأدييها‎ 


ت ا 


وتدريبهاء وقال سُفيّان: بين الْحيَاء إلى ية الوداع حضتَة أميال أو ستة » وَين القَيّة إلى 
مسجد بًنى زأريْق ميل» وقال ابن عقبة: ستة أميال أو سبعة“. 

ولم يكتف النبي 4 بتشجيع المتسابقين»ء بل كان يتسابق مع المتسابقين» فقد أخرج 
وكاتت نّا تسنبق» فَجاء أعْرَابي على قعُود لَه فسَبَقهاء فاشتد ذلك على المُسللمينء وقالوا: 
سبقت الْعَضبًاء)ء ققال رسول الله 4: «إِن حقا على الله أن تًا يَرفَعَ شيتًا من الذنَيً إلا 


وضَعَه». 


) صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسير» بّاب: السبْق بَيْنَ الْخيّل(٥٠٠ح۸٦۲۸)»‏ و صحيح مسلم» كتاب 
الإمارة باب: المُسابقة بَيْنَ الخيل وتضنمیرها(۲۰/۹ ح5۰٩٤‏ ). 

7 حفياء: بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة موضع قرب المدينة. معجم البلدان»ء لياقوت الحموي 
(/). 

ثنية الوداع: هي ثنية مشرفة على المدينةء يطؤها من يريد مكةء واختلف في تسميتها بذلكء فقيل لأنها 
موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكةء وقيل لأن النبي # ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر 
خرجاتهء وقيل: في بعض سراياه المبعوثة عنه»ء وقيل: الوداع اسم واد بالمدينةء والصحيح أنه اسم قديم جاهلي 
سمي لتوديع المسافرين. معجم البلدان» لياقوت الحموي .)۸٦/۲(‏ 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۷٠/٥(‏ 

® صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب: ناقة النبي ي (۲١٥ح۸٠۲۸)»‏ وكتاب: الجهاد والسير» باب: 
السبق والخيل(۲١٥٠ح۸٦۲۸)»‏ وكتاب: الرقاق» باب: التواضع (۳۸۲١ح٠١٠٠).‏ 

العضبّاء: هي اسم ناقة النبي بي وقيل: سميت بذلك لأنها كانت مشقوقة الأذن» وقيل: لأنها كانت القصيرة 
اليد والأول أكثر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثِر(۳/٠١٠).‏ 
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ويستفاد من هذا الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه التزهيد في الدنيا 
للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا أتضع» وفيه الحث على التواضع» وفيه حسن خلق 
النبي 4 وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. 
ثانيأً: مسابقة الجري على الأقدام 
فالمسابقات أسلوب مثير لكل صاحب تميز» وتنوع المسابقات فرصة كبيرة لاكتشاف 
مزيد من المتميزين» فمثل مسابقة الرمي والخيل والإبلء كانت مسابقة الجري على الأقدام» 
فقد أخرج مسلم في صحيحهأمن حديث سلمة بن الأكو ع قال: قال رَسول الله بل : «كان 


فتح الباري» لابن حجر(/٤۷).‏ 

7 صحیح مسلم» کتاب: الجهاد والسیر» باب: غزوة ذي قرد وغێْرها (٥/٩۱۸ح۷۷۹٤).‏ 

سند الحديث: قال مسلم: حدتنا أبُو بكر بن أبي شْيْبَة(عبد الله بن محمد) حدتَتا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن 
دراسة الإسناد: 

- عكرمة بن عمار: وتقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وزاد مرة: 'يكتبون حديثه'» وقال مرة:" ثبت" وقال 
مرة: 'صدوق ليس به بأس“ وأحمد بن صالح» والعجلي» وزاد: يروي عنه النضر بن محمد لف حديث› 
ويعقوب ابن شيبة وزاد: قبت وأبو داود» وإسحاق بن أحمد بن خلف البخاري» والدارقطني» والذهبي» وذكره 
ابن حبان في "التقات"» وسئل أيوب - أي السختيّاني- عنه فقال: الو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه وقال 
محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: 'عكرمة بن عمار تقة عندهم » و روى عنه ابن مهدي» ما سمعت فيه 
إلا خيرًا '» وتكلموا في روايته عن يحيى بن أبي كثير: قال عبد الله بن أحمد بن حنبلء عن أبيه: "عكرمة بن 
عمار: مضطرب الحديث» عن يحيى بن أبى كثير" و قال أيضاً عن أبيه: "عكرمة بن عمار» مضطرب 
الحديث عن غير إياس بن سلمة»ء وكان حديثه عن إياس بن سلمة صالحًا'» وقال أبو زرعة الدمشقي: اسمعت 
أحمد بن حنبل يضعف رواية أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير'٠‏ وقال: "عكرمة أوثق 
الرجلين' وقال عبد الله بن على بن المديني» عن أبيه: " أحاديث عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبى كثير»› 
ليست بذاك مناكير» كان يحيى بن سعيد يضعفهما'» وقال البخاري: "' مضطرب في حديث يحيى بن أبى كثيرء 
و لم یکن عنده كتاب'» وقال أبو حاتم: "كان صدوقاء و ربما وهم في حديثه» وربما دلس» و في حديشثه عن 
يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط'» وقال أبو داود: " في حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب'» وقال 
النسائي: اليس به بأس إلا في حديثه عن يحيى بن أبى كثير"» وقال زكريا بن يحيى الساجي: اصدوق» روی 
عنه شعبة» والثوري» ويحيى القطان» ووتقه يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل إلا أن يحيى القطان ضعفه في 
أحادیث عن یحیی بن ابی ٹیر" وقال ابن خراش: ' کان صدوقاء وفي حديثه نكرة"' وقال أبو أحمد بن عدى: 
" مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة"» وقال أبو أحمد الحاكم : 'جل حديثه عن يحيى» وليس بالقائم"» وقال ابن 
شاهین: " لیس به بأس صدوق“ وقال ابن حجر: ' صدوق یغلط» وفی روایته عن يحیى بن أبى كثر 
اط ر او کی د کات 
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خَيْرَ فرسانتا اليو ق و رجا ی قال: ثم أعطّانى رول اهب 
سهميْن» سهم الفارس وهم الراجل فْجمَعَهْمًا لی جمیعا ثم أردفنى رول الله ل وَرَاءه 


على العَضبَّاء راجعين إلى المدينةء - قال -: فَبيتَمَا ند u‏ قال: وكان رجل من الأنصتار 
- قال -: قجعل يول أو ابق إلى السيتة؟» هل من مستابق فجَقل عيذ عيذ 
- قال -: فلَمَّا سمغت كَلأَمَه ه قلت: اما ترم كريماء ولا تهاب شريقاء قال: : إلا 


ا الله ب قال: قَلّت: ار الله باأبی وأمّی» ذرتی فَلأْسَابق الرَجّلء قال:«إن 
شئت »» قال: قلت: اذهب ليك وتيت رجلى فطفرت فعدوت» - قال -: فَربّطت عليه شرف 


۶ 


أو شرفيْن أستبقى نفسى» ثم عدوت فى إذره فَربّطت علَيْه شرفا أو شرفيْن» ثم إنى رفغت 


قلت : "هو فة" وقد أطلق الأئمة توثيقه وقبول حدیته» وروى عنه شعبة والتوري وابن مهدي والقطان»› وإنما 


الأول: الاختلامل قل البيهق: e. yS‏ 
به» فلم يذكر كل من ترجم لعكرمة أن أحدا من أهل العلم رماه بالاختلاط حتى ولو بالتغيّر» وإنما أورده ابن 
الكيال بناء على قول البيهقي فيهء وهذا لا يصح إنما تكلم العلماء ف في اضطراب روايته عن يحيى بن أبي کٿير 
لا في اختلاطه. 

الثاني: التدليس» وممن وصفه بهذا الإمام أحمد» وأبو حاتم الرازي» والدارقطني» وقال عبد الرحمن بن مهدي: 
قال لي سفيان الثوري بمنى: مر بنا إلى عكرمة بن عمار اليماميء قال: فجَعل يُملي على سفيان» ويُوقفه عند 
كل حديث» قل: حدثني» سمعت» وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثةء التي لا يقبل حديثها إلا بالتصريح 
بالسماع» وقد صرح في هذه الرواية بالتحديث» فأمن تدليسه» ورواية عكرمة في هذا الحديث عن إياس بن 
سلمة» وهي صالحة كما قال الإمام أحمد. 

( انظر: تهذيب الكمال» للمزي (١۲/٠٠۲)ء‏ وتاريخ ابن معين ( رواية الدوري ) ( »)١۳/٤‏ والكامل» لابن 
عدي »)۲۷٠/١(‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم( ۷/١٠)و »)١١/١(‏ وتاريخ أسماء التقات» لابن شاهين 
(۱۷۷)؛ والثقات» للعجلي( »)۱۲۷١ / ٠٤٤/۲‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر( ۲۳۳/۷)؛ وسؤالات الآجري»ء 
لأبي داود ۳۷۸/١(‏ رقم »)٠۰۷‏ والكاشف» للذهبي (۳۳/۲)» والثقات» لابن حبان( »)۲۳۳/١‏ و تقريب 
التهذيب» لابن حجر ( »)٠١١‏ والسنن الكبرى» للبيهقي (۳/۸١۳)ء‏ والكواكب النيرات» لابن الكيال »)٤۹١/١(‏ 
وطبقات المدلسين لابن حجر ٤١(‏ / ۸۸)). 

أبو قتادة بن ربعي ااارة: المشهور أن اسمه الحارث» وقيل: بأن اسمه النعمان» وقيل: اسمه عمرو 
ويو ريعي التلمي» وأمة كبشة بنك مطهر اخلف في شهزذه يذزاء زاتفقوا على أنه شيد أحدا وا بجدها 
وكان يقال له: فارس رسول الله 4 وكانت وفاة أبي قتادة بالكوفة في خلافة علي سنة أربعين. الإصابة في 
تمييز الصحابةء لابن حجر (۳۲۷/۷ح٥١٤١٠).‏ 

2 شرقا و شريْن: شوطاً أو شوطين. النهاية في غريب الحديث والأش» لابن الأثير(۳/۲٦٤).‏ 


کے التميز في ضَوء السنة النبوية 9^( = 


حتی أَلْحَقَهُ - قال -: قَأصكهة بين كَتفيْه» - قال : قلت: قد سْبقت واللّه قال: أا أن 

فهذه كلمات ثلاث تخرج من فم النبي 4# فيها ثناء على تميز سلمة خ#هء لكنها لم تكن 
SEA EO SE E a A E Ê J a AS‏ 
بصوت عال ويعلن المسابقةء والحديث يكشف الحماسة الشديدة من جهةء والأدب من جهة 
اة ك التي رر التي ون هة ي اي ۷ ميق شا اه خب را 
تخيب كلمات الحبيب المصطفىيكٍ فهي كلمات من ذهب في قاموس اكتشاف المتميزين» إذا 
المسابقة في أي مجال تكشف المتميزين» وتولد لديهم التحدي» بل وتكشف الأكثر تميزا. 

وفي هذا الحديث جواز المسابقة على الأقدام» ولا خلاف في جوازه بغير عوض» وأما 
بالعوض فالصحيح لا يصح والله أعلم» ومن خلال عقد هذه المسابقةء تم اكتشاف سلمة بن 
الأكوع 4 المتميز بالعدو . 

وهكذا نجد أن للمسابقات دور كبير في اكتشاف المتميزين» ولقد حرص النبي # على 
إجراء المسابقات» وتكريم المتميزين الفائزين فيها. 

رك کان ان و بطر غل اهاه لقان ر الان جب لر عة قى اال 
هو جحرَة اليربوع» تكون ذات جهتين»ء کا وک هة ویکوچ من خرف فاستعير لمعاريض 
الكلامء والألغاز هي عبارة عن أسئلة محيرةء وإجاباتها محددة» ويعد حديث النبي 4 في 
شو اله لاض ابه هخه o eS‏ 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما *' من حديث ابن عَمَرَّ- رضي الله عنهما- 
النبي ل قال: « إن من الشجر شجرة لا سقط ورقهاء وإنها مل المُسنلم حدثوني مَا هي؟» 
قال: فوقع ف ف قال عبد الله: فوقع في تفسي انها E ET‏ 
م قالوا: حدثتا ما هي يا رَسُول الله؟» قال: هي النَحلَة» . 


فتح الباري» لابن حجر .)٤٦۳/۷(‏ 

لسان العرب» لابن منظور .)٠٠١ / ٥(‏ 

انظر: التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني(ت ۸١١‏ ه)» تحقيق: إيراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي - بیروت» الطبعة الأول ی٥۰٤٠‏ ه.(١/۷٠٤۲).‏ 

سبق ذكر الحديث ص ۷۷. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية و a‏ 


فيستفاد من هذا الحديث جواز اللغز مع بيانهء واستحباب إلقاء المعلم الألغاز على 
تلاميذه؛ ليختبر فهمهم وعلمهم» ويكتشف المتميزين منهم» واستحباب طرح المسألة على الطلبة 
بقصد استخر اج الكفاءات والمواهب» كما قال عبد الله بن المعتز” : " كما أن الشمس» لا 
يخفى ضوءهاء وإن كانت تحت السحاب» فكذلك الصبي لا تخفى غريزة عقله» وإن كانت 
O‏ 

وهكذا تكشف السنة النبوية عن منهج النبي ء# في وضع أصول وقواعد اكتشاف 
المتميزين بالمسابقات المتعددة والمتلونةء سواء ما كان منها في الرياضة أو الرمي أو الخيل 
أو في الفهم والعلم والفطنة والذكاء...» ولعل ما تقوم به الجامعات والمؤسسات التعليمية 
والرياضية وغيرها من إعلان المسابقات» وتسابق المتميزين إليها يكشف أهمية هذا الأسلوب» 
فأنعم به من أسلوب» وإن كان المتميزون الموهوبون كثرء فهم يحتاجون إلى مزيد من 
المسابقات والجوائز» وتبني مواهبهم. 

فلندرك أنفسنا قبل فوات الأوان» ونعيد للأمة مجدها باكتشاف متميزيهاء واستغلال 
طاقهم لخذمة دم آر لا ت وهم وساتحدك فى لحف الاي ن كرو ال ع 
للمتميزين» وإعطائهم مكافآت معنوية ومادية؛ تشجيعاً لهم من جانب؛ وليكون حافزاً لغيرهم 


من جانب آخر. 


عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠١/۲(‏ 

7 انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال(۱ / .)٠٤١‏ 

عبد الله بن المعتز بالله: (۹٩٤۲ه-‏ ٦۲۹ه)‏ هو محمد بن المتوكل» جعفر» ابن المعتصم» محمد بن 
الرشيد» الأمير أبو العباس الهاشمي العباسي البغدادي الأديب» صاحب النظم الرائق. سير أعلام النبلاءء 
للذهبي .)۱٦١/٤٩/۱٤(‏ 

الفقيه والمتفقه» لأبي بكر أحمد بن علي» المعروف بالخطيب البغدادي(ت ۳ ٦٠٤ه)»‏ تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» دار ابن الجوزي-السعودية» طبعة۱۷١٤١ه .)٠٠٠/١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 
ك المبحت الغاني 
مكافأة المتميزين ني المجتمح النبوى 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: المكافأة المعنوية. 


المطلب الثاني: المكافأة المادية. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المبحث الثاني 
مكافأة المتميزين في المجتمع النبوي 

المكافأة والإثابة منهج تربوي أساسي في السيطرة على سلوك المتعلم وتطويره» وهي 
أداة هامة في خلق الحماس» ورفع المعنويات» وتنمية الثقة بالذات» فالشخص الذي يتاب على 
سلوكه المتميز يتشجع على تكرار هذا السلوك مستقبلاء ويحفز الآخرين لفعل المثل. 

ولقد اهتم الرسول المربي # بمكافأة المتميزين في المجتمع النبوي؛ لما في ذلك من 
نفع وخير يعود على الفرد والمجتمع» ولقد استخدم الرسول ك العديد من أساليب التعزيز كان 
من أهمها المكافأةء وتنقسم المكافأة إلى نوعين: مكافأة معنويةء ومكافأة مادية» وهذا ما 
سأتحدث عنه في المطلبين التاليين بإذن الله تعالى. 

المطلب الأول 
المكافأة المعنوية 

لقد أكد المنهج الإسلامي على انتهاج أسلوب المكافأة المعنوية للأفعال الحسنةء انطلاقا 
من قاعدة الجزاء من جنس العمل» كما جاء في قوله تعالى : (هل جَزاء الإخسان إلا 
الإضتان) ‏ . 

وقد بين القرآن الكريم أن الأفعال الحسنةء بُثاب عليها فاعلها أضعافاء كما جاء في 
قوله عز وجل : من جاء بالْحَستَة قله عَثرُ امالا ومن جاء بالسيَة قلا يُجزى إلا 
مثلها )7ء ولتشجيع المبادرة إلى ممارسة السلوك الحسن والعمل الصالح» جاء التعزيز عليهما 
بمجرد هم النفس» كما أخرج الشيخان البخاري و مسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من 
حديث ابن عبّاس-رضي الله عنهما- عن رَسول الله 4 فيمَا يَروى عن ره تبارك وتعالى 
قال: « إن الله كب الْحَستات والسيتَات» ثم بين ذلك» فمن هم بحَستَة فلم يَعْمَلها كَتبَهَا الله 
عند تة كام وإن هم بها فعملَها بها اله عر وجل عندة عش حستات إلى مت بعماقة 
ضف إلى أضنقاف كثيرة واإن هم َة فم يلها تبه الله عندةُ تة عاملة وإن هم 
بها لَه بها الله َة وأحدة». ۰ 


سورة الرحمن: آية .٠٠‏ 

وة اكاد آي 1# 

صحيح البخاري» كتاب: الرقاق» باب: من هم بحسنة أو سيئة(٤٤۲٠ح١۹٤1)»‏ صحيح مسلم» كتاب: 
الإيمان» باب: إذا هم اعد بحسنة کتبت وَإَِا هم ية َم تکتب (۸۳/۱ح١٣٥۳).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وهذه المكافأة كانت على الأعمال الحسنة فكيف بالأعمال المتميزة؟!ء فقد كان النبي ع4 
يتعاهد أصحابه # ويوجههم وينمي قدرات المتميزين منهم بعد اكتشافهم» ويكافئهم بمكافآت 
معتوية متتو عة ويمكن إجمال أبرز المكافآت المعنرية التي استخدمها الرسول قو في تدع 
الأعمال المتميزة لدى أصحابه #: على النحو التالي : 

أولا: المكافأة بالدعاء 

الدعاء للمتعلم المتميّزء يعكس طبيعة العلاقة الدافئة بين المعلم والمتعلم» فضلاً عن 
كونه تعزيزاً لسلوكه الحسن المتميزء وقد كان الرسول ي4 حنواً عطوفا على أصحابه» داعيا 
لهم بالخير» وخاضة المتميزين منهم» ومن الشواهد غلى ذلك: 
أ- ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث اښن 
عَبّاس- رضي الله عنهما- ن النبي ل دحل الْخَلَاءَ فوضغت له وَضوء قال: « من وضع 
هَذا؟»» قَأخبرَ فقال: «اللْهُمٌ فقهۀ في الذين». 

فحينما لاحظ النبي 4 تميز عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- بالفطنة والفهم 
العميق في هذا الموقف» فكان التعزيز النبوي لهذا الفعل المميز مباشرةء بالدعاء له بالتفقه في 
الدين» لما رأى من استعداد ذاتي للعلم والفقه في شخصيته خي وهذا من أهم الأسباب التي 
خا ر ا 

ب- وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبى فتادةه *) قال: خطبتا 
رسول الله # فقال: « إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون المَاءَ ِن شَاءَ اله غدا» 
فانطلق الاس ل يلوي أحذ على أحد - قال أَبُو قتادة - فبيتَمَا رول الله سير حتى 
اهار الليْل ونا إلى جتبه - قل -: فعس رسول الله ب فُمَال عن ات0 EEE‏ 
فدَعَمتۀ” من غير أن أوقظّةُ حتی اعتدل على راحلته» - قال -: فم سار حتى تهور 


سبق ذكر الحديث ص۸۸. 

صحيح مسلم» كتاب: المساجد» باب: قضًاء الصّلاة الفائتة واستحبًاب تخجیل قضتائها (۱۳۸/۲ح٤۹١١٠).‏ 
سبقت ترجمته ص۸۷. 

لا يلوي: أي لا يلتفت ولا يعطف عليه. النهاية في غريب الحدیث والأثر» لابن الأثیر(٤/۲۷۹).‏ 

بهار : يعني منتصف» وهو مشتق من البُهرة» وهي وشظ کل شي ء» وإنما قيل للوسط بهرة؛ لأنه خير 
موضع فكأنه يهز ماسواه. الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشري(١‏ / .)٠١١‏ 

® الر"احلة: المررکب من الإبل» ذکراً کان أو أنثی. مقاييس اللغة» لابن فارس(۹۷/۲٤).‏ 


7 فدعمته: أي أسندته. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠٠١/۲(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


اللل() مال عن راحلته» - قال -: فدعمتهۀ من غير أن أوقظَّةٌ حتى اعتدل على راحلته» 
- قال -: ثُمٌ سار حت ذا كان من آخر السّحر مال ميلَةَ هى اشد من المَيَْتَيْن الأُولييْن حتى 
كاد يجفل(2) E‏ فدعمتة رقع رَه فقال: « من هذا »» قلت: أبُو قَتَادةء قال: « مى 
كان هذا مَسيرك متى؟ »» فَلت: ما زّال هذا مَسيري مذ الليلّةء قال: « حفظك الله بمَا حفظت 

وهنا لما رأى الرسول 4 تميز أبي قتادة 4 بحفظه له وحراسته»ء دعا له بأن يحفظه 
اكك جزاء حفظه رسوله # والجزاء من جنس العمل؛ لأن العمل كان حفظ الرسول عة 
وحراسته»ء والشيء الذي دعا له به أن يحفظه الله كك ويستفاد من هذا الحديث أنه يستحب 


لمن صنع إليه معروف أن يدعو لفاعله . 


ج- وكذلك فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما “أ من حديث سَلمَة ِن 
لكوع ڪھ قال: خرجتا مَعَ النبی بل إلى خَيبر' فسرتا لاء قال رَجُل من القَوم 
لعامر”: يا عامرٌ أا تسنْمعتًا من هتيهاتك"» وكان عَامرٌ رجلا ش اعرا قزل يَخذو 
بالقوام.... فقال زول الله :< من هذا السًائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع» قال: « يرحمه 


تهر اللَيل: يعني أدبر وانهدَم. غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المشهور بابن سلام(ت 
٤ه)»‏ تحقيق: حسين شرف وعبد السلام هارون» دار المطبعة الأميرية-القاهرة٤٤۹۸١م(١‏ / 7( 
7 ينجفل: أي ينقلب عنها ويسقط. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٠۷۹ / ١(‏ 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠۸١ / ٥(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بَاب: غزاوة خببَرَ(۸۷۷ح۱۹1٤)»‏ وصحيح مسلم» كتاب: الجهاد 
والسير» باب: غزوة خیبر (۰/٥۱۸ح۹٩٩٤).‏ 

سبقت ترجمته ص٤٩.‏ 

خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على الولايةء وتشتمل هذه 
الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير» وأما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود الحصن» ولكون هذه البقعة 
تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر» وقد فتحها النبي # كلها في سنة سبع للهجرة. 

انظر :معجم البلدان» لياقوت الحموي »)٠0۹/۲(‏ والرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري .)٠٠٠/١(‏ 
عامر:هو بن الأكوع» وهو عامر بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» استشهد يوم خيبر. 
الاستیعاب» لابن عبد البر .)١١١۷/۷۸٥/۲(‏ 

هنيهاتك: واحدها هنة تأنيث هن وهو كناية عن كل اسم جنس» والمقصود بها هنا أي من كلماتك أو من 
أراجيزك . النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثر .)۲۷۸/١(‏ 

يحدو: حث الإبل على السير بالإنشاد لها. النهاية في غريب الحديث الأثر» لابن الأثير .)٤١١/۲(‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


وفي هذا الحديث نجد أن النبي # لما سمع إنشاد عامر أعجب بتميزه بتأليف الشعر 
المباح وإنشاده له» دعا له بالرحمةء وقال أحد الصحابة: وجبت أي وجبت الجنة له 
تر تة دعاك ل رق وجنت له الاد ةعاقف وكلاهما خير واف العام و 
ولغيره للتميز بتأليف الشعر المباح وإنشاده. 

وفيه جواز إنشاء الأراجيز» وغيرها من الشعر»ء وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم» 
والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وفيه استحباب الحدا في الأسفار؛ لتنشط النفوس 
والدواب على قطع الطريق» واشتغالها بسماعه عن الإحساس بألم السير. 
د- وكذلك كافاً العديد من الصحابة #4 بالدعاء لهم أن يكون موعدهم الجنةء وهذا دليل راسخ 
على عقيدة الإيمان باليوم الآخر» وأن كل ما يفعله الإنسان في الدنيا سيجده حتماً هناك» وقد 
فاز الصحابي الجليل عكاشة بن محصنخ4 بدعاء النبي ب4 حينما تميز بمبادرته بطلب الدعاء 
فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبّي هُرَيْرَةَ 4 قال: سمغت رَسول الله ي يقول: 
«َذخُل الجنة من متي زمره هي سبعون اقا تضيءُ وجُوههم إضاءَةَ الق فقام عكاشة بن 
مخصن الأْسد ي( رقع نمرة(5) عليه قال اذغ الله لي يا رَسُول الله أن يَجعلني منهم 
فقال: «اللَهُم اجعلْة منهم»» ثُمّ قام رَجُل من الأنصار فقال يا رَسُول اللّه: اذغ الله أن يَجعلّني 

فلما وجد رسول ب4 تميز عكاشة بن محصن 4ه بالمبادرةء كافأه بالدعاء له بأن يكون 
من الزمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 


انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)۲۳٠/١١۷(‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١/۱۲(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: اللباس» باب: البرود والحبرة والشملة(۱۱۳۹ح۹٠۸٥).‏ 

عكاشة بن محصن الأسدي: الأسدي بفتح الألف والسين المهملة وبعدها الدال المهملةء من قبيلة أسد بن 
خزيمة بن مدركةء وهو أخو كنانة بن خزيمةء يكنى أبا محصن كان من فضلاء الصحابة شهد بدرأء وأبلى 
فيها بلاء حسناء وشهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله بء وتوفى في خلافة أبى بكر الصديق نف 
وكان عكاشة يوم توفى النبي # ابن أربع وأربعين سنةء وقتل بعد ذلك بسنة.انظر: الاستيعاب» لابن عبد 
البر (۳/١٠۸١٠/۷١۱۸)ء‏ والأنساب» للسمعاني(١/۸١٠).‏ 

نمرّة: هي شملة مخططة من مآزر الأعراب» وجمعها نمارء كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد 
والبياض. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(٥°/١١١).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ه- وفاز أيضاً عثمان بن عفان 4 بدعاء النبي ## له حينما تميز بالإنفاق في سبيل اء فقد 
أخرج البخاري في صحيحه"" من حديث عمر بن الخطاب 4 قال: قال النبي : « من حفر 
بئرَ رومَةً فلۀ الجنة»» فحَفرَهَا عثمَان» وقال: «من جهز جیْش اة قله الكت فَجَهَزَهُ 

فلما وجد النبي ب تميز عثمان 4ه بالإنفاق الكثير دعا له أن يكون موعده الجنة. 

وهكذا نجد أن النبي 4 كان يكافاً أصحابه # المتميزين بالدعاء لهم بما يحبون» وبما 
يناسبهم» وهذا من أهم المكافآت المعنويةء وهذه الشواهد للأمتلة لا للحصر» ولكن كتب 
فضائل الصحابة والمناقب والدعاء في كتب السنة مليئة بالأحاديث التي كافاً فيها النبي 44 
أصحابه المتميزين بالدعاءء فليرجع إليها كل من أراد المزيد. 

والدعاء مكافأة معنوية غير أنها في حقيقتها مكافأة ماديةء إذ أن الدعاء من النبي 4 
يعني إجابة محققة من الله كك للمدعوء وبهذا يتحقق كل من يدعو له النبي #٤‏ ما دعا له» فليس 
الدعاء كلمة ثناء عابرة بل منحة أبدية لصاحبهاء فمن دعا له النبي 4 أكثر EEE‏ 
ماله وولده» ومن دعا له بالفقه كان حبر الأمة. 

فعلى المربين التأسي بالحبيب #4 وألا يبخلوا على من تحت أيديهم من الطلاب 
المتميزين بالدعاء لهم» وكذلك القائمين على أعمال تشجيع أصحاب الأعمال المميزة بالدعاء 
لهم» فهو لا يكلف سوى ألفاظ معدودة» ولكن له مفعول سحري في نفوسهم» بالإضافة إلى أنه 
يحفز الآخرين للتأسي بهم. 

ثانيًا: المكافأة بالمدح والثناء 

من بدهيات القول» أن الكلمة الطيبة التي يقولها المعلم للمتعلم خاصة المتميزء تترك أثرا 
طيبا في نفسه وتحفزه على القيام بأعمال مميزةء كما أن المعلم نفسه يؤجر عليها عند الله كَك» كما 
أخرج البخاري في صحيحه#/ من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رَسول الله 4#: « وَالكلمَة 
الطيَبَةٌ صدقَة». 


صحيح البخاري» كتاب: فضائل الصحابةء بَاب: متاقب عَتْمَانَ بن عفان أبي عرو القرشي (ه ٠۷ح‏ 
٠ .)٥‏ 
صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسير» بَاب: من أخذ بالرّکاب ونخوه(1۲۹ح۲۹۸۹). 

سند الحديث: قال البخاري: حدثني إسنحاق(بن منصور) أخبرتا عند اراق (بن همام) أخبرتا مَعْمَر(بن راشد) 
عن هَمَام(بن منبه) عن ابي هرر قدي... 

دراسة الإسناد: 


عبد الرزاق بن همام: سبقت ترجمته ص۰. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية SOON‏ 


ويندرج تحت الكلمة الطيبة تعبيرات وصيغ المدح والثناء؛ فتشجيع المتميز ومدحه 
والثناء عليه - بلا شك - يعد مكافأة له» وتحفيزاً على الاجتهاد في التحصيل» وقد بادر 
الرسرل ‏ إلى شج أحذ أصحاية المتميزين يالمدح و الام و انكر بعش الشراهد غل 
ذلك: 
أ- لقد مدح وأثنى النبي ل على الصحابي أبَىٌ بن كعب ‏ حينما أجاب عن سوال طرحه 
عليه وكانت إجابته صحيحة مميزة»ء فقد أخرج مسلم في صحيحه امن حديث ی بن کب 
قال: قال رَسُول الله بلل:« يا بَا المُنذر أتذرى أي آي من كتاب الله مَك أعظّم»» قال: فلت: 
الله وزمولة عَم قال:« يا أبًا المنذر أتذرى أي آية من كتاب الله مَعَكَ أعْظَمُ»» قال: فلت: 
الل لا إِلَهَ إلا هو الْحي القَيُوم قال: فضَرَبً في صذري» وقال: « الله ليَهنك العم بَا 
المنذر». 

والملاحظ في الحديث السابق أن الرسول 4ء قرن الثناء والمدح بالضرب على صدر 
أبي المنذرء وفي ذلك مزيد من التعزيز باستخدام لغة صامتة مدعمة. 
ب- واستخدم الرسول 4# المدح والثناء؛ لتعزيز المتميز بالمبادرة بطرح الأسئلة بق صد 
الحصول على المعرفةء مما يكون سبباً في إشاعتها بين الناس» ومثال ذلك ما أخرجه البخاري 
کی ی کیت ي کر ھڅ نا ول ن اه س 
بشقاعتك يوم القََامَة؟» قال رَسْول الله #: « قد ظَتنت يا أَبَا هريْرَة أن تًا يسني عن هذا 
الحديث أحذ أول منكء لما رت من حرصك على الحديث» امعد الاس بشقاعتي يوم الْقيامة 
من قال: تا إِلَه إلا الله حَالصًا من قلبه أو تفسه». 

فقد أثنى الرسول 4# على أبي هريرة بء لتميزه بحرصه على طلب الحديث» 
وبالمبادرة بطرح الأسئلة بقصد الحصول على المعرفة. 
ج- وأثنى النبي بل على أبي قتادة 4# لتميزه بالفروسيةء وعلى سلمة ه لتميزه بالشجاعة 
والعدوء فقد أخرج مسلم في صحيحه/ من حديث سلمة بن الأكوع ي “أ قال: قال 


وقلت:"هو ثقة اختلط آخر عمره» وقال يحيى بن معين: " هو أثبت في حديث معمر من هشام بن يوسف '. 
الکواکب النیرات»لابن الکیال (۱ .)۳٤/۲٣۹/‏ 

معمر بن راشد: سبقت ترجمته ص۳۱. 

سبقت در اسة الحديث ص۷۷. 

سبقت در اسة الحديث ص .۸٠‏ 
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سبقت در اسة الحديث ص۷٠.‏ 


/ سبقت ترجمته ص٤ .٩‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


رول الله 4 :« كان خَيْرَ فرسانتا الوم بُو قَتَادةَ وَخَيْرَ رجالتتا سلّمَة...». 

في هذا الحديث استحباب الثناء على الشجعان» وسائر أهل الفضائل لاسيما عند 
صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب لهم» ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل» وهذا كله في 
حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. 
د- وأثنى كذلك على أبي موسى الأشعري خك؛ لتميزه بحسن الصوت في قراءة القرآنء فقد 
أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم”أمن حديث بُرَيّدَة بن 
الخصيْبه ‏ قال: قال رَسول الله يل: «إِنَ عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمَارًا 
من مزامیر آل داود». 

وفي هذا الحديث شبّه النبي 4 خسن صتوت أبي موسى الأشعري 4 وحلاوة نغمته 
بصوت المزأمار» وهذا أجمل ثناء حيث يُشبه صوت الشخص بالمزمار. 
ه- وكذلك فقد مدح النبي ب طلق بن على 4ه وأثنى على تميزه المهني في البناءء فقد روى 
أحمد في مسنده بسنده عن طلق بن عليه قال: جتت إلى التبي بل وأصحَبُة يبون 
السنْجد قال: فکأنهُ لم يُعْجبْهُ عَمَلْهُم قال: فَأخذت المسنْحَاة فخلطت بھا لين فكاَّة 
أعجبَة أخذي الْمسنحاةَ عملي فقال: « دَغوا الْحتفي وَالطَينء لَه أضبَطْكُم للطين»(. 

ويستفاد من هذا الحديث استحباب مدح أصحاب المهن» والثناء على أعمالهم المتميزة 
لما في ذلك من تحفيز لأنفسهم» وتنشيط لهممهم. 
و- وكذلك مدح وأثنى النبي 4 على أشج عبد القيس 4ه حينما رأى تميزه بالحلم والأناةء فقد 
أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رول ل4 
للأشج اشح عبد القْس ب (: « إن فيك خصلتین يُحبُهْمًا الله: الحلمُ والأناة». 

فكافأه النبي #4 بالمدح والثناء وإظهار الحب والرضا عنه؛ لتميزه بالحلم والأناةت 
والحلم هو العقل» والأناة هي التثبت وترك العجلة. 


شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸۲/۱۲). 
)2( 
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الحدیث سبقت دراسته ص۸۹. 
أ سبقت ترجمته ص۱۱ . 
سبقت ترجمته ص٦۸.‏ 
سبقت ترجمته ص۸1. 

® سبقت دراسة الحديث ص٦۸.‏ 
سبق ذكر الحديث ص .٠٥۲‏ 


انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱ / ۱۸۹). 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ز - وكذلك مدحت عائشة-رضي الله عنها- نساء الأنصار لتميزهن بحرصهن على التفقه في 
الدين؛ فقد أخرج مسلم في صحبحه' من حديث عايشة -رضي الله عنها- ا اء 
-رضي الله عنها- سات النبى #: ... فقالت عائشة: « نعم النساءُ نسَاءُ الأنصار نَم يكن 


فة يتفقهن فی الذين». 


£ 


يمتعُهن الحيَاءُ أن 


يتفقهن 


”أ صحيح مسلم» كتاب: الحيض» باب: اتحباب استغمَال المُغقسلّة من الحَيْض فراص من مسنك في مضع 
الدّم(۱۷۹/۱ح٦۷۷).‏ ۰ 

سند الحديث: قال مسلم: حدنا محمد بن ال و ’مخت بشار قال (محمد E‏ انی حدقا مُحمُذ بن 
جعفر حدقا شن الحجاج) عن إرآهيم ب بن المُماجر قال ت مف صَفيّة ت عن 
عائشةّ-رضي الله عنها-... 

دراسة الإسناد: 

- إبراهيم بن مهاجر: قال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل: " لا بأس به '» وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ' 
جائز الحديث" وقال ابن حجر: 'صدوق لين الحفظ' وقال أبو أحمد بن عدي: " إبراهيم بن مهماجر أحاديته 
صالحة يحمل بعضها بعضا وهو عندي أصلح من إبراهيم الهجري وحديثه يكتب في الضعفاء'» وقال يحيى 
بن سعيد القطان: "لم يكن بقوي" وقال یحیی بن معین:' ضعیف"'» وکان یحیی بن معين یوما عند عبد 
الرحمن بن مهدي وذكر إيراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى: 'ضعيفان" فغضب عبد الرحمن وكره ما قال» 
وقال النسائي: " ليس بالقوي في الحديث' وقال في موضع آخر: ' ليس به بأس' وقال أبو حاتم: "إيراهيم 
بن مهاجر ليس بقوي هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض» محلهم عندنا 
محل الصدق» يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم" قلت لأبي: "ما معنى ا ؟ قال: " کانوا قوماً لا 
يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت'. 

قلت: " هو صدوق لين الحفظ' وقد تابعه منصور بن صفية في رواية في صحيح مسلم» كتاب: الحيض» 
باب: استحبَاب استعمال المُغتسلة من الحَيْض فراص من مسك في مَوأْضع الدَم(۱۷۹/۱ح٠۷٠).‏ 

(انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲ »)٠۳۳/‏ والعلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل (۲ -٠١۹/‏ 
)١‏ والتقات للعجلي ١(‏ /١٠٠)؛ء‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر ( »)١١١‏ والكاملء لابن عدي »)٠٠١/ ١(‏ 
وتاريخ ابن معين (رواية الذوري) ( ۳١‏ /٤٤۳)ء‏ والضعفاء والمتروكين» للنسائي (١٤1)ء‏ وتهذيب الكمال» 
للمزي (۲ /۳۱۲)). 

هي أنْماءٌ بنت شكل» كما سماها مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: دحت 
ُنْمَاءٌ بنت شكل على رَسُول الله ل فقالّت: يا رَسُول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرّت من الْحَيْض؟ وَسَاق 
الحديث ولّمْ فيه غسل الْجتابَة. انظر :صحيح مسلم» كتاب: الحيض» باب: استحبًاب استعمال المُغتسلَّة من 
الحيْض فرأصة من مسك في مَوأضع الدّم(١/٠۸٠ح۷۷۸)ء‏ وأسد الغابةء لابن الأثير .)٠٠٠١/٠١/۷(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 0 = 


فمدحتهن بقولها انعم النساء نساء الأنصار' وكلمة نعم من أفعال المدح» فهن لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدينء ويتفقهن فيه" ء وهذا دليل على مكافأة المتميزين بالمدح 
في المجتمع النبوي» حتى من الصحابة أنفسهم لبعضهم البعض. 
ح- وكذلك مدح وأثنى النبي # على حسان بن ثابت ب؛ لتميزه بتأليف الشعرء فقد أخرج 
a‏ عَائشة- رضي الله عنها- أن رَسول الله ب قال:« اهْجُوا 
قرَيْضًا فاته شد عَليْهَا من رث شق بالنبل < فارسل إلى ابن رواحةء فقال « اهجُهُم*»» 
فهجاهم فم بُرْض» فارسل إلى كب بن مالك د ثم أرْسل إلى حَسان بن ثابت» فلَمَّا دخل عليه 
قال حَسَان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه» ثم لع لسانة فَجَقل 
يُحَركةء فقال: وَالذى بَعنَك بالْحق لأفرية قي الأديم» فقال رَسُول الله إل: « لا 
تغجل» فَإِنْ َا بکر أَعلّمٌ فرش بأنسابھا حتی يلّخص لك تسبی»» فتاه حسان» ثم رَجَع 
فقال: ا رول الله قذ حص لى تمتك والذى بعك باحق اسك مهم كما مل الشعرة 

من العجين» قات عائشة: فسمغت رَسول الله 4# يَقول لحسان: « إن روح الفدس ل يَزَال 

يويك ما افحت عن الله وَرَسُوله »» وقالت: سمغت رَسُول الله 4 يقول: « هَجَاهُم حَسَانْ 
و 

فا ي رن رة راق هر جا لين اغراف اك زك ا 
عن الإسلام والمسلمينء مدحه الرسول بل وأثنى عليه. 

وهكذا نجد أن النبي # كان يكافئ أصحابه المتميزين # بالمدح والثناء تشجيعا منه 
على صنيعهم» وربما هي كلمات قليلةء وتكلفتها أقلء ولكن وقعها على قلب صاحبها كبير؛ 
فهي تبقى محفورة في عقله ووجدانه» شاحذة لهمته» وفيه تصريح أمام الناس بحسن عمل 
المتميز» وذلك لحثه وحثهم على المزيد من التميز. 


عمدة القاري» لبدر الدين العيني(۲/١٠٠).‏ 
صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل حَسًانَ بن ثابت ك (۷/٤١٠ح١١٠٠).‏ 
اهجهم: من الهجاء وهو ذكر المساوئ بالشغر. EEE E E‏ 
الحربي(ت ۲۸٠‏ ه)»ء تحقيق : د. سليمان إيراهيم محمد العايدء جامعة أم القرى - مكة المكرمة»ء الطبعة 
الأولی ۱٤۰٤١‏ هھ (۳ / .)٠١۹۳‏ 
٠ 4‏ : أي اقطعهم بالهجاء. النهاية في غريب الحديث والأثر»ء لابن الأثير(۳/١٤٤).‏ 

5 لأتلتك: : أي لأخرجنك بتأن وتدريج. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثیر(۳۹۲/۲). 

© شرح النووي على صحیح مسلم .)٤٠۹/۱۱(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ثالثا: المكافأة بمنح ألقاب أوسمة شرف 

اللقب هو ما يسمى به الإنسان بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح أو الذم لمعنى 
فيه" ء واللقب ضربان: ضرب على سبيل التشريف كألقاب السلاطين» وهو المحمود 
والمطلوب» وضرب على سبيل التعيير وهو المنهي عنه 7ء فتعد الألقاب المحمودة وسام 
شرف لصاحبهاء فكيف إذا كان هذا اللقب من فيه الحبيب المصطفى يي فلاشك أن هذا 
الشخص سيعتز ويفتخر به طوال حياته» فلقب النبي # العديد من الصحابة بألقاب مميزة 
نتيجة لأعمالهم أو صفاتهم المتميزة» ومن الأمثلة على ذلك: 
أ-أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح#» فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث 
حُذيْفة بن اليمان قال: جاء العاقب وَالسَيد“ صاحبا نجرًان إلى رسول الله 4 يريدان أن 
يلاعناه قال: « فقال أحذهمَا لصاحبه ا تفعل فوالله لئن كان تبي فلَاعتًا ا نقلح تخن وتا 
عقبتا من بغدتا قاا: إا نغطيك ما سألتَنا وابْقث مَعَتَا رَجُنًا ميا ولا تبث مَعتَا إلا أميناء 


التعريفات» للجرجاني .)٠٤١/١(‏ 

7 التعاريف» للمناوي .)٦۲٤/١(‏ 

صحیح البخاري» كتاب: المغازي» بَاب: قصنَة اهل نجران‌(۹۱۱ح۳۸۰٤).‏ 

سند الحديث: قال البخاري: حدٿني عباس بن الحُسين حدتنا يى بن آذم عن ائيل (ين يونس) عن ابي 
إبنحاق(عمرو بن عبد الله) عن صلة بن زافر عن خذيفة... 

دراسة الإسناد: 

- عمرو بن عبد الله (أبو إسحاق السبيعي): قال ابن حجر: ' وهو ثقة اختلط بآخره لكن إسرائيل بن يونس 
روى عنه قبل الاختلاط. (انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر( / ۹)» الكواكب النيرات» لابن 
الكيال(٦٠)).‏ 

العاقب: هو الذي يخلف من كان قبله في الخيرء اسمه عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم» والسيد: اسمه 
الأيهم» ويقال: شرحبيل» وكان صاحب رجالهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأتير("/۸٠۲)»‏ وعمدة القاري» لبدر الدين العيني(۸٠/۲۷)»‏ وتحفة الأحوذي» 
للمبارکفوري(۱۷۸/۱۰). 

نجران: النجران لغة هي خشبة يدور عليها رتاج الباب» ونجران هو بلد كبير في مخاليف اليمن من ناحية 
مكة» وسميت نسبة إلى نجران بن زيدان؛ لأنه كان أول من عمرها ونزلها. معجم البلدانء لياقوت الحموي 
.)٦/(‏ 

© فلَاعتا: الدعاء بالهلاك واللعنة على الظالم منهم. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(١/۷١٠).‏ 

7 عقبنا: أي ذريتنا. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(١/۳٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فقال: « لَأَبْعّنَ مَعكم رَجُنًا أميتا حق أمين»» فاستشرف" لَه أصحاب رول الله بل فقال: 
قم يا ابا عَبَيْدَة بن الجرّاح»» فلْمًا قام قال زول الله 4: «هذا أمين هذه الأَةَ». 

وفي هذا الحديث نجد أن القوم تطلعوا لها ورغبوا فيها حرصاً على أن يكون كل منهم 
هو الأمين- الثقة المرضي- الموعود الموصوف لا حرصا على الولاية والأمانةء وإن كانت 
مشتركةء ففاز أبو عبيدة خ4 بهذا اللقب نتيجة لتميزه بهذه الصفةء وإن كانت مشتركة مع 
غيره من الصحابة. 
ب- سيف الله خالد بن الوليددك» فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث انس ڪه أن 
النبي ل عى زيا وجَعفرًا وان رَوَاحة للتاس قبل أن يَأتيَهُم خبَرْهُم فقال: « أَحَذَ الرَايةَ زَيْذ 
فأصیب ثم أذ جعقرً فأصيب ثم خد ابن رَوَاحَة فأصيب» وَعَيَاهُ تذرفان حتى أَحَد سيف 
من سيوف الله ج حتی فتح اله عَليْهم». 

فلما رأى النبي 4 تميزه بالشجاعة وكيف سله الله كك على المشركينء وسلطه على 
الكافرين» حيث يقاتل مقاتلة شديدة في سبيله مع أعداء دينه“» لقبه بسيف الله» ومن يومئذ لقب 
خا ناه وسقي هذا اللش كاك الى أن ا اه 

- الزبير بن العوام حواري چ لله 4 فقد أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث 

جابر 4 قال: قال النبي 4: «مَن يَأتيني بخبَر قوم يَوْمٌ الْأحْرَاب؟»» قال الييْرُ: ناء ثم قال: 
«من يّأتيني بخبر القوم؟»» قال الزبَيرُ: أتاء فقال النبي ل: « إن لکل نبي حواريًاء حواري 


الزبيرُ». 


۰ 


e 


استشرف: أي رفعوا رؤوسهم ينظرون من هو المخصوص بهذه الصفة. تفسير غريب ما في الصحيحين 


البخاري ومسلم» لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي» تحقيق: الدكتورة زبيدة عبد العزيز» مكتبة 
السنة - القاهرةء الطبعة الأول ی٥۱٤۱‏ ه- ۱۹۹٩‏ م(١/١١).‏ 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٠٠/١٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بَابا: غزوة مُؤتة من أرأض الشام (۸۸۸ح۱٩۲٤)»‏ وكتاب: الجنائز» 
باب: الرجل ينعي إلى أهل بيته بنفسه(٤٤۲ح١٤٠)»‏ وكتاب: الجهاد والسيرء باب: تمني 
الشهادة(١٤٠ح۲۷۹۸)‏ وكتاب: الجهاد والسير» باب: من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف 
العدو(٦۸٥ح۳٠١)»‏ وكتاب: المناقب» باب: مناقب خاد بن الولید(٦۳۷۰۷2۷۱)»‏ وكتاب: المغازي» باب: 
غزوة مؤتة من أرض الشام(٦۸۰ح۲١١٤).‏ 

انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/١٠٠٤٠).‏ 

تحفة الأحوذي» للمباركفوري(١٠/۲۳۳).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بَاب: مناقب الزبير بن العوامخفب (١١۷ح۳۷۲۷).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وفي هذا الحديث نجد أن النبي # قال :( من يأتيني بخبر القوم ) مرتين؛ فلم يجبه 
غير الزبير» فشبهه بالحواريين أنصار عيسى اة وسماه باسمهد والحواري آي مخض 

TTT‏ ق هذا اللقب نتيجة لتميزه بالشجاعة والتقدم والفضل. 

وهذه بعض الألقاب التي استحقها بعض الصحابة اد نتيجة لأوصافهم أو أعمالهم 
لقي رج تضاكت ايحا لى وة ن اء ا ف ا ت عة اللقات 
وبحوزهم عليهاء فعلى المربين أن يتوجوا المتميزين ممن تحت أيديهم بألقاب جميلة تكون 
أوسمة شرف لهم؛ لعلها تزيد من تميزهم؛ وتكون حافزا لغيرهم 

رابعا: المكافأة بتقليد الإمارة 

لقد كافأً النبي العديد من الصحابة المتميزين بتقليدهم الإمارة» ومن أشهر من قلده النبي 
الإمارة نتيجة لتميزه عن غيره: 
أ- علي بن أبي طالب4»» فقد أخرج مسلم في صحيحه” من حديث أبى هُرَيْرة ڪه أن 
رَسول الله # قال يوم حَيْبر#: «لأعطين هذه الرَايَةَ رَجلاً يُحبُ الله ورَسُولّة يَفتَح الله على 
يده »» قال عُمَرُ بن الخطاب: ما أَحبَبْت الإِمَارَةَ إلا يَوأمئذء فتساورت لها رَجَاءَ أن اذى 
َهاء فعا رَسُول الله ل على بن أبى طالب» فَأعطَاهُ إياهاء وقال: « امش» ول تتفت حى 
فح الله عتيلة»» قال فَسارَ على شيناء ثم قف ونم تفت فصرًخ يا رسُول النّه! فا 
مادا أقاتل الناس؟ قال:« قاتلهُم حتى يَشهذوا أن ل إل إلا انون خا رضول الله قَإذا 
فعلوا ذلك فقذ مَتَغُوا منك دمَاءَهُم وأمْوالَهم إلا بحقهاء > وَحسَابُهُمٌ على الله». 

ولتميز علي 4ه بحب الله كك ورسوله #5 اللازمة لحبهماء كافأه الرسول ب4 بإعطائه 
الرايةء أي العلم الذي في الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش»ء وهي علامة للإمارة 
وکان على يديه فتح حصن خیبر (°. 
ب- أسامة بن زيد <4 فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عَمَرَ 
- رضي الله عنهمَا- قال: بَعث النبي 4 بَعنًا وام عَلَيْهم أَسَامَة بن زد 4 فطَعَن بض 
لتاس في إمارتهء ققل النبي :< إن تطعا في إمارته. فقذ كنتم طون في إمارة 


شرح صحیح البخاری» لابن بطال(٥/٤٠).‏ 

غريب الحديث» لابن الجوزي .)٠٠١٠/١(‏ 

صحیح مسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علئ ن ی طالب .(V oz 11V)‏ 

يوم خيبر: هو يوم فتحها النبي 4 وكان في السنة السابعة للهجرة. والسيرة النبوية» لابن كتير (۳/ .)٠٤٤‏ 
انظر: فتح الباري» لابن حجر(۷۷/۷٤).‏ 

© صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بابا: مَتاقب زد بن حَاردّة مَولّى التبيّ )۷6ح( 


کے التميز في ضَوء السنة النبوية 0 


أبيه" من قبل وََيْمُ الله إن كان تخليقا لذِْمارّة ون كان لمن أَحَب الاس إلّيء ون هذا لمن 
حب التاس إلَي بَعدَد». 

فلتميز أسامة بن زيد 4ه بحب الرسول # حيث كان من أحب الناس إليه» ولايجوز 
أن يحب النبي 4 إلا من أحبه الله كك ومن لا يسوغ فيه العيب والنقص 7ء فكان خليقا 
بالإمارة كما قال رسول # أي جديرا وحقيقا لها لفضله وسبقه وقربه منه. 


۳ مار آبيه: المقصود بها إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. عمدة القاري» لبدر الدين العيني ١١(‏ / 
(TY‏ 

ر ص البخاري» لابن بطال .)٠١۹/۸(‏ 

تحفة الأحوذي» للمباركفوري(١٠/۷٠٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب الثاني 
المكافأة المادية 
تشكل المكافأة المادية حافزأ فعالا حينما تقدم مباشرة بعد العمل المميزء وقد استخدم 
الرسول بل هذا النوع من التعزيز مكافأة لأصحابه المتميزين # في المجتمع النبوي» ومن 
الشواهد على ذلك: 
أ- المكافأة بزيادة الغنيمةء فقد أخرج مسلم في صحيحه' من حديث سلمة بن 
الأكو ع4 7 قال: قال رسول الله # :« كان خير فرسانتا الْيَوْم بُو قَتادةء وير رجالتتا 
سلمَة»» قال: ثم أعطاني رَسول الله يل سَهّمَيّن» سَهْمٌ الفارس وَسَهْمٌ الراجلء فجَمَعَهُمَا لى 
جمیعا...». 
فأثتى النبي 4# على المميز سلمة بن الأكوع له ولم يكتف بالثناء» بل أعطاه سهم 
الفارس وسهم الراجلء هذا محمول على أن الزائد على سهم الراجل كان نفلاء وهو حقيق 
باستحقاق النفل ه؛ لبديع صنعه في هذه الغزوة. 
ب - المكافأة بقميص» فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عَمرو بن سَلمَةي () 
قال: قال لي بُو قَلَابة: أا تَلْقاهُ فتَسألَه. قال: فلقيتة فاته فقال: كنا بمَاء مَمَرَ التاس» 
وان يَمْرُ با الركبَان فنسألْهم ما للاس؟ ما للتاس؟ ما هذا الرجُل؟» فيّقولون: يَزْعُمُ أن الله 


<ofo 


3 


أرْسلَّة أوْحى إلَيْه أو أوأحى الله بكذاء فكنت أحقظ ذلك اكلام وكأنمًَا يقر في صذري» وكات 


سبقت در اسة الحديث ص۷٠.‏ 
)2( 
)3( 


انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸۳/۱۲). 


صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: وقال الليْث حذثني يُونس عن ابن شهاب أخبرني عب الله بن تة 
بن صعير ٤(‏ ۹ح 6(. 1 

عَمْرو بن سلمة: بن نفيع» وقيل: سلمة بن قيس» وقيل: سلمَة بن لاي بن قدامة الجرأمي» يكنى أبا بريد 
درك زمان النبى 4 وكان يوم قومه؛ لأنه كان أقرأهم للقرآن» وكان أخذه عن قومه» وعمن کان يمر به من 
عند رسول الله ب4 وقد قيل: إنه قدم على رسول الله ب مع أبيهء ولم يختلف في قدوم أبيه على رسول الله ِء 
ونزل عمرو بن سلمة البصرة» وقال ابن الأثير: أدرك النبي 4# وكان يؤم قومه على عهد رسول الله ؛ لأشه 
کان أكثرهم حفظاً للقرآن . الاستیعاب» لابن عبد البر(۱۹۲۲/۱۱۷۹/۳)ء وأسد الغابةء لابن الأثیر .)۲٤۹/٤(‏ 


سبقت ترجمته ص ۸۲. 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية = 


العَرَب لوم بإسلًامهمْ لفتح". فَيقولون: اترکوذ وَقَوْمَهء فإنة إن ظَهرَ علَيْهم فهو تبي 
صادق» فلْمَّا كاتت وقعة اهل لقح باد کل قوم بإسلامهم؛ ودر ابي قوٴمي بإسٽامهم 
فما قدم؛ قال: جئتكم والله من عند التبيٌ كل حقاء فقال: صلوا صلَاةَ كا في حين كَڏاء 
وصلوا صتَاةَ ڌا في حين ڪڌ فإذا حضَرَت الصلَاةَ فليوذن أحذكم› وليومكم کرک م فر آتاء 
فنظروا فلم يكن اح كر قرآنا مني لما كنت أَلّقى من الركبآنء فقدَّمُوني بين يديهم وأا 
e O‏ انرأةمن 
الْحي: « أا تغطون عتا سنت قارئکم فاش شترا فقطَُوا لي قميصاء فمَا رخت بشيء قرحي 
ولتميز هذا الصبي بالإمامة اشتروا له قميصاء وكان له الأثر الكبير على نفسيته» حيث 
فرح به فرحا شدیدا. 
ج- المكافأة بعباءةء فقد كافاً الرسول # حذيفة بن اليمان 4 بعباءةء فقد أخرج مسلم في 
صحیحه من حديث حذيْفةخ قال: قال رَجُل: لوٴ أذركت رَسول الله 4# قاتلت مع وأبَْت› 
فقال حديْفَة : لت كنت تفعل ذلك لقذ رتنا مع رَسول الله ية الأحزاب وأَخذتَتَا ريح 
شدیدة وقر)» فقال رَسول الله ب4:« ألا رجُل يَأتينى بخبر القَوم ج جَقَّة الْةمَعى يوم 
القيامَة»» فسكتتا فلم يُجبْة منا أحذ ثم قال:« ألا رجُل يأتيتا بخبر الْقوم جَعلَةُ الله مَعى يوم 
الْقيامة»» فسكتتا فلم يجب منا أحد ثم قال:« أل رَجل يَأتيتا بخبر الوم جع الل مَعى يوم 
E‏ ا فاتنا بخبر القوم ا بد 1 
عذدہ جعت قا نشی فی حمام < حى هم قرات أا فيان بصت ظة باذار قوفت 
مهما فی کبد القوأس فرذت أن رمي فذکرات قول رسول الله :<« ولا تذعرهُم على » 
وو رَمَيّتة لأصبتة فرَجغت وأنا أمشى فى مث الحمَام فما أتيته فأخبرتة بخبر القَوم وفرغت 
قررت» فالبَستنی سول الله # من فضل عَبَاءة كانت عليه يى فيها فلم أزل تائَا حتى 
أًصبَحت فَلَمًا أًصبَحت قال: « قم يا توْمَانْ ». 


لوم بإسلامهمْ الفتح: أي تنتظر» أراد تتلوم فحذف إحدى التاءين تخفيفاء وهو كثير في كلامهم. النهاية في 
غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(؛/ .)٠۷۸‏ 

)2( ست قارئکم: أي دبره. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(٠/٠١١).‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحْرّاب (١/۱۷۷ح١٤١٤).‏ 

قر: القر البرد. النهاية في غريب الحديث والأش» لابن الأثير .)۳۸/٤(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ولتميز حذيفة بن اليمان 4 بتنفيذه لأوامر الرسول # كافأه بإلباسه عباءته»ء وهذا 
أعظم شرف ومكافأة له أن يلبس عباءة الحبيب 44. 

وهكذا نجد أن المكافآت المادية كانت أحد وأهم وسائل تشجيع المتميزين في المجتمع 
نتو وهذه إخدى الوشائل الت تشتحها في الفضر الخال تشي المتميزين قي فت 
المجالات وفي كافة أرجاء البلدان. 

ولاشك أن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة لاكتشاف المتميزين؛ فهم ثتروة في غاية 
الأهميةء علينا دعمها ومساندتها وتكريمها ماديا ومعنويأء فينبغي على المربي المسلم أن يلتزم 
الاقتداء بالرسول المعلم والمربي بي والأخذ عنه» عملا بالتوجيه القرآني: ‏ لذ كان لكمْ في 
رسُول الله أُسْوة حَستَةٌ لمن كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر) . 

وک عل كال كاف لمرن خافة ان فى درن توج الم ين 
وإرشادهم وإكسابهم أنماط السلوك الإبداعي المتميزء واكتشاف المتميزين منهم» وتعزيزهم 
ومکافأتهم ماديا أو معنوياء وللتميز ميادين متنوعة» وآثار عظيمة على الفرد والمجتمع» وهذا 
ما سأتحدث عنه في الفصل التالي بحول الله كلك وقوته. 


سورة الأحزاب: آية٠۲.‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 
ك النص الغذالتثت 
مبادين التمیر وآثاره 


ويتكون من أربعة مباحث: 


المبحث الأول : ميادين تميز الرجل والمرأة. 


أ المبحث الثاني : تميز صخار السن وأصحاب الأعذار. 


المبحث الثالث: تميز الجماعة. 


المبحث الرايح: آثار التمير. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


كه المبحث الأول 
مالين اتر اترجل انرا 
وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول : التميز في الأخلاق. 
المطلب الثاني : التميز في الفقه والفهم والحفظ. 
المطلب الثالث : التميز في التصديق والقباع. 
8 المطلب الرابع : التميز في المواهب الأدبية والرياضية. 
المطلب الخامس : التميز في القيادة والإدارة والمبادرة. 
المطلب السادس : التميز في المهن والحرف وعلم الأنساب. 


المطلب السابع : التميز في التضحية والفداء والحس الأمني. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 9 = 


الفصل الثالث 
ميادين التميز وآثاره 
التميز والتنافس سمة وجزء مهم وأساسي من ملامح حياة الإنسان بشكل عام» وهو 
أشة الاما وضرورة لتا كسالفين؟ لأنه ياتا نحو التفوق و العادة في ألدنيا والاخر حبنت 


قال تعالى: (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) ء لذلك نجد أن النبي ب حث صحابته الكرام 
#دعلى التميز» فتميزوا في ميادين متعددة» ولم تقتصر ميادين التميز على الرجال بل نافستهم 
في ذلك النساءء وكيف لا يكون لهن نصيب وهن شقائق الرجال؛ لذلك فإنني سأتحدث في هذا 
الفصل عن أهم ميادين تميز الرجل والمرأةء وآثاره على الفرد والمجتمع. 
المبحث الأول 
ميادين تميز الرجل والمرأة 
لقد تعددت ميادين التميز عند الصحابة #د» وتجسدت في كتير من مظاهر الحياة» ولم 
کن ون کر ع ا ا ا ا ف کی کان ن 
علا شأنهاء وبرز ذكرهاء وغرفت بتميزها وعلو قدرهاء وهذا ما سأتحدث عنه في هذا 
المبحث بإذن الله تعالى. 
المطلب الأول 
التميز في الأخلاق 
إن للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في حياة الأفراد والجماعات والأم» 
فمكارم الأخلاق ضرورة إنسانية لا يستغني عنها فرد ولا مجتمع ولا أمة من الأمم» ولهذا فقد 
حفل القرآن الكريم واعتنى بها أيما عنايةء وقد بينت آياته أسس الأخلاق ومكارمهاء واعتنت 
السنة المطهرة بالأخلاق» فكانت حقيقة دعوة الرسول 4 مكارم الأخلاقء حيث أخرج البخاري 
في صحيحه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهمًا- قال: «لَمَا بَلَع ابا ر مَبْعَث النبي 


سورة المطففين: آية٠٠.‏ 
7 صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب إسلامْ أبي ذر" الغفاري (۸۰۷ح۱١٦۳۸).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: إسلامْ أبي ذر الغفاري ٣۳۲(5‏ ۷ح١٦۳۸).‏ 


سند الحديث: قال البخاري: حذثني عفرو بن عباس حدقنا عبد الرحمَن بن مهدي حدتنا المثنى(بن سعيد) عن 


بي جَمْرَة(نصر بن عمران) عن ابن عباس -رضي الل عَنهمًا- ... 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية = 


قال لأخيه»: «ارزکب ن هذا الواديء قاعلم لي علم هذا الرجلء الذي يزعم انه نبي» تيه 
الخبرأُ من السَمَاء» وَاسْمَع من قوله م اٿتني»»› فانطلق الغ حتی قَدمَه وَسَمَعَ من قوله› 
رجع إلى ا در فقال له ارات نامر بمکارم الأخلاق». 

وقد فتح الرسول 4 الباب أمام الصحابة ‏ للتنافس في التميز بالأخلاقء حيث أخرج 
البخاري في صحيحه“ من حديث عبد الله بن عَمرو- رضي الله عنهما- قال: ول 
ول الله ل قاحشا ولا متفخشا وة كان يقول: «إِن خيّارکم أحاسنكمْ أَخْلّاقا». 

ففي هذا الحديث حث على التحلي بحسن الخلق» وفيه تميز واضح لصاحبه» وهو 
صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه» فحرص الصحابة # على التميز بمحاسن الأخلاق» وقد كان 
لمعظمهم تميز واضح في العديد من الأخلاقء وهذا ما سأتحدث عنه في هذا المطلب بإذن الله 
قعال: 

أولا : التميز في الإنفاق والكرم 
الإنفاق هو صرف المال إلى الحاجةء ولابد أن يكون هذا الإنفاق في الوجوه المشروعة 
وإنفاق الأموال ابتغاء مرضاة رب الأرض والسماوات» وفي سبيل الله من أعظم القربات»› 
فالإنفاق قربة عظيمة»ء لذلك نجد أن أصحاب المصطفى ‏ تميزوا بالإنفاق والكرم» وكانوا إذا 
دعوا للإتفاق ساهموا وسارعواء ولقد تميز الكثير من الصحابة: بالإنفاقء وكان من أشهرهم 
وعلى رأسهم أبو بكر الصديق خب ويقول ابن القيم - رحمه الله - ملخصا حياة أي بكر 
الصديق رضي الله عنه في كلام قوي رائع: 
(هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيتار»ء فألقى له 

الصديق حب الحب على روض الرضاء واستلقى على فراش الفقر آمناً مطمئناء فرفع الطائر 


دراسة الإسناد: 

- عمرو بن العباس: ذكره ابن حبان في " التقات"'٠‏ وقال: " ربما خالف" وقال ابن حجر: 'اصدوق ربما 
وھ زگره ابن ل خا و بک ف جرخا ولا تيا 

قلت: " هو صدوق ربما وهم" وقد تابعه إيراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم في صحيح 
مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل ا ذر(۷/ ۱٥١‏ ح٦۱٥٦).‏ 

سبق ذكر الحديث ص٤ه٠.‏ 

انظر: شرح النووي علی صحیح مسلم .)۷۸/۱١(‏ 

التعريفات» للجرجاني (ص۷٥٠).‏ 

۳ ابن قيم الجوزية:(١۹٦٠ه-٠١۷‏ ه)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي» أبو عبد الله شمس 
الدين من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماءء مولده ووفاته في دمشق» تلميذ لشيخ الإسلام بن 


تيمية. الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لابن حجر .)٤۸٠/١(‏ 
رر هي اعیان بن حجر 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


Sa SS 
بأغلى وأعلى فنون المدح» وهو يتلو في حقه قول ربه: « وْسيْجتبُها الأنقى (۱۷) الذي يوتي‎ 
(۲ .( إلا ابتغاء وجه رَبّه الأعلى‎ )٠١۹( ماله تزکی (۱۸) وما لأحد عنده من نعْمَة تى‎ 
.2( )" ¢ )۲١( ولسواف يَرأْضى‎ 
وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخذري ه أن رَسُول الله ل جس‎ 
على امن فقال: عبد خَيَرَهُ الله بن أن يُوتَيّهُ هر الدنيَا وَين ما عندَهُ فاختارَ ما عند‎ 
فبکی ابو بکر وبکی» فقال: دياك بآبائتا وأمّهاتتا قال: فکان رسول الله به الم‎ 
وکان بُو بكر أعلمتا به» وقال رَسُول الله بل: «إن امن ا وصحبته بُو‎ 
بكر ولو كنت مُتخذا خَليلًا لاتخذت بَا بكر خيلا ولكن أخوّة السام لا تبة تبْقَيَنَ في المَسنجد‎ 
خَوْحَة إلا خوأخة أبي بكر».‎ 

فهذا الحديث يوضح تميز أبي بكر 4 بالانفاق والكرم» فهو أكثر الصحابة # جودا 
وسماحة بنفسه وماله» وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة؛ لأنه أذى مبطل للثواب؛ 
ولأن المنة لله ولرسوله ي في قبول ذلك ء والمراد هنا أن أبا بكر له من الحقوق مالو 
كان لغيره نظيرها لامتن بها ء وهذه ميزة لأبي بكر لم يشاركه غيره فيها. 

فهو الذي لم يكتف بإنفاق جزء من ماله» بل جاء بكل ماله ينفقه في سبيل الله ل 
حيث روى الترمذي في سننه بسنده”) عن عُمَرَ بن الْحَطاب ‏ قال: « أمَرتا رول ي 
أن تتصدّق» فوّافق ذلك عندي مَالاء فقلت: الوم سبق بَا بكر إن سبقتة يما قال: فجت 
بنصف مالي»» فقال رسول الله بل:« ما أبقَيْت ت لأهلك؟ قلت مله وآأتی ابو بكر بكل ما عند 


سورة الليل: الآيات۷١-٠٠.‏ 
الفوائدء لمحمد بن أبي بكر يوب الزرعي بو عبد الله ابن قيم الجوزية(ت ١١۷ه)ء‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه- ١۹۷۳‏ م(١/۷۲).‏ 
صحيح مسلم » كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل أبي بكر الصديق خي (۸/۷١٠ح٠٠۳١).‏ 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠٥١/٠١(‏ 
فتح الباريء لابن حجر(۹/۱٥٠).‏ 
® سنن الترمذي» كتاب: المناقب عن رسول الث باب: في متاقب أي بكر وَعُمَر رضي اله عَْهُمَا 
كلما (٦/۰۲ح٣۷٠۲).‏ 
سند الحديث: قال الترمذي: حدقا هرون بن عبد الله البرازُ البغداديء حدتتا الفضل بن ذكين» حدتا هشام 


ابن سعدء عن زد بن اٿم عن أبيه(أسلم مولی عمر)» قال: سمغت غمر ن الخطاب .. 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية ڪڪ 


ققال يا بَا بكر: ما أَبْقيْت لأهلك؟ قال: أَبْقَيت نَهْمْ الله وَرسولهء قلت: والله ًا أسنبقة إلى 


شيء بدا »(). 


فهذا الحديث يبرز تميز عمر بن الخطاب خي بالإنفاق في سبيل الله كك حيث أنفق 
نصف ماله في سبيل الله كك ويبرز أيضا تميز أبي بكر ك4 على عمر بن الخطاب خف 
وسائر الصحابة # فهو سيد المتميزين حيث أنفق كل ماله في سبيل الله كك فمن منا يحذو 
حذوهم» ویتمیز بإنفاق كل ماله أو نصفه في سبیل الله کل!!!. 

وعلى درب التميز في الإنفاق والكرم كان تميز عثمان 4ب فقد أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث عمر بن الخطاب # قال: قال النبي لل« من يقر بر رُومَة لَه 
الجنة»» فحقرَها عَثْمَان وقال: «مَنَ جَهزَ جيْش الْعْرَة قله اجه فجهزَهُ عَلْمَان». 

فعثمان 44# تميز بحفر بئر رومة» وجهز جيش العسرة في غزوة تبوك» وسميت بها 
لأنها كانت في زمان شدة الحر» وجدب البلاد» وفي شقة بعيدة» وعدد كثير . 


دراسة الحديث: 
أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الزكاة باب: في الرأخصَة في ذلك (۲/٤٥ح٠۸١٠)‏ عن أحمد بن صالح» 
وعثمان بن أبي شيبة بنحوه» والدارمي في سننه» كتاب: الزكاة» باب: لرَجُل يتصق بجَميع ما عنذةُ 
(۲/۲١١٠ح٠٠۷٠)‏ بنحوه والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: الزكاة باب: ما ندل به عى أن قوّة - 
صلی الله عليه وسلہ- :« حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى aE /٤(»‏ ۰/) عن أحمد بن محمد بن 
نصر بنحوه. 
أربعتهم( أحمد بن صالح - عثمان بن أبي شيبة- عثمان بن سعيد- أحمد بن محمد) عن أبي نعيم الفضل بن 
دکین به. 

ثانيأً: دراسة الإسناد: 

.' هشام بن سعد: سبقت ترجمته ص1۸. وقلت: "هو صدوق صالح الحديث‎ -١ 

- زيد بن أسلم: قال ابن حجر: " ثقة عالم وكان يرسل" ولم يذكر العلائي أنه أرسل عن أبيه. 
(انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر »)۲١١١ /"٠١/١(‏ وجامع التحصيل في أحكمم المراسيل» 
للعلائي(۱/۱۷۸/۱١۱)).‏ 
وباقي رجال السند ثقات. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده حسن لذاته؛ لوجود هشام بن سعدء وهو صدوق صالح الحديث. 
قال الترمذي: " هذا حديث حَسٌ صحيح» سنن الترمذي(٦/۲٠ح٠۷٠١)»‏ وقال الألباني: حسن» حاشية سنن 
بي داود(۲/٤٥ح۸۰٦۱).‏ 
مق كز الحديت هن 5 
عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/٠٠٠).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وإذا ما ذكرنا التميز بالإنفاق» وجب علينا أن نذكر ذلك الصحابي الجليل أبو 
الدحداح 4 المتميز بالإنفاق في سبيل الله كذ حيث روى أحمد في مسنده() 

بسند ه عن نس ه أن رجلا قال: « يا رول الله إن لفان تَخلَة. وأا قيمُ حَائطي 

ها فار أن بغظيتي حى اقيم حائطي بها فن : لَه النبي 4#: «أغطها إيَاه َة في 

الجنة» فأبی» قاتا ابو الأخداج فقال: بعني تخلتك بحائطي» ففعل» قأتى النبي 4 فقال: يا 

رسول الله إتي قذ ابتغت النَحَلَة بحائطيء» قال: فاجعَلهًا لَه فقذ أعطيتكها»» فقال رسول اله 

:َم من عى راح لأبي الخداح في الْجنةء فاه مراراء قال: قَأتی امْرأتء فقال: یا اَم 


م 


الحداح/. اخرُجي من الحائط فإني قد بغتۀُ بتخلة في الجنة ققالت: ربح البَيْمْ أو كلممة 
ند توه 


أبو الدحداح: قال ابن عبد البر: يقال له: أبو الدحداحةء مذكور في الصحابةء لا أقف له على اسم» ولا 
نسب» أكثر من أنه من الأنصارء حليف لهم» وقال ابن ماكولا: اسمه أحمد بن محمد بن التميمي الدمشقى. 
(الاستيعاب» لابن عبد البر(٤/١٠٠٠/۲۹۳۹)؛‏ والإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكنى» لعلي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا(ت٥١٠٤ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 
۱ه .((V/)‏ 

مسند أحمد(۱۹/٤٦٤ح۸۲٤۱۲).‏ 

سند الحديث: قال أحمد: حَدَثنا حَسّن(بن موسى)»ء حَدَثنا حَمَادُ بن سلّمةء عن ثابت(بن ن أسلم)» عن أنس... 
العذق: بالفتح النخلةء وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ» ويجمع على عذاق. النهايية في رف 
الحديث والأثر» لابن الأثیر(۹۹/۳٠).‏ 

أُم الأخداح: زوج أبي الدحداح أحمد بن محمد بن التميمي الدمشقى. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والکنی» لابن ماكو لا(۷/۳١۳).‏ 

) دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (١١/١١١ح۹١٠۷)عن‏ أحمد بن الحسن الصوفي» والطبراني في المعجم 
الكبير (١۲/١٠۳ح۳٠۷)‏ عن علي بن عبد العزيزء والحاكم في المستدرك (۲/١٠ح٠١٠١)ء‏ والبيهقي في 
شعب الإیمان (٥/٤۱۲ح۷۷٠۳)عن‏ أبي النضر محمد بن محمد الفقيه. 

ثلاثتهم(أحمد بن الحسن- علي بن عبد العزيز - محمد بن محمد الفقيه) من طريق حماد بن سلمة به بنحوه. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 

- حماد بن سلمة: قال ابن حجر: ' ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بأخرة ٠"‏ ونقل في " التهذيب' 
عن البيهقي أنه قال: " أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه» فلذا تركه البخاري» وأما مسلم فاجتهد 
وآخرج من حدیثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغیره» وما سوی حدیيثه عن ثابت لا يبلغ اشي عشر حديڻا 
أخرجها في الشواهد "» وبالنظر في تهذيب التهذيب لابن حجر وجدت أنه رتب حسن بن موسى من أوائل 


تلاميذ حماد بن سلمةء وكذلك رتب حماد بن سلمة من أوائل شيوخ حسن بن موسى» مع العلم أن ابن حجر 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وكذلك فإن هذا الحديث يبرز تميز أم الدحداح - رضي الله عنها- بالإنفاق في سبيل 
الله ككء فهي وافقت على إنفاق زوجهاء وأثنت عليه. 

وأنعمْ بتميز أبي طلحة في الإنفاقء فقد أخرج البخاري في صحيحه من 
حديث أتس بن مالك 4 قال: « كان أبُو طلحة أَكتَرَ الأنصار بالمدينة مالا من تخل» وكان 
أَحب أمْوّاله إلبْه بيرحاءء وكانت مستقبلة المَسنجدء وکا نول الله يَذخَلهًا E‏ 


4ھ ~~ ° 
چو تو که 


من مَاء فيها طيّب»» قال انس ه: « لما أنزلت هذه الْايَة إن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما 
تَحبُون] ۵ قام بُو طلحَة إلى رسول الله ل: فقال يا رَسول الله: إن الله تبارك وتعالى يقول: 
إل تتالوا لبر حتى تنفقوا مما تحبُون] ۶ ون أَحَب أَمْوَّالي الي بَيرْحَاء وإنها صدَقَة لله 
جو برها وذخرَهَا عند الله فضَغَهَا يَا رول الله حَيْث أرَاكة الله»» قال: فقال رول الله 
كل« بخ ذلك مال رابخ ذلك مال رابخ وق سمغت ما قشت وإي أرّى أن تجعلَهَا في 
الأقربين»» فقال ائ طلحة:* افغل ا رول اللهء فقسَمَهًا بُو طلحَة في أقاربه وبني عَمّه». 

فقد أنفق أبو طلحةحي بيرحاء في سبيل اللهء وهو بستان بالمدينة فيه ماء طيب» وكان 
من أحب أمواله» ولتميزه 4 بالإنفاق مدحه النبي 4 بقوله: (بخ) وهي كلمة تقال عند المدح 


يرتب التلاميذ والشيوخ على حسب الملازمة؛ وأستخلص من ذلك أن حسن بن موسى من التلاميذ الملازمين 
لحماد» وبذلك يكون هو من أعلم الناس بحديث حمادء ويُحمل حديثه عنه أنه رواه قبل الاختلاط. 

قلت: ' هو تقة» وتغير حفظه بأخرة» وروى عنه حسن بن موسى قبل الاختلاط'. 

انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر(ا/۸٦۹۹/۲٤٠)»‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر("/١١/٤٠)»‏ 
و(۰/۲۷۹/۲٦)»‏ والكواكب النيرات» لابن الكيال(٠١٠٠٤/٦).‏ 

وباقي رجال السند تقات. 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات . 

وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. حاشية مسند أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
(۳/ح0). 

سبقت ترجمته ص۲۹. 

صحيح البخاري» كتاب: الزكاةء بَاب: الزركاة على الأقارب(٤۲۸ح۱٦٤ ١‏ 

بيْرأحاء: هي أرض لأبي طلحة4» وهو موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر بني جديلة. 
معجم البلدانء لياقوت الحموي(١/٤٠٥).‏ 

(4) 
(5( 


سورة آل عمران: آية ۲. 
سورة آل عمران: آية ۲. 
عمدة القاري» لبدر الدين العيني(۸١/١٤١).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


والرضا بالشيء» وبين أن ذلك مال رابح بما يناله من ربح الآخرة وما عوضه الله كلك فيها 
عما عجله في الدنيا الفانية". 

في تميز هذا في الإنفاق! ومن أي شيء ينفقون؟! لا ينفقون من أي شيء! بل من 
أحب أموالهم إلى قلوبهم. 

وأختم بمن لقب بأبي المساكين جعفر بن أبي طالب # فقد أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هُريرَةه: « أن الاس كائوا يَقولون أكَتَرَ بُو هُريْرَةء وني كنت 
لرَمٌ رَسُول الله 4 بشبع بطنيء > حتی تا آکل الْخَمیر وتا أبس الحبيرا ولا يَخدمُني فلَانْ 
ونا فان وكنت لصق بَطني بالْحصبَاء من الجُوع؛ وإِن كنت لأستقرىئ الرّجُل الْايَّةّ هي 
مَعي٬‏ کي يَنقلب بي فيطعمَني٬‏ وکان خر الناس للمسكين جعْقرُ بن أبي طالب» كان يقب 


ب ت 


بنا فيْطعمتا ما كان في بيه حتى إن كان ليرج إلبتا الغكة(5) التي لَيْس فيها شيء فن شقَهَا 
فتَلعق ما فيها». 

ففي هذا الحديث تميز واضح لجعفر بن أبي طالب 4 بكثرة الإنفاق والكرم» حيث 
كان كثير العطف والحنو على المساكين» وكان يحبهم ويسكن إليهم. 

ولم يقتصر الإنفاق والكرم على الصحابة لد بل شاركهم في ذلك الصحابيات-رضي 
الله عنهن- ومن أشهر من تميزت بالإنفاق والكرم وكثرة الصدقة أم المؤمنين زينب بنت 
جحش-رضي الله عنها-» فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله 


e 
5 


انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال(۳/١۸٤).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بَاب: مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي خب (١۷۸ح۰۸٠۳۷).‏ 
الخمير: أي الخبز المخبوز من الشعير. النهاية في غريب الحديث والأش لابن الأثير .)۲۸١/۳(‏ 

الحبير : المَوأشى من البُرود. الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشري(١/١١٠").‏ 

© العكة: هي وعاء من جلد مسنتدير يختص بالسمن والعسل. النهاية قي غريب الحديت والأشء لابن الأثر 
٤ /(‏ 

صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة باب: من قضتائل زيب أمّ المُومنينَ رضى الله 
عنها.(۷/٤ ۱٤‏ ح۷۰٤1).‏ 

سند الحديث: قال مسلم: حدقا مَحمُوذ ِن غيلَانَ بر َد حا E‏ السيتاني أخبرتا طلَحَة بُ 
يَحيَّى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة - رضي الله عنها- .. 

دراسة الإسناد: 

- طلحة بن يحيى بن طلحة: ونقه ابن سعد» ويحيى بن معين» ويعقوب بن شيبةء وأحمد بن عبد الله العجليء 
والدارقطني» وقال أحمد بن حنبل: " صالح الحديث" وقال أبو زرعة والنسائي: 'صالح"'» وقال أبو حاتم: 
" صالح الحديث حسن الحديث صحيح الحديث"» وقال ابن عدي: " روى عنه الثقات وما برواياته عندي بأس٠‏ 
وذكره ابن حبان" التقات"٠‏ وقال: " كان يخطئ". وقال أبو داود: " ليس به بأس"»وقال الساجي: " صدوق لم 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


قالّت: قال رَسُول الله ی: « أُسرَعكن لَحَاقا بى أطولكن يدا »» قالت: فڪن بتطاولن 
نهن اطول E"‏ قالت: فكاتت أطولتا "£ زینب؛ لها کاتت تعمل بیدها تضاف 


E 


CE N E E O‏ البخاري في 
صحيحه" من حديث عائشة - رضي الله عنها- أن بض أزواج التبيّ ب قن للتبي 4#: 


دا رع بك لخوقا» قال: «أطولكن يدا فأخذوا قصب بَذرَغوتها فكانت ت ستوادة أطولهن 
يدا فُعلمتا بعد انما كانت طول يدها الصدقَة وكاتت ت أَسْرَعَتًا لحُوقا به وكات تحب الصَدَقَةً». 
قال ابن بطال(: EEE NS‏ 


يكن بالقوي'» وقال ابن حجر: " صدوق يخطىء' وقال يحيى بن سعيد القطان: "لم يكن بالقوي' وقال 
البخاري: " منكر الحديث'. 

قلت: " هو صدوق" 

(انظر: الطبقات الكبرىء» لابن سعد(٠‏ /١١۳)ء‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم(٤ »)٤١١/‏ وتهذيب التهذيب» 
لابن حجر»(١ »)٠١/‏ والثقات» للعجلي ١(‏ /١۸4٤)»ء‏ والعلل ومعرفة الرجالء لأحمد بن حنبل (۲ /١١)ء‏ 
والضعفاء والمتروكين» للنسائي ( ص ۹۸٠)؛‏ والكاملء لابن عدي( »)١١١/‏ والثقات» لابن حبان ٦(‏ 
/۸۷٠)ء‏ وتهذيب الكمالء للمزي »)٤٤١/ ٠١(‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر .))٤٠١ /١(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الزكاةء بَابً: أي الصدقة قشل ود الشحيح الصحيح (۹۹ ح6 ). 

سند الحديث: قال البخاري: دنا موسی بن إبنمَاعيل حدتنا بُو عوانة(وضاح بن عبد الله) عن فراس(بن 
يحيي) عن الشغبيً(عامر بن شراحيل) عن مرو ق(بن الأجدع)عن عائشة -رضي الله عنها-... 

دراسة الإسناد: 

- فراس بن يحيى: وتقه أحمدء و يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي» وابن عمارء وقال أبو حاتم: 
'شيخ كان معلما ثقة ما بحديثه بأس" وقال يحيى بن سعيد: "ما بلغني عنه شيء وما أنكرت من حديته إلا 
حديث الإستبراء". وقال العجلي: " كوفي تقة من أصحاب الشعبي في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث ' 
وذكره ابن حبان' التقات"'» وقال عثمان ابن أبي شيبة: ' صدوق' قيل له: ثبت؟» قال: " لا ولا كرامة ولكنه 
صدوق"» وقال يعقوب بن شيبة: " كان مكتبا وفي حديثه لين وهو ثقة"'٠‏ قال ابن حجر: 'اصدوق ربما وهم". 
قلت: " هو نثقة". 

(انظر: سؤالات أبي داودء لأحمد بن حنبل (۲۹۸)»ء وتاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ( »)٥٦‏ 
والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۷ /١1)ء‏ وتهذيب الكمالء للمزي ( ۲١‏ /١١٠)ء‏ وتاريخ أسماء الثققات» 
لابن شاهين (۱۸۷)» والتقات» للعجلي (۲ »)۲٠٤/‏ والثقات» لابن حبان (۷ /۳۲۲)» وتقريب التهذيب» لابن 
حجر ( ۷۸۰)). 

(2) قصبة يذرعونها: أي يقدرونها بذراع كل واحدة منهن. فتح الباري» لابن حجر .)۲۸٦/۳(‏ 

ابن بطال: العلامة أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال القرطبي» توفي في صفر سنة تسع وأربعين وأربع 
مائةء عالم بالحديث» وهو شارح لصحيح البخاري. سير أعلام النبلاءء للذهبي .)١/٤۷/۱۸(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


أهل الأثر والسير أن زينب أول من مات من أزواج النبي ع 

وكذلك تميزت عائشة- رضي الله عنها- بالإنفاق والكرم» حيث أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث عُرْوَة بن الزبَيْر قال: «كان عبد الله بن البَيْر أحَب البَّشر إلى 
عائشة بَعدَ التبي ب وأبي بكر وان أبَرَ الاس بهاء وكانت لا تَْسك شيا مما جاءَهَا من 

فکان عبد الله بن الزبير ك أبر الناس بعائشة - رضي الله عنها-ء فكانت لا تمسك 
شا معا اوا من رر و ا فک وھ ایل کے ھا اکر اف 

ولقد تميزت أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها- بالإنفاق في سبيل س 
أنها لا تملك شيئاًء فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أسْمَاء- رضي الله عن - 
قالت: قلت يا رَسول الله: « ما لي مال إلا ما أذخل علي الزبيْرُ فأتصدق» قال: تصدقي وا 
توعي فَيْوعى عليك». 

فحثها النبي # على الإنفاق مما أعطاها الزبيره لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما 
هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل رضي بها على عادة غالب الناس» ونهاها عن 
الإمساك والبخل» فتجازى بمثل ذلك( 


)شرح صحیح البخارى» لابن بطال (6/۳). 
7 صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب قريش(١٤۷ح٠٠٠٠).‏ 
عمدة القاري» لبدر الدين العيني(۲۲/١٤٠).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: الهِبَة وقضللها والتخريض عَلَيْهَاء باب: هبَة الرجُل لامر أته والمَرأة لزوأجها 
(°۸ح°۹۰"). 
سند الحديث: قال البخاري: حدقا ُو جاضم(الضحاك بن مخلد) عن ن ابن جرَيح(عبد الملك بن عبد العزيز) عن 
ان أبي مُليْكة(عبد الله بن عبيد الله) عن عاد بن عبد الله عن أَسنْمَاءَ رضي الله عَتهًا- .. 
دراسة الإسناد: 
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: سبقت ترجمته ص ٠۷ء‏ وهو ثقة يدلس ويرسل» وذكره ف في المرتبة 
التالتةء وقد صرح بالسماع في رواية أخرى في صحيح البخاري» كتاب: الزكاة» باب: A‏ 
استطا ۲۷۹(۶ ح٤١٤‏ ١).(انظر‏ : تقريب التهذيب» لابن حد ٤‏ ). وطبقات المدلسين» لابين حد 

ع دفر بن حجر (ص و بن حجر 
(ص۱)). 
لا توعى: أي لا تجمعي وتشحي بالنفقة. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٠٠۷/١(‏ 


انظر : شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱۹/۷). 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ولو أردت أن أستقصي الصحابة والصحابيات الذين تميزوا بالإنفاق والكرم ما كفتهم 
مجلدات» وهكذا نجد أن الصحابة # قد فهموا حقيقة الدنياء وأنها زائلة وفانيةء وأنها دار ممرء 
فأنفقوا مما استخلفهم الله كك عليه؛ ليوفوه في دار المقرء فنسأل الله كك أن نكون متلهم. 

ثانيا : التميز في الأمانة 

الأمانة تقع على الفا فة والعبادة والوديعة والثقة والأمانء ولقد حث الله ك على 
أداء الأمانات إلى أهلهاء حيث قال: إن الله يأمُركم أن تَوّدوا الأمَاات إلى أهدها) (. 

ولقد تميز الصحابة بأمانتهم على أنفسهم في حق ربهم» وبأمانتهم في التعامل مع 
غيرهم» ومن أشهر هؤلاء الصحابة أبو عبيدة بن الجراح» الذي نال شرف لقب أمين هذه 
الأمة من فم النبي ب وكان جديرا بهذا اللقب» فقد أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث 
حُذيفة بن اليمان# قال: « جاءَ العاقب وَالسَيّدُ صاحبًَا نجرّان إلى رسول الله ل يُريدان أن 
يُلاعناه»» قال: « فقال أحذْهُمًا لصاحبه: لا تفعل» قوالله لئن كان بيا قَلَاعتَا نّا نقلح تحن ولا 
عَقبُتا من بَغدتا»» قاّا: « إنا نغطيك ما سألتتاء وَاْعث معنا رَجُلًا أميتاء ولا تبْعَث مَََا إلا 
أميتا»» فقال: « لَأَبْعتّنَ مَعكُمْ رجلا أميتا حق أمين»» فاستشرف لَه أصضحاب رول الله ل 
فقال: « قم يا ابا عَبَيْدَة بن الجرّاح»» فلمًَا قام قال فل الله ل: «هذا أمين هذه لأْمَهَ». 

قال ابن حجر: " الأمين التقة الرضي» وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين 
غيره» لكن السياق يشعر بأن أبا عبيدة له مزية فيهاء فأشعر بقدر زائد فيها على غيره"“. 

فما أجمل أن يطلق على الإنسان أمين» وليس أمين فقط بل أمين هذه الأمةء والأجمل 
من ذلك أن يكون هذا اللقب صادر من سيد الخلق أجمعين 45. 

ثالثاً : التميز في بر الوالدين 

الب بالكسر الإحسان» وبر الوالدين هو في حقهما وحق الأقربين من الأهل ضد 
العقوق» وهو الإساءة إليهم والتضييع لحقهم» وهو كثيرا ما يُخص بالأولياء والزهاد والعيًاد(ء 

ولقد حث الله كلك على بر الوالدين» فقال: وَاعَبُذوا الله ولا تشركوا به شَيًا 
وبالوالديْن إضاتا ...) ® وأوصى النبي # ببرهما أيضاًء حيث أخرج البخاري في 


النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)۷١/١(‏ 
سورة النساء: آية .٥۸‏ 


سبقت دراسة الحديث ص١١١.‏ 


انظر: فتح الباري» لابن حجر(۳/۷٠).‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(١/١٠٠).‏ 
سورة النساء: آية .٠٠‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية 9 = 


صحيحه من حديث أبي هُريْرَة 4 قال: جَاءَ رَجُل إلى رول الله ل فقال: ميا رول الله 
2 من أحق اناس بحسن ماي قال: امك قال: د من؟» قال: امك قال: تم من؟ قال: 
مك قال: ثم من؟» قال: ثم أبُوك». 
ففي هذا الحديث حث على بر الأقارب» وأن الأم أحقهم بذلكء ثم بعدها الأب» تم 
الأقرب فالأقرب» وقال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة 
المشاق في حمله» تم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك» وأجمعوا 
على أن الأم والأب آكد حرمة في البر( 
ولقد جسد الصحابي الجليل أبو هريرة 4 مثالا رائعاً في التميز ببر الوالدين» حيث 
أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبى هُرَيْرَّة 4 قال: « كنت أذْعو أمَّي إلى الإبنلام 
وهى مشركةء فدعوتها يَوْمًاء فأسمعتني في رَسول الله ل ما أكرَةُ فأتَيت رول الله ب 
وتا أكى» قلت يا رَسول الله: إني كنت أَذْعُو أمي إلى الإسلام» فتأبَى على فدعوتها ايوم 
فأسمعتني فيك ما رَه ادغ الله أن یهدی َه ا هزیر ة > فقال رشول الله :< الهم 
اهد ا بی هُرَیْرّة » فخرجت مستبْشرا بدعوّة بی الله بل فلَمّا جئت فصرات إلى البّاب» 
فإذا هو مُجاف» فستمعت أمي خشف قدَمَئ» فقالت: مكاتك يا أب هُرَيْرَة» وسمغت خضخضة 
المَاء قال: قاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خْمَارهاء فة فقتحت الاب ثم قالت: ا 


هريره شه أن ل إلّه إلا الله وأشههُ ن مُحَمَدَا ور نوله قال فر ىت إلى رسول الله 


صحيح البخاري» كتاب: الأب باب: من أحق الاس بخن الصُحبَة (٤۱۲۸ح۹۷۱٥).‏ 

7 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠٠١۲/٠١(‏ 

صحیح مسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضًائل ات هُريْرَة الوس .(۷/٥٦٠ح۱١٠٠).‏ 

سند الحديث: قال مسلم: حدقا عَمرّو الناق(ين محمد) حذقنا عَم بن يُونس اليَمَامي حذقنا عكرمَة بن عار 
عن ابي کٿير يزيد بن عبد الرحمن حدڌني بُو هُريرة ي... 

دراسة الإسناد: 

-١‏ عمرو بن محمد (الناقد): قال ابن حجر: " هو ثقة حافظ وهم في حديث" وقد تابعه عبد الرحمن بن 
مهدي في رواية في مسند أحمد(۲ / .)۸۲٤۲/۳۱۹‏ 

تقريب التهذيب» لابن حجر )٠٤٤ / ١(‏ 

۲- عكرمة بن عمار: سبقت ترجمته ص۷٩.‏ 

وقلت: "هو نقة"'. 

)4( م أبي هريرة: هئ رة يفت موقيل صق بن الخازت و هى صابية رة أسد الغابةء لان 
الأتیر .)۷۲۹٤/۲۹۷/۷(‏ 

الخشف: الحس والحركة. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠٤/۲(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


پل فاتیتۂ ونا اکى م من الفرّح» قال: قلت يا رَسول الله أبْشرأ قد اسنتجاب الله عوك 
زیا ای هریه ن اله وای عه وقان خی قل فت با رول اهاد الله ن 
يُحَبّبّني أا وأمّي إلى عبّاده المُوّمنين وَيْحَبّبَهُم لاء قال: فقال رسول الله بل « الهم حبّب 
غبيْدك هدا - يعنى أبَا هُريرّة- وَأمَه إلى عبَادك الْموْمنينَ وَحبَّب إِلَيْهِمٌ الْمُوْمنين»» فما خلق 
موم يَّسْمَعٌ بی ولا َرَانی إلا أَحبّنى. 

فهذا الحديث يبين تميز أبي هريرة 4 ببر والدته» وحرصه على إسلامهاء وهذا من 
صميم بر الوالدين. 

ولقد جسدت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها- مثالا رائعاً في التميز في بر 
الوالدين» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث ألْمَاء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنهُمَا- قالت: قدمت علي ايء وهي شرك في عهد رول الله ي فاستفتيت رول 
الله يي قلت: ِن امي قدمت» وهي رَاغبَةء أفأصل أُمَي؟ قال: «نَعَم صلي امك». 

فتميزت أسماء- رضي الله عنها- ببرها لأمهاء رغم أنها كانت مشركة؛ ولقد أمر 
الله كك بصلة الآباء الكفار وبرهماء بقوله تعالى: ‏ ون جاهداك على أن تشرك بي ما لَيْس 
لك به علمٌ فلا تطعَهْمَا وَصاحبْهُمًَا في الذنيَا مَعروقًا) 7ء فأمر تعالى بمصاحبة الأبوين 
المشركين في الدنيا بالمعروف » وبترك طاعتهما في معصية ار . 

رابعا: التميز في الحياء 

الحياء انقباض النفس من شيء» وتركه حذرا عن اللوم فيه» وهو نوعان: نفساني: 
وهو اذى فة ألم الى فى الزن كلها كاتا من كق رر ر الجاع تن الا 
وإيماني: وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفاً من الله تعالىء والحياء المكتسب هو 
الذي جعله الشارع من الإيمان» وهو المكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة 
منه فإنها تعينه على المكتسب» وقد ينطبع بالمکتسب حتی يصیر غريزأء وقد كان رسول الله 
ي قد جُمع له النوعان» فكان ذ في الغريزي من العذراء في خدرهاء فقد أخرج البخاري في 
صحيحه/ من حديث أبي سعيد الخذري 4 قال: « کان النبي بلك اشد حَيَاءَ من الْعَذْرَّاء في 


صحيح البخاري» كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الهديّة للمُشركينَ(٤٤٠ح٠٠٠٠).‏ 
7 سورة لقمان: آية .٠١‏ 

انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال(۷/١۳٠).‏ 

التعريفات» للجرجاني(١/١١٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الأدب» بَاب: لْحيَاء(۰۹١۱۳ح٩ .)١‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


خذرها»ء وقد كان في المكتسب في الذروة العليا"ء وكيف لا يكون كذلك» والحياء شعبة من 
شعب الإيمانء حيث أخرج البخاري في صحبحه بسنده عن ابي هريْرَةَ ڪڇ عن النبي بُ 
قال: «الْإيمَان بضع وستون شعة وَالْحَيَاءُ شعبَةٌ من الإيمَان»» والكاة لاياتي إلا بخير»ء 
كما أخرج البخاري في صحيحه "من حديث عمْرَان بْنَ حُصَيْن4 قال: قال النبيٰ ل: «الْحَيَاءُ 
ا اب ۰ 

ولقد تميز بعض الصحابة 4د بهذا الخلق» ومن أشهرهم عتمان 4 حتى إن رسول الله 
كان يستحيي منه»ء والملائكة تستحيي منه من شدة حيائه» حيث أخرج مسلم في صحيحه(“ 
من حديث عائشَة وَعُْمَانَ -رضي الله عنهما- أن أَبَّا بكر استأذَنَ على رَسول الله يل وهو 
مجع على فراشه لبس مط عانشةء فان لأبى بكر وهو كثلك فقضى أله حاجته ثم 
اصرف تُمَ استأَنَ عم فأذنَ له وَهُو على تلك الحالء فقضى أله حَاجِته تُمٌ اصرف قال 
عَلْمَان: ثم استأذنت عليه فَجلّس» وقال لعائشة: «اجمَعي عليك ثيّابك »» فقضيْت لَه حاجتي 
ثم انصرفت» فقالت عائشة: بازشۆل الله : ما لي لم رك فزعت لأبى بكر وعْمرَ - رضي 
الل عَنهُمَا- كما فزعت لمان قال رسول الله به: « إن عَلْمَانَ رجل حيىئء وإني خشيت 
إن TS‏ 

فشهد النبي 4 بتميز عثمان 4 بكثرة حيائه» وقد خشي النبي #5 إن آذن له وهو على 

تلك الحالة أن يرجع حياءَ منه» عندما يراه على تلك الهيئةء ولا يعرض عليه حاجته لغلبة 
أدبه» وكثرة حيائه. 
)8 


وكذلك تمیز أشج ن عصتر 7 بالحياء» حيث روی أحمد في مسنده | بسنده عن 


الأشج بن عَصر قال لي رَسول الله بل: «إِنٌ فيك خلتيْن يْحبُهُمًَا الله عر وَجل»» فت: ما 


فتح الباري» لابن حجر(١٠/۲۲٥).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الإيمانء بَاب: امور الإِيمَان(١١ح٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الأدب» بَاب: لْحيَاء(۰۹١۳٠ح۷٠ (١‏ 

صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضتائل عَتمَان بن عفان خه(۷/۷١١ح٠٦۳٠).‏ 

المرط: هو الكساء» و يكون من صوف» وربما كان من خز أو غيره. النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثیر(٤/۹١٠").‏ 


حيي: أي كثير الحياء. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(۳/۲ء). 
(7 


8) 


| سبقت ترجمته ص٥٤‏ . 

/مسند أحمد(٤/٥۲۰ح۱۷۸۹۲).‏ 

سند الحديث: قال أحمد: حدثنا إبنمَاعيل(بن إبراهيم بن مقسم)ء قال: حدتا يُونس(بن عبيد)» قال: زعم 
عَبْذالرحْمَن بن أبي بكرةء قال: قال أشج بن عصتر (المنذر بن عائذ) خ4 .. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


هُمَا؟ قال: «الْحلْمْ ك أُقديمًا كان في اَم حديثًاء قال: بل قديمًَاء قلت: الْحَنذ له 

E‏ فقد رویى 
أحمد في مسنده بسنده عن عائشة قالت: « كنت أذخل بَيْتي الذي دفن فيه رسول الله بل 
وأبي فأضَعُ وبي فَأقول: ٳنمَا هو زواجي وآبي٬‏ فلمًا ذفن عم مَعَهمء » فواللّه ما خلت إبِ 
ونا مشذودة علي ثيَابيء حَيَاءَ من عُمَرَ» . 


۰ 
a 


دراسة الحديث: 
أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه النسائي في السنن الكبرىء» كتاب: الْمَناقب» باب: الْأَشجٌ ۳۷۱/۷(45ح۸١۸۲)‏ من طريق إسمَاعيل بن 
إبراهيم» انارق في الأدب المفرد (١/١٠٠ح٤۸٥)من‏ طريق عبد الوارث بن عبد الأعلى» وأخرجه أبو 
يعلى في مسنده (۱۲/٩٤۲ح۸4٤1۸)‏ من طریق هشیم بن بشیر . 
ثلاثتهم(إسنمَاعيل بن إبراهيم- عبد الوارث بن عبد الأعلى- هشيم بن بشير) عن يونس بن عبيد به بنحوه. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 
جميع رجال السند ثقات. 
ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات . 
وقد قال الشيخ الألباني: صحيح» انظر: حاشية الأدب المفردء تحقيق: الألباني(١/١٠٠٠ح٤۸٥)ء‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط : 'إسناده صحيح " » انظر: حاشية مسند أحمد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط(٤/٥٠۲۰ح۲٦۷۸١).‏ 
7 مسند أحمد(٦/۲۰۲ح۷۰۱٥٠).‏ 
سند الحديث: قال أحمد: حدقا حَمَاذ بن أَسَامَةء قال: أخبرتا هشامٌ(بن عروة)» عن أبيه(عروة بن الزبير)»ء 
عن عائشة-رضي الله عنها- قالّت:. 
دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه الحاكم في المستدرك بمظله(۳/١٦ح١١٠٤)‏ عن أحْمد بن جَعفر القطيعي من طريق حماد بن أسامة به. 
ثانيأً: دراسة الإسناد: 

.٤١ص حماد بن أسامة: سبقت ترجمته‎ -١ 

- هشام بن عروة: قال ابن حجر: ثقة فقيه ربما دلس» وهو من المرتبة الأولى الذين لا يضر تدليسهم. 
(انظر: تقريب التهذیب» لابن حجر »)۷۳٠۲/٠۰۲۲/۱(‏ طبقات المدلسين» ابن حجر .))٠١/۲١(‏ 
ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات . 

وقد قال الحاكم: ' هذا حديث صَحيح على شراط الشيْخَيْن ولم يُحرَجَاهُ '» انظر: المستدرك على الصحيحين 
(۲/١٦ح٥۳۷٤)»‏ وقال شعيب الأرنؤوط : 'إسناده صحيح على شرط الشيخين"» انظر: حاشية مسند أحمد 
(۰۲/7ح۷۰1). 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فهي رضي الله عنها كانت تستحي من الأموات كما تستحي من الأحياء» فأي حياء 
اا 

وممن تميزت بالحياء أيضأً فاطمة بنت عتبة بن ربيعة- رضي الله عنها- › حيسث 
روى أحمد في مسنده " بسند عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: « جَاءت فاطمَة 
بت عتبَة بن ربيعَة تَبايع النبي يه فأَحَذ عَلَيْها أن تًا يُشركن بالله شيتًاء ولا يَسرقنء وتا 
ينين الايَةًء قالت: فوَضعت يدها عَلّى رأسها حَيَاء فَأعْجَب رَسول الله ل ما رى متهاء 
فقالت عائشة: أقرّي أيتَها المَرأة فوالله ما بَايعَتا إلا على هذاء قالت: فَتَعَم إذا فبَيَعَهَا 


ت 9 


0 


بالآية»() . 

فقاطمَة بنت عتبَة- رضي الله عنها- تميزت بالحياءء وأعجب النبي 4# بحيائها. 

رهن شه من تعزن بالخباة التحمرة أا ناء لار حبك أخرج مسل فى 
صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها- أن أسْمَاءَ- رضي الله عنها- سألت النبئ 


مسند أحمد(٦/۱١۱ح٦۲۱١٠).‏ 
7 سند الحديث: قال أحمد: حدتنا عَبْذ الرزّاق» أخبرتا مَعْمَر» عن الزأهري أو غَيره عن غُروة» عن عائشة 
- رضي الله عنها- قالّت:... 
ا عا ی ر رو کے فت ع و ا ات ی 
الفتح» وبايعت النبي 4. أسد الغابةء لابن الأثیر .)۷٠۷٦/۲٤۷/۷(‏ 
سورة الممتحنة: آية .٠١‏ 
() دراسة الحديث: 
أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/۷ح1۸۲۷)‏ عن معمر بنحوه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
(١٠/۸٤ح٤١٥٤)‏ عن ابن قتيبة بمثله. 
كلاهما(معمر - ابن قتيبة) عن الزهري به. 
ثانيأً: دراسة الإسناد: 
-١‏ عبد الرزاق بن همام: سبقت ترجمته ص۳۱. 
وقلت:"هو ثقة اختلط آخر عمره» ويقبل حديثه قبل المائتين» وروى عنه أحمد هذا الحديث قبل المائتين". 
۲- معمر بن راشد: سبقت ترجمته ص۳۱. 
وقلت:"هو نقة ". 
وباقي رجال السند ثقات. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 
قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. حاشية مسند أحمد(٦/١٥١٠ح١٠١١٠).‏ 


سبقت دراسة الحديث ص۸١٠.‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


بي عن غسنل الْمَحيض» فقال: « تأخذ إحذاكن مَاءَهَا وسذرتها فتَطَهرُء فتحخسن الطهورء فم 
صب على رأسھاء فتدلک دلا شدیدا حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم صب عليها الْمَاءَ َم تأخذ 
فراصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسنمَاء: : وكيف تهر بها؟ فقال :بان الله تَطَهرين 
بها»» فقالت عائشة: انها تخفی ذلك: تتبّعين أَثرَ الم وسألتة عن | غل الجتابَةء فقال: « 
تاخ مَاءَ طهر فَتَحس طون م تم على رآسهاء فة ی قب شون رهه م 
تفيض عَليْهًا المَاء»» فقالت عائشة: «نعم ا نسَاء الأنصارء لم یکن يمنعهن الحَيَاءُ ل 


فمدحت عائشة - رضي الله عنها- نساء الأنصار بقولها: ' نعم النساء نساء الأنصار“ 
وكلمة نعم من أفعال المدح» كما أن بئس من أفعال الذم» وهي ما وضع لإنشاء مدح "١ء‏ وهذا 
دليل على تميز نساء الأنصار في التفقه في أحكام الدين» رغم تميزهن في الحياء المحمود» أما 
الحياء المذموم هو الذي يصد عن معرفة أحكام الله تبارك وتعالى. 

خامسا: التميز في الإيثار 

الإيثار هو أن يقدم الشخص غيره على نفسه في النفع له» والدفع عنه» وهو النهاية في 
الأخوةء وهو شعار وضعه النبي ي لكل مسلم» فليجعله كل واحد منا شعاراً له؛ كي يكتمل 
إيمانه» حيث أخرج البخاري في صحيحه” من حديث عبد الرحْمَن بن عوف 4 قال: لا 
قدمتا المدينة ازول الله بيني وين سعد بن الربيعء فقال سعد بن الربيع: إتي اتر 
و اي زوجتي هويت تزلت لك عنهاء فإذا حت 
تزوجتهاء قال: فقال له عَبْد الرَحْمَّن: e‏ هَل من سوق فيه تجارة؟» قال: 
سوق قیْنقاع» قال: فغدا إله عبد الرحْمن فأتى بأقط وسن قال: َم تابع الغو فَمَا لبث أن 
جَاء عبد الرّحْمن عليه أَنرُ صفرة فقال رَسول الله ل: ترَوّجت؟» قال: نعم قال: وَمَنَ قال 
رأة من الأصارء قال: كَمْ سقت؟» قال: تة توا من ذهب أو توه من ذهب فَقَال تة 
لبي : « ألم ولو بشاة». 


انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني(۲/١٠٠).‏ 

7 انظر: التعريفات» للجرجاني(١/۹٥).‏ 

سبق ذكر الحديث ص١أ١٠.‏ 

الأقط: شيء يتخذ من اللبن المَخيض يُطبّخ ثم ترك حتئ ينصل. مقاييس اللغة» لابن فارس(١/١١٠٠).‏ 
نواة: النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للأربعين أوقية. النهايية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير(٠/١١٠).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وفي هذا الحديث تميز واضح لسعد بن الربيع ذه في إيثاره على نفسه بالمال 
ھر غ ما وگه اا 
وكذلك أبو طلحة( آذ ثر النبي ل بحياتهء حيث أخر ج البخاري في صحيحها”أمن 


حدیث انس 4 قال: « لما کان يوم خد انهزم الاس عن النبي ب4 وأبُو طلحَة بَيْنَ يدي 
النبي مُجَوْب) به عليه بحجفة() ل وكان أَبْو طَلْحَةَ رجلا اميا شدید الق( یکر 
يوْمئذ قوسيْن أو قََاقاء وان الرَجْل يمر مَعَه الْجَعَْةً” من النبل» فيّقول: انشرها لأبي طَلْحَةَ 
فأشرف النبي 4# ينظ إلى الْقوم»» يفول بو طَلْحَة: « بَا تبي الله بأبي تت وأّيء َا 
تشرف يُصيبك سَهْمٌ من سهام الْقوْم» تحري دون تخرك...» 

فهو كان يقول للنبي ٤‏ نحري دون نحرك» أي أقف أنا بحيث يكون صدري كالترس 
لصدرك» وأقف بين يديك بحيث أن السهم إذا جاء ييصيب نحري ولا يصيب نحرك)» 
فكان 4ء يؤثر النبي# بحياتهء فأي إيثار هذا!!! إنه قمة الإيثار. 

ا ضرا اروغ غق ف قا 
شعاراً لهم» ورمز لإيمانهم» جعلنا الله كق ممن يتحلون به» فنحب الخير لغيرنا كما نحبه 
لأنفسنا. 


فتح الباري» لابن حجر .)٠٠١/۹(‏ 

ابو طلحة: سبقت ترجمته ص ۲۹. 

صحیح البخاري»› كتاب: المناقب» بَابً: مَناقبُ بي طلَحَةَ رضي اش عن (۷۹۸ح۱ ۱). 
مجوب :أي مترس عليه يقيه بهاء ويقال للترس أيضا جوبة. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير(١/١١")‏ . 

الخخة هي ار فة وهي لرن امول من ارد مار فة الاق قى فرت الك و روء 
® القد: القد بالكسر السوط وهو في الأصل سير يقد من جلد غير مدبوغ» ويريد به هنا وتر القوس. النهاية 
في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(٤/٠١).‏ 

7 الجعبة: الكتانة التي تجعل فيها السهام. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(١‏ / .)٠١١‏ 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١١/٤۷٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب الثاني 
التميز في الفقه والفهم والحفظ 
أولا: التميز في الفقه والفهم 

الفقه "هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم وشرعا العلم 
بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد' ‏ والفهم "هو تصور المعنى من لفظ المخاطب") 
وهما نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب أوليائه» والنور إذا جعل في الصدر انشرح القلب 
بالعلم» ونظر باليقين فنطق اللسان بحقيقة البيان» وهو الحكمة التي يودعها الله تعالى في قلوب 
أرليائه» كما جاء في تفسير الحكمة في قوله تعالى: « يؤتي الحكمَة مَنَ يَّشاءُ وَمَن يؤت 
الحكمَة فقذ أوتي حيرا كثيرا وَمَا يَذكرُ إلا الو الألباب) فقيل الحكمة هي: الفقه والفهء . 

ولقد تميز أبو بكر بالفقه والفهم» وكيف لا يتميز بهما؟! وهو الخليفة الأول الذي فهم 
ما لم يفهمه غيره في مجلس الحبيب المصطفى 4# فقد أخرج البخاري في صحيحها”أمن 
حديث أبي ستعيد الخذري 4 قال: خطب النبي 46 فقال: «إِن الله خير عَبْدا بين الدَيَا وَين 
يکي ها الشَيخ إن يكن الله حير عبد بين اليا وبين ما عنْدَه فَاخَتَارَ ما عند اله فان 
رسول الله بل هو العَبْدء وکان أَبُو بكر أعلَمتاء قال: يا بَا بكر نا تبك إن امن الناس علي في 
صحبته وماله بو بکر. ولو ڪت متخا خليدا من امي نخدت ابا پڪرء ولكن أَخوءٌ الم تام 
ومودكّه ًا فين في الممنجد باب إلا سء إلا باب أبي بكر». ۰ 

ف ا ال جن 
حقيقةء وإن كان قد أوجب العلم للجماعةء وشهد له بحضرة الصحابة # بأنه أعلمهم» ولم ينكر 
ذلك عليه أحد» ويدل على صحة ذلك مقامه بعد موت النبي #ء ووقت ارتداد الععرب على 
بديهة منه دون أن يطيش له جنان» أو يختلج له لسانء وهذا الحديث دليل على تميز أبي 
بكر 4 بالفهم والفطنةء إذ علم أن المخير هو رسول اسيك 7ء فلم يتفطن لذلك أحد غير أبي 


0 على مهمات التعاريف» للمناوي .)١٦۳/١(‏ 

2 لوقنف على مهمات التعاريف» للمناوي (۷/۱). 

سورة البقرة: .۲٠۹‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٤١١/۲(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الصلاة باب: الخوأخة والمَمرّ في المسنجد (١١١ح٦٠٤).‏ 
)6( انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال(۲/٤٠١).‏ 

انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي .)٠۷٥/١(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


بكر الصديق4#ء» وكان أبو بكري أعلمهم برسول الله ء4 وأفهمهم عنه» وهذا من الفهم في العلم 
الذي يخص الله به من يشاء من عباده'. 

وكذلك تميز عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- بالفقه والفهم» حيث أخرج 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث ابن عَبّاس- رضي الله 
عنهما- أن النبي ب تخل الْخَلَاءَ فُوضعت لَه وَضوءَ قال: « مَن وضع هَذا؟»» فُأخبر 
فقال: «اللَهُمٌ فقهۀ في الذين». 

فحينما لاحظ النبي #٤‏ تميز عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- بالفقه والفهم 
العميق في هذا الموقف» جعل النبي #5 يدعو له بالتفقه في الدين. 

رأة الذغاء لين غانن اة على وضغهةالماء من جهة أنه فز دد :نين اة 
أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاءء أو يضعه على الباب؛ ليتناواله من قرب أو لا 
يفعل شيئاء فرأى الثاني أوفق؛ لأن في الأول تعرضأ للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في 
طلب الماءء والثاني أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه»ء فناسب أن يدعو له بالتفققه في الدين؛ 
ليحصل به النفع» وكذا كان“ ء وفي هذا الحديث بيان فضيلة الفقه» واستحباب الدعاء بظهر 
الغيب» واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الإنسان» وفيه إجابة دعاء النبي بإ له؛ 
فكان من الفقه بالمحل الأعلى » وببركة دعاء النبي 4 أصبح حبرأ لهذه الأمةء وفقيهاً لها. 

ولقد بيّن فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب خ4 تميزه بالفهم وفضله ومكانته العلميةء 
حيث كان يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر #» وقد كان لهم أبناء في سنه اد 
ولم يحظ بهذا التكريم سواه فقد أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: « كان عم يُذخلني مع أشيَاخ بذر» فكأ بَعضَهُمْ وَج في تفسه» فقال: لم 
تَذخل هذا مَعَتاء وتا اء مله فقال عمر: َه من حيت علمتّم؛ فدَعاه ذات يوم فَأذحََۀ 
مَعَهُمٌ فما رئيت نه دَعَاني يَومئذ إلا يرهم قل: ما3 تقولون في قول الله تقالى [إذا جَاء 
تصن الله والقتح] 9 فقال بخضهم: مرت ن تخمة الله وتستغفرة إذا نصرتًا وفتح عليتاء 


فتح الباري» لابن رجب .)٥٤۸/۲(‏ 

7 سبق ذكر الحديث ص۸۸. 

انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠٤٤/١(‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم .)۳۷/۱١(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن سورة النصرء بًاب: قولّة [قسبّح بحمد ربك وام تغفرة َة كان 
توَابًا](7 1۰۹ ح۹۷0٤).‏ 

سورة النصر: آية .١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وسكت بَغْضَهُم فلم قل شيناء فقال لي: أكذاك د تقول يا ابن عبّاس» فقلت: لاء قال: فَمَا تقول» 
قلت: هو أجل رسول الله صلی الله عليه وَسلم أعَلمَةٌ له قال: [إذا جاءَ صر الله والْقنح]" » 
وذلك علَامَةٌ أجلك [فسبّح بحمد ريك واستغفرة إن كان توّا]ء فقال عُمَرٌ: ما أَعلّمٌ متها إلا 
اقول 

فتقريب عمر 4 لابن عباس- رضي الله عنهما-» وإدخاله مع أشياخ بدر من أجل 
أن يقرر عندهم تميزه بالفقه والفهم وجلالة قدره» وعظم منزلته. 

ول ير تع ن اة أيضا بالفقه والفهمء > حيث أخرج البخاري في صحيحها() 
من حديث ابي سعيد الخذري ڪه: اَن ناسَا تزلوا على حكم سعد بن معَاذء فأرسل لَه فجَاء 
على حمار فلا ب قرينا من المَنجد قال التب ه: « فووا إلى خيركم أو سدكم» فقال: 
« يا َغ إن هَوَلَاء تزلوا على حكمك»» قال: « ّي أحكُمٌ فيهم أن تفل مُقاتلَهّم وتمبى 
ذرَاريْهُم»» قال: «حكمت بحكم الله أو بخكم الملك». 

فقد حكم سعد بن معاذ 4ء في بني قريظة بقتل مقاتليهم» وسبي ذراريهم» ونزل بهذا 
الحكم جبريل اع *ء وهذا يدل على تميزه بالفقه والفهم؛ حيث كان حكمه موافق ا لحكم 
اللہ کك. 

وكذلك تميز زيد بن ثابت 4 بالفقه بعلم الفرائض» حيث روى الترمذي في سننه 
بسنده عن اتس بن مالك 4 قال: قال رَسول الله 4: احم متي بأمتي ابو بكرء وش دهم 
في مر الله مر وأصندَقهُم حيَاءَ عنما وأقرؤهم لتاب الله اَي بن كغب» وأفرَضَهم رذ 
a O‏ 
الأمَةَ بُو عَبَيْدةَ بن الجراح»(5) 

وفي معنى هذا الحديث أقوال: أحدها: أنه قاله حثا للصحب على منافسته والرغبة في 
تعليمه كرغبته؛ لأنه كان منقطعا إلى تعلم الفرائض بخلاف غيره» الثاني: قاله تشريفاً لهء وإن 
شاركه غيره فيه» الثالث: خاطب به جمعاً من الصحب كان زيد أفرضهم » الرابع: أراد به أن 
زیدا کان أشدهم عتاية وخرضا عليه » الخامن» قاله له كان نجهم خسابا وأرغهة 


سوزة النضعر: ية ۷ 

سورة النصر: آية٠.‏ 

صحيح البخاري› کتاب: المناقب» بَاب: مَناقبُ سعد بن مُعَاذ خلے ۷۹٩(‏ ح٤‏ ۳۸۰). 
انظر :عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١١/۹٦٠).‏ ۰ 

الحدیث سبقت دراسته ص ۸۳. 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية TS‏ = 


جوابأء وقد كان الصحب يعترفون له بالتقدم في ذلك" ء وأستنبط من جميع هذه المعاني تميز 
زید بن ثابت بالفقه والفهم. 
ثانيأً: التميز في الحفظ 

ولقد تميز العديد من الصحابة #: بالحفظء ومن أشهرهم أبو هريرة ذه الذي يعلمنا 
درساً في حفظ العلم» وتقديم طلب العلم على طلب الدنياء فقد أخرج البخاري في صحيحه() 
من حديث أبُي هْرَيْرَةَ 4 قال: « إنكم تزْعُمُون أن أَبَا هُريْرَةَ يكر الحديث على رول الله 
بل والله الموأعذء إني كنت مرا مسكيتاء َم رسول الله ل على ملء بطني» وكان 
المُهَاجرُون يَشعَلهْمُ الصفق بالأسواق» وكانت الأنصارُ ي شعَلهمٌ الْقَيَامْ عى أنوالهم؛ 
شهدت من رسول الله ب ذات يَوم» وقال: « من يط رذاءَهُ حتى أقضي مقالتي ثم يَقبضهء 
فلن ینمی شيتًا سمعة مني»» فبَمطت بُردة كانت علي فَوّالذي بَعنَّهُ باحق ما تسيت شَيتًا 

فيستفاد من هذا الحديث تميز أبي هريرة ف بالحفظء والحث على حفظ العلم» وأن 
التقلل من الدنيا أمكن للحفظء وفيه جواز إخبار المرء بما فيه من فضيلة إذا اضطر لذلك» 
وأمن من الإعجاب“. 

وكذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بء فقد شهدت عائشة - رضي الله عنها- 
بحفظه» حيث أخرج البخاري في صحيحه"“' من حديث عبد الله بن نرو قال: : سمغت 
التبي ل يَقول: « إن الله لا تزغ العم بغ أن أعطاهموهُ انتز تزاعاء ولكن ينتزغة متهم مَع 
قَْض العلْمَاءِ بعلمهم؛ > فیبُقی تاس جهال يستفتون؛ فبفتون برأيهم؛ فيْضلون وي ضلون» 
فحدڻت به عائشة زوج النبي ڪه تم ِن عبد الله بن عرو ج چ بغ فقالت: يا ابن أختي 
انطلق إلى عبد الله فاستثبت ستفبت لي مته الذي حدڻتني عنهء فجئتۀ فسأتةء فح فحدثني به کنځو مَا 


حدتني٬‏ فَأتيْت عائشةء فَأخبرتها فعجبّت» فقالت: والله لقذ حفظ عب الله بن عمرو». 


فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي(۲۸/۲). 

صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء بَابا: الْحْجَّة عَلّى من قال إٌِ أُحكَام النبي صَلى الله 
عليه وسم كانت ظاهرة وما كان يعيب بَعضهُم من مشتاهد التب صَلّى الله عليه ولم وام ور الإبن تام 
٤(‏ ح4 (. 

الصفق: الضرب باليد عند البيع. الفاق في غريب الحديث والأثرء للزمخشري(٤/١١).‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر(۱/١٠٠).‏ 

| صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء َابا: مَا يُذكر ممن ذَمٌّ الرّأي وتكف 
القبّاس(٦۳٥۱ح۷۳۰۷).‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


فيحتمل أن عائشة - رضي الله عنها- كان عندها علم من الحديث» وظنت أنه زاد فيه 
اوک 0 ا کا کک ا علق ا کات م ق 
إنها أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث علم» ويؤيد ذلك أنهمالم 
تستدل علی انه حفظه إلا لکونه حدت به بعد سنة ما حذث به أولا لم يزد ولم ينقص"» وهذا 
دلیل على تمیز عبد الله بن عمرو هه بالحفظ. 
وكذلك تميز عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأيَيّ بن كعب ومعاذ بن جبل - 
رضي الله عنهم- بالحفظ المتين للقرآن» وأوصى النبي 4# بأخذ القرآن عنهم» حيث أخرج 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث عبد الله ن عشرو - 
رضي الله عتَهُمًَا- سمغت النبي 4 يقول: « اس ستقرئوا القرآن من أربَعَة من ابن مَسغود 
وسال موی ابی حذيقة وب بن كفب وتعاذ بن جبل ». 

Eg E GE A EL A 
حيث أخرج الشيخان البخاري و مسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من حديث أبى مُوسّى‎ 
قال: فدخلت أسْمَاءُ بنت عُمَيْس- رضي الله عنها- وآهى ممن قدم متا - على حقصة‎ # 
زواج النبیٌ ل زًائرةء وقذ كانت هَاجرّت إلى النجاشئ فيمن هاج ليه فدخل عْمَرٴ عى‎ 
حفصةء وأْسْمَاءٌ عندهاء فقال عُمَرُ حين رأى أَسْمَاءَ: من هذه؟ قالت: أسْمَاءُ بشت عُمَيس,‎ 
قال عمَرُ: الحبِشيَةَ هذه البَحْريّة هذه» فقالّت سما ءٌ: نعم فقال عُمَرٌ: سباكم بالْهجرةء فحن‎ 
أحق برَّسول الله 4# منكم؛ فغضبَتء وقالت كلمة: كذَبْت يا عَم كلا وّالله كنتمْ مَعَ رَسُول الله‎ 
ل يطعم جائعكم ويَعظ جاهلكم وکتا في دار أو في أرْض البُعداء البْفضاء في الحبَشةء‎ 
وذلك في الله وقى رَسُوله وأَيْمٌ الله ل أَطْعَمٌ طْعَامًا ول أشرَب شرَابًا حتى أذكر مَافلت‎ 
لرَسول الله بي وتن كتا نوّذى وتخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله يي وأسنألّة ووّالله لا‎ 
أكذب وَل أزيغ ولا أزيذ على ذلك قال: فَلَمَّا جَاء النبي ب قالت: يا نی الله ِن عُمَرَ قال كَذا‎ 
وكذاء فقال رَسُول الله 4#« لَيْس بأحق بى منكم وله ولأصحابه هجر واحدة» ولكم نتم اهل‎ 
السفينة هجرتان » قالت: فلْقد رات أبَا مُوسى وأصحاب السفينة يأتوني رسالا يسنألوني‎ 


فتح الباري» لابن حجر .)۲۸١/۱۳(‏ 

سبق ذكر الحديث ص٩۸.‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر(٦۷۹ح »)٤۱۹١‏ وصحيح مسلم» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضتائل جعفر بن أبى طالب وأَسْمَاءَ بنت عميْس وهل سفينتهمْ #(۷۲/۷٠ح۷٦١٠).‏ 
أرسالا: أي أفواجاء وفرقاً ن ب بعضاً. النهاية ت غريب الحديث» لابن الأثير .)٠٠۲/۲(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


عن هذا الحديث مَا من ادنيا شئءَ هم به افرح ولا أعَظْمٌ في أنفسهم ممًا قال لَهُم رول 
الله ل 

قال بُو بُردة'": فقالت أسنْمَاءٌ- رضي الله عنها-: « فلق رايت أَبَا مُوسَى» وة 

وهذا الحديث يدل على تميز أسماء بنت عميس- رضي الله عنها- بالحفظ المتين» 
فا ا الک 

وكذلك عائشة- رضي الله عنها- تميزت بالحفظ القوي؛ فحفظت الكثير من أحاديث 
الرسول ب4 لذلك عدها العلماء من المكثرين في رواية الحديث» حيث يبلغ مسندها ألفين 
ومائتين وعشرة أحاديث» اتفق لها البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد 


البخاري بأربعة وخمسين» وانفرد مسلم بتسعة وستين(. 


أبُو بُردة: صحابي جليل اسمه عامر بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أخو أبي موسى الأشعري. 
الاستیعاب» لابن عبد البر(٤/۰۸٦٠۸/۱٦۲۸).‏ 
سير أعلام النبلاءء للذهبي‌(۹/۲١٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب الثالث 
التميز في التصديق والاتباع 
لقد تميز العديد من الصحابة بالتصديق والاتباع» ومن أشهر من تميز بالتصديق 
والاتباع أبو بكر وعمر-رضي الله عنهما-» حيث أخرج البخاري في صحيحه' من حديث 
أبي هريْرَة 4# قال: قال: سمغت رسول الله قول : «يتَمَا راع في غتمه عدا عليه الذتبُ 
فأخذ منها شاة فَطْلبَة الرّاعي فالتفت إليْه ادنب فقال: من لها يوم السّبّع. يوم لس لها راع 
غَْري» ويَيتمَا رَجُل يَسوق بَقرَة قد حمل علَبْهَا فالتفتت لبه فكلمته فقالت: إي نَم احق 
لهذا وتكني خلقت للحرث. قال التاس: سنحان الله قال ابي ل: «فإتي أومن بذلك وأو 
E EE OEE OSES.‏ 
للنبي # ٠‏ فالنبي 4 كان إذا أخبرهما بشيء يصدقاه ولا يترددان فيه ء فهما كانا ييصدقانه 
حتى لو لم يحضرا الواقعةء فحري بنا أتباع السلف أن نصدق ولي الأمر والقائد» وأن نتبع 
أوامره الصائبة. 
وكذلك تميز خزيمة 4# بتصديقه للرسول # واتباعه له» فقد روى أبو داود في 
سننه بسنده) عن عم eT‏ ن النبئ 4# ابتاع قرسا من أعْرَابی» 
فاستَتبَعة النبئ ل ليَقضيَة تمن فرسه»ء فأْسْرَع رسول الله # المشى» > وَأَبْطّاً الأعْرَابى فطفق 
رجال يَعترضون الأعرّابئ فيْسَاومُونۀ بالفرَس» ولا يشعرون أن النبئ ل ابتاعة فنادى 
الأعرابي رَسول الله بل فقال: إن كنت ماعا هذا الفرَس ولا بعنَةء فقام النبى ل حين 
سّمع نداءَ الأعْرَابئ» فقال: « أوليْس قد ابتعتۀ منك »» فقال الأعرابى: لا وَاللّه ا بقكه 
فقال النبى بل: «بلی قد ابتعتة منك»» فطفق الأَعْرَابئ يّقول: هلم شهيداء فقال خرة ن 


صحيح البخاري» كتاب: فضائل الصحابةء باب: قول النبي ي لو كنت متخذ خليلا'(1۹۸ح٦١٠٠).‏ 

7 فتح الباري» لابن حجر(٦/۱۸ء).‏ 

سنن أبي داود» كتاب: الأقضيةء باب: ذا عم الْحَاكمٌ صدق الشاهد الوّاحد يَجُوزٌ لَۀ أن يكم 
بە(۳/ aS‏ 1( 

سند الحديث: قال أبو داود : حدثنا مُحَمَدُ بن يَحيّی بن فارس» 2 الحكم بن تافع» حدثهمْ أکرنا شن 

أبي حمزة دينار)» عن الزُهرئء عن | عْمَارة بن خزيْمَة ن عه (عُمَارَة بن ثابت)... 

هو عُمَّارة بن ثّابت: بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس» أخو خزيْمة بن 

ثابت» وكان من أصحاب النبي4. (انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر(۸/۲٤٠٤/ »)٠٠١‏ وأسد الغابة»ء لابن 

.))۳۷۹۳/۱٤١/٤(رثألا‎ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


تابت: أا أشهذ أنك قد بايعتَهء فأقبل النبئ # على خَرَيْمَةء فقال:«بم تشهد»» فقال: بتصديفك 
Ea DR a O eT‏ 
يا رَسول اللهء فجعل رَسول الله 4# شهادة خزَيْمَة بشهادة رجُليْن . 


فهذا الحديث يوضح تميز خزيمة بن ثابت خ4 بالتصديق والاتباع؛ لأنه بادر إلى 


1 


تصديق الرسول #٤‏ لشهادة له؛ لأنه يخبر بالوحي ويخبر عن الله» وهو مصدق في كل ما 
يقول؛ ولأن النبي # لا يقول إلا حقاء ولا يتكلم إلا بصدق صلوات الله وسلامه وبركاته 
علی(2). 

ولقد كان الصحابة د يتبعون الرسول ب# في فعله» وهديهء حتى في الأمور المباحةء 
ومن أشهر من تميز في إتباع أفعال النبي # في المواقف عبد الله بن عمر بن الخطاب - 


رضي الله عنهما-» فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عَمَر- رضي الله 
عنهما- أن النبي ل قدم مكة فعا عَْمَان بن طلحة فقتح اباب فذحل النبي يل وبال 


) دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه النسائي في سننه» كتاب: البيوع» باب: التسنهيل في ترك الْإشهاد على للبيّْےع(۷/۷٤۳ح١٦٦٤)‏ من 
طريق محمد بن الوليد الزأبيدي بنحوه» وأحمد في مسنده (١/١٠٠ح۹۳٠۲)»‏ والحاكم في مستدركه 
(۷/۲١ح۸١۲)‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة بمثله. والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب: النكاح» باب: مَا 
بيح لَه منَ الحكم لتفسه وقبول شهادة من شه لَدُ (۷/٦1ح٦۱۳۷۸)‏ من طريق عبيد الله بن أبي زياد 
الرصافي بنحوه. 

ثلاثتهم (شعيب بن أبي حمزة- محمد بن الوليد الزأبيدي- عبيد الله بن أبي زياد الرصافي) عن الزأهري به. 
ثانيأً: دراسة الإسناد: 

رجال السند كلهم تقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 

قال الألباني : صحيح» انظر: حاشية سنن أبي داودء تحقيق: الإمام الألباني(۳/ ۳٤١‏ ح۹٠٠۳)»‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة فمن رجال السنن» وهو تقة" انظضر: 
حاشية مسند أحمد» تحقیق: شعیب الأرنؤوط(٥/٣۲۱ح۲۱۹۳۳)‏ . 

شرح سنن أبي داود» لعبد المحسن العباد(۹٠/١۷٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الصلاة بّاب: الأبوّاب والغلّق للكعبَة والمَساجد(١٠١ح۸١٤).‏ 

) عثمان بن طلحة: هو ابن أبى طلحة القرشي العبدري» واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى» قتل أبوه 
طلحة وعمه عثمان بن أبى طلحة جميعاً يوم أحد كافرين» نزل عثمان بن طلحة المدينةء فأقام بها إلى وفاة 
رسول الله 4ء ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين من الهجرة 
وقيل: إنه قتل يوم أجنادين» يعني في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة»ء وقال ابن كثير: الصحيح أنه تأخر إلى 
ما بعد الأربعين. الاستيعاب» لابن عبد البر(۳/١١١٠/١۷۷١))ء‏ البداية والنهايةء لابن كثر(۷ / .)٤١‏ 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية و = 


وأسَامَة بن زد وَعثمَان بن طلحَة ثم أغلق الاب فلبث فيه سَاعَة ثم خرجواء قال ابن عمر: 
» « فیدر ت الت بالا»» فل ا فیه» فقلت: «في أي؟»» قال: « بين الأسنطو اتتْن»» 

EA‏ تميز ابن عمر- رضي الله عنهما- بإتباع الرسول #5 في كل 
شی حى قى حيار كان الضلاة. 

وكذلك عثمان بن عفان تميز بإتباعه النبي 4# فقد أخرج البخاري في 
صحیحه "من حدیث عثمان بن عفان ڪه أنه دعا يإتاءء فأفرَغ عى كيه تات مرار 
فغسلهٰمَاء ثم أذخل ب ميته في الإناء فمضمض واستنشقء ثم غسل وجهة ثاثا ويَديّه سى 
المرققين ثلاث مزان قم تع براه ف ل رجايه ثلاث مرار إلى الكَضّنء ثم قال: قال 
رسُول الله 4#: «مَن تَوَضاً تخو وضُوئي هذا ثم صلى ركعتيْن لا يُحدث فيهمًا فة غَفرَ لَه 
ما تقدَمَ من ذنبه . 

وكذلك عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- تميز بإتباعه النبي 4# فقد أخرج 
البخاري في صحيحه/ من حديث ابن عَبّاس- رضي الله عنهما- أنه توضًاًء فَعْسل وَجهة 
أخذ غرقة من مَاء؛ فمضمَض بها واستنشق» ثم أخذ غرقة من ماءء فجَعل بها هذا أضَافها 
إلى يده اأخرى فغسل بهمَا وَجههء ثم أخذ غرقة من مَاء فعس بها يده اليمتّىء ثمأمَذ 
غرقة من مَاء عسل بها يه الْنرَى» ثم مَسَح برأسهء ثم أخذ غرقة من مَاء» فرش على 
رجله ليمت حتى ها ثم أذ عرقة أخرى» فعس بها رجلة يعني اليُسنرى» فم قال 
« هكا رايت رَسُول الله ل يتَوضًاً». 

أما من النساء فكان لخديجة - رضي الله عنها- قدم السبق في تصديق النبي 44 
وإتباعه» فقد أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث عائشة أُمّ المُوّمنين - رضي الله 
عنها- أتها قالت: « أو ما بُدئ به رَسول الله بل من الوّخي الرُويَا الصالحة في التَوْم» 
فکانَ تَا يَرَّى رُوَيَا إلا جاءَت مثل فلق البح ثم حبّب إلبّه الْخَلاءُ وكان يَخلو بقار حراء 
فيتحنث فيه وهو التَعبْد الي ذوات العدد قبل أن يتزع إلى أهله وترو لذلك ثم بجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جَاءَه الحق وهو في غار حراءء فَجَاءَه الملك فقال: «اقرآ» 
قال: « ما انا بقارئ»» قال: «فأخڌني قغطني حتى بل مني اجه ثم أرسلني» فقال: «اقرأ» 
قلت: « ما انا بقارئ»» فأخذني فَغطني النَانيةء حتى بلع مني الجهة فُم أرسَلنيء > فقال: 


(1) 
(2) 
(3) 


صحيح البخاري» كتاب: الوضوء» باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا(٦٥ح۹١٠).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: الوضوءء بَاب: غسل الوّجه باليديْن من غرفة واحدة(۹٤ح١٠٤٠).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: بذء الوّخي» باب كيف كان بَذءٌ الوخي إلى رسول الله 4(١١ح٠).‏ 


کک التميز في ضَوء السنة النبوية = 


«اقرأ»» فَقلت: « ما انا بقارئ»» فأَحَذّني فغطني النَالَةَ م م ارسلنيء فقال: اقرا رَبك 
الذي خلق( )١‏ خلق الإنسان من علق( ۲) اقرا ورك الأكرّم(  ))٣‏ فرع بھا رول اللہ بل 
يرجف فاده فقدخل على خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- فقال: زملوني زموني 
زملوه حتى ذهب عة الرُوغ» فقال لخديجة وأخبرَها الخبرَ: «لقذ كشيت على تقسي» 
فقالّت خديجة: « كنا والله ما يُخزيك الله ابا ...» 

فكانت - رضي الله عنها- أول من صدقت النبي #4 واتبعته وواسته بكلماتها ومالهاء 
وبكل ما تملك. 


و ة العلق : آية1- ۳ 
() زملوه: أي لفوه. الفائق في غریب الحديث والأثر» للزمخشري(۲۲/۲ .)١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب الرابع 


التميز في المواهب الأدبية والرياضية 
أولا: التميز في المواهب الأدبية 

لقد امتدح النبي ي الشعر» ونبه إلى ا الكلمة» في توجيه مسيرة 
الحياةء والتأثير في الناس» وإيلاغهم صوت الدعوة ونصاعة الحق» فقد أخرج البخاري في 
صحيحه'"| من حديث أبّي بن كفب ڪه أن رَسول الله ل قال: «إِنٌ من الشغر حكمة». 

EA ESN E O UES, 
الحكمة المنع» فالمعنى: أن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه»ء كما أن بعض الشعر ليس‎ 
كذلك؛ لأن من تبعيضية"ء وقال ابن بطال: "الشعر والرجز والحداء كسائر الكلام» فما كان‎ 
فيه ذكر تعظيم لله ووحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا والاستسلام له تعالى فهو‎ 
خن مرغت ف وها کن ت کا و فا فهو لدی ده الور ل‎ 

وقد كان الصحابة على معرفة تامة بأهمية هذا اللون من ألوان البيان» ودوره في 
تقويم اللسان» ورفد النفس بفضائل الخصال ومكارم الأخلاق» ودفعها إلى التعلق بمعالي 
الأمورء والطموح إلى بلوغ ذرى المجد وسنام الرفعةء هذا بالإضافة إلى إمداده المسلم بما هو 
في أمس الحاجة إليهء من الأداة اللازمة لفهم كتاب الله وسنة رسوله الكريم 4# ولذا دعوا إلى 
تعليمه وفهمه وروايتهء لذلك نجد العديد من الصحابة # تميزوا في هذا المجال من أشهرهم: 
“خان ن فك ك النتفر كاعر كان ر ٠‏ ا(عدب قاقد عن غرم اغ 
ورك 2 افر رر هن هجن الان وة كبرل هة انتب اضر : ة الإسلام 
بشعره» فقد أخرج مصلم في صحيحه“ من حدیث عَائشة - رضي الله عنها- أن رَسول الله 
قال:« اهجوا فَريْشًا؛ فته شد عليْهَا من ر شق بالنبل » فأرسّل إلى ابن رَوّاحةء فقال: 
«اهجهم»» فهجاهم فلم ُرْش؛ ازس إلى كخب بن مالك تم م رس إلى حَسّان بن ثابت» فلمًا 
دخل عليه قال حَسًان: قد قذ آن كم أن ترسلوا إلى هذا الأستد الضًارب بذتبهء ثم أع لساتة 
فجعل يُحرّكةء فقال: والذى بعك بالحق لأفريتهم بلسانی فرٴی الأديم فقال رسُول الله بل: » 
لا تغجل إن أا بكر أعلمُ قرش بأنسابها - وَإِن لى فيهم نس - حتی يُلخص لك تستبی» 
فتاه حسَانْ ثم جم فقال يا رَسول الله قذ خص لى تبك والذي بعك بالحق لأملنك 


| صحيح البخاري» كتاب:الأدب» بابا: ما يَجُوز من الشعر والرَجُز والْحذاء وما يكره منهُ(۹٤١٦ح١۸٠٠).‏ 
فتح الباري» لابن حجر(١٠/١٠٤٠).‏ 

شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)۳٠۹/۹(‏ 

سبق ذکر الحدیث ص۹١٠.‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


مهم كما تسل الشعرَةَ من الْعَجين» قات عائشة: فَسّمغت رسول الله #4 يَقول لحسًان: « إن 
روح الْقدس ل يرال يُوَيّدك ما تافخت عن الله ورسوله»» وقالت: سمغت رَسُول الله بل 
بُقول: » هَجاهم سان فشفی» واشتفی». 
وفي هذا الحديث مدحه الرسول ييل وأثنى عليه وأبرز تميزه؛ لأنه " شفى المومنين 
بشعره» واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الإسلام والمسلمين' . 
ب- وقد تميز عامر بن الأكوع وعلي بن أبي طالب- رضي لله عنهما- بتأليف الشعر أيضاء 
رق انخذا من الشعر بلسما بشحذ في تفسيهما كل طاققات الشجاعة ويسر فيهم ارو 
المغامرة» حين نازلا ( مرحب ) ملك يهود» عام خيبرء فقد أخرج مسلم في صحيحه”أمن 
حديث سلمة بن الأكو عه قال:«... فجعل عَمّى عام يَرتجزٌ بالقوم: 
تال تول الله ما اهديا *** ولاتص دق اولاصلنتا 
وتضن عن فقضلل ما استغنيتّا *** فتَبت الأققدام إن لاقبتا 
وأنشزلن سكيتة عليتّا 

فقال رَسُول الله ل« من هذا ». قال أا عامرٌء قال:« عفر لك ربك »» قال: وَمَا امتغقرً 
رسول الله # لإنسان يَخصّة إلا استشهد» قال: فتادى عُمَرُ بن الخطاب وهو على جمَل لَه يا 
تب الله ول ما متنا بقامرء قال: فا قتا حي ل خرچ مهم مرب خط ر بستيقه 
وَيَقول: 

قذ علمَت خَیبر تی مَرْحب *** شاک السلاح بطل مُجَرَّب 

إا الخُرُوب أقبلت تَلهّبُ 
قال: وَبَررَ له عَمَي عامرٌء فقال: 

قد علمَت خَيِبَرُ انى عام *** شاكى السلاح بطل معام 
قال: فاختلقا ضربتين فوقع سيف مَرْحب فى ترس عامر» وذهب عام يَسفل لَه قَرَجع سَيفه 
غل تفسه فقطّع أكحلة فكاتت فیها ف د ارسلنی إلى على وهو أرْمد فقال:« لأعطين 
الرَايَةَ رجلا يُحبأُ الله وَرَسْولّة أو يْحبُه الله وَرَسُولّة».قال فَأَيْت عليًا فجئت به أقوده وهو 
رمد حتى اتيت به رَسُول الله 4# فبَسق فى عيَيْه فبراً وأعْطَاهُ الرَايَةَ حرج مَرْحَب فقال: 

قذ علمَت خَیبر اتی مرب *** شاک السلاح بطل مُجَرَّب 

إا الخُرُوب أقبلت تَلهّبُ 


شرح النووي على صحیح مسلم .)٤۹/۱٩(‏ 
7 صحیح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة ذي قرد وغێرها (٥/۱۸۹ح۷۷۹٤).‏ 


سبقت ترجمته ص٤٩.‏ 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية = 


فقال على: 
ا الذی سمتنی أُمّی حيْدَرَّه" *** كَليْث غابات كريه المنظره 
أوفيهمٌ بالصاع كيل مدر( 
قال: فَضَرَبَ رَس مَرْحب فقتَلَّة ثم كان القتح على يَدَيْه». 
E E E‏ و 
شعره حيث كان متميزا بتأليفه للشعر» فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هْرَيْرَة 4 قال: « بَعَث رَسول الله ل عَثمرة رهط سريَة عَيتاء وأَمَرَ علَيْهمْ عاصم بن ابت 
الأتصاري ج عاصم بن عُمَرَ بن الخطابء. .. فانطلقّوا بخبیْب وان دثتة" حتّى باغوهتا 
بمكة بعد وقعة بر فابتاع حًا بنو الحارث بن عامر بن نوقل بن عبد متاف» وكان خيب 
هو فقتل الحارث بن عامر يوم بذرٍ فلبث خبَيْبً عندهم أسيرًاء .. . ّا خرَجُوا من الكرم 
لقتلوۀ في الحلء قال لَه خبَيْبً: ذرُوني أركع رکعتیْن› فترکوه فرکع رکعتیْن› ثم قال: لولا 
ن تظنوا اَن ما بي جزغ لطولتها اللَهُمَ أخصهم عددا. 
وسنت أبَالي حين أقتل صما *** على أي شق كَانَ لله مصرَعي 
ولك في ذات الإله وَإِن يشا *** يبار على أوصال شلو ممع 
فقتلّة ابن الحارثء فكان خبيْبً هو من الركَعتيْن لكل امرئ مم فتل صبْر1) . .«. 
ففي هذا الحديث تنجد أن خبيب بن عدي < نه تميز بموهبة تأليف الشعر» وهذه الموهبة 
يهبها الله ك لمن يشاء من عباده. 
وكان 4 يعد شعر هؤلاء الشعراء جهادا في سبيل الله » كالجهاد بالسيف والمال» فقد 
روی أحمد في مسنده' بسنده "عن كب بن مالك قال للنبي :إن الله عر وجل ق 


ا 


حيدره: الحيدرة الأسد» سمي به لغلظ رقبته» والياء زائدة. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأشيِر 
.)٤/۱(‏ 

2 ادر افدر ة وهي شجرة يفل نها انبل والقسي» و المقضود هنا أي افلكم فكلا و اكا ربعا 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٤١۰۸/۲(‏ 

صحيح البخازي» كتاب: الجهاد والسيرء بابا: هل يسقاسر الرجل ومن لم يتاس ومن ركع (ومن صلى) 
رکعتین عند القتل(۱٤٦ح٥٤٤۰٠).‏ 

ابن دثنة: هو زيد بن الدثنة الأنصاري» شهد بدرأ وأحداً وأسر يوم الرجيع مع خبيب بن عدي» فبيع بمكة 
من صفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة ثلاث من الهجرة. الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/۲٥٥ح١٤۸).‏ 

فا : ي له اممك عت ارك ران رج اف بداو رر حاو رر جل اكه حن بترت 
عنقه قتل صبراً. انظر :غريب الحدیث» لابن سلام(۱/٠۳۲).‏ 

مسند أحمد (۳/٦٥٤٤ح۸۲۳١٠).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 6 = 


أنزل في الشعر ما أنزل فقال: « إن الْمُوَمَنَ يُجاهد بسيفه ولسانه» وَالذي تفسي بيده لَكَأنُ ما 
ترْمُونهم به نضح النل 2ء (. 

وهكذا أجد أن النبي ي اهتم بالشعر المباح» وشجع الشعراء على تأليف الشعر؛ لكونه 
من أمضى الأسلحة في مقار عة الخصوم وكبح جماحهم» و كان النبي 4# يشجع الشعراء على 
النب عن الدعوة ومقارعة أهل الباطل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وحظي الشعراء بمنزلة 
عظيمة في مجال الدعوة إلى الله كك والمشاركة في تشييد بناء المجتمع المسلم. 

وكذلك تميز بعض الصحابة ل بنداوة الصوت» من أشهرهم بو موسی الأشعري طا 
فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم “من حديث برَيْدة بن 
الخصيْب ‏ قال: قال رسول الله 4: «إنَ عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمَارا 


من مزامیر آل داود». 


کب بن مالك عن کب بن مالك ڪ... 
نضح ا في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(٥/۹٠).‏ 
() دراسة الحديث: 
أولا: تخريج الحديث: 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/۱۱٦۲ح٠٠٠٠۲)‏ عن معمر بنحوه» وابن حبان في صحيحه» كتاب: 
الحظر والإباحةء باب: الشعر والسجع (١١/١١٠ح٥۷۸٥)من‏ طريق وهب» والبيهقي في السنن الكجرىء» 
كتاب: الشهادات» باب: شهادَة الشعراء (۲۳۹/۱۰ح۲۱۱۳۹) من طریق شعیب. 
ثلانتهم(معمر - وهب- شعیب)عن الزهري به بنحوه. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 
-١‏ عبد الرزاق بن همام: سبقت ترجمته ص٠".‏ 
وقلت: " هو ثقة اختلط آخر عمره ويقبل حديثه قبل المائتين» وروى عنه أحمد هذا الحديث قبل المائتين ". 
۲- معمر بن راشد: سبقت ترجمته ص۲۱. 
وقلت: "هو ثقة ". 
وباقي رجال السند ثقات. 
ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله تقات. 
قال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". حاشية مسند أحمد (۳/٦٥٤٤ح۸۲۳١٠).‏ 
)4( 
)5( 


سبقت در اسة الحديث ص٩۸.‏ 
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وفي هذا الحديث شبًّه النبي 4 خسن صوت أبي موسى الأشعري دهه» بصوت 
المزمار"؛ وذلك لتميزه بحسن ونداوة الصوت. 

وممن تميز أيضاً بنداوة الصوت أنجشة4ءحيث أخرج مسلم في صحيحه" من 
حديث أتس بن مالك 4 قال: كان رَسُول الله يل في بَفض أسنقاره» وَغلاَمٌّ سود يقال تة: 
أنْجَشَة يذو فقال لَه رسو الله : « يا أنجشة رويدك نوفا بالقواري ر ». 

فكان أنجشة متميز بحسن الصوت» وكان يحدو بهن» وينشد شيئًا من القريض 
والرجز»ء وما فيه تشبيب فلم يأمن أن يفتنهن» ويقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك . 
وكذلك ممن تميز بنداوة الصوت بلال بن رباح#» حيث أخرج البخاري في صحيحها من 
حديث عبد الله بن عُمَر- رضي الله عنهما- أنه كان يقول: « كان المُسلمُونَ حين قَدمُوا 
المَدينة يَجتمغُون» فَيتَحيّنون الصَاةَء ليْس ادى تَهاء فتكلمُوا يَوْمًا في ذلك»» فقال بف ضهم: 
«اتخذوا افوا مثل تاقوس اا ف وقال بعضهم: » بل بُوقا مثل قرن اليهُود» فقال 
عُمَر: « اونا تبْعتون رجلا يادي بالصتًاة»» فقال رَسول الله ل:« يا بلال قم فاد بالسصَلاةي» 
وسبب اختيار الرسول ب4 بلال4 للنداء بالصلاة ما رواه الترمذي في سننه) بسنده "عن 
عبد الله بن زد قال: «لْمًا أصبَحتا اتتا رسول الله ل فَأخبرتة بالرُوَيّاء فقال: إن هذه 


انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٠۰/١(‏ 

7 أنجشة: العبد الأسنوّدء وكان حسن الصوت بالخداء» فحدا بأزواج النبي بك في حجة الوداع. أسد الغابةء 
لابن الأثر(١/۸۳٠).‏ 

صحيح مسلم» كتاب: الفضائل» باب: فى رَحْمَة النبئ ب لاء ومر السوّاق مَطاياهُن بالرفق بهن (۷ |/ 
۸ح 11۸(. 

بالقوارير: أراد النساء» وشبههن بالقوارير من الزجاج؛ لأنه يسرع إليها الكسر» وكان أنجشة يحدو وينشد 
القريض والرجز» فلم يأمن أن يصيبهن» أو يقع في قلوبهن حداؤه فأمره بالكف عن ذلك» وقيل أراد أن الإبل 
إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي» واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبتهء فنهاه عن ذلك؛ لأن النساء يي ضعفن 
عن شدة الحركة. النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير(٤‏ / .)١١‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم .)۸۱/۱١(‏ 

سبق ذكر الحدیث ص۹٥.‏ 

7 سنن الترمذي» كتاب: الصلاة باب: ما جاءَ في بّذء الأذان(۱/١۲۳ح۱۸۹).‏ 

سند الحديث: قال الترمذي: حدقنا سَعيذ بْنْ يَحَيَى بن سعيد الأمَوي حَذتتا أبييَحيّى بن سعيد الأمَوي)حدقَا 
محئ بن ٳبنڪق عن محئ ن ٳئرآهيم بن الحارٿ المي عن مح بن عبد اله ِن زايد عن أييه (عند اله بن 
زید) . 

عبد الله بن زيد: هو ابن ثعلبة بن عبد الله بن زيدء من بني جشم بن الحارث ابن الخزرج الأنصاري 
الخزرجى الحارثي من بني الحارث بن الخزرج» شهد العقبة وشهد بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله عل 
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لْرُوَيَّا حق» فق مَعَ بلال» فإنة أندى وأمذ صوتا منك فَألْق علَيْه ما قيل لك وليْتاد بذلك ...» 
)1( 


توفى بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن أربع وستين وصلى عليه عثمان خك. الاستيعاب» لابن عبد البر 
(//). 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: الصلاةء باب: كيف الأذان (1۸۷/۱ ح64۹(« و أحمد في مسنده 
(٤/٩٤ح٥٠٠٦٠)‏ من طريق إبراهيم بن سعد والد يعقوب. 

وابن ماجة في سننه» كتاب: لادان وَالسنة فیه» باب: بذء الأذان (۳۳/۲ح٦٠۷)من‏ طريق محمد بن سلمة. 
سنن الدارمي» كتاب: الصلاة» باب: فى بَذء الأذان(۸/۲٥۷ح٠٤۲۲٠)‏ من طريق سلمة بن الفضل. 
ثلاتتهم(إبراهيم بن سعد والد يعقوب- محمد بن سلمة- سلمة بن الفضل)عن محمد بن إسحاق به بنحوه. 

ثانيأً: دراسة الإسناد: 

۱- یحیی بن سعيد بن أبان: وثقه يحيى بن معين ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وأبو داودء 
والدارقطني» والذهبي وزاد يغرب» وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات» وقال أحمد بن حنبل والنسائي: 
ليس به بأس» وزاد أحمد عنده عن الأعمش غرائب» وقال ابن حجر: صدوق يغرب» وقال د.بشار معروف 
والشيخ شعيب الأرنؤوط: ' ثقة '. 

قلت: "هو ثقة ". 

(انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (۲۷۰/۳/١٠۱۸)ء‏ تهذيب الكمال»ء للمزي(۸/۳۱٠۳/١۸۳٦)»‏ 
وسؤالات أبي داود» لأحمد بن حنبل(١/۷۷/۳۹۸٥)»‏ والكاشف» للذهبي(۲/١١1۷۲/۳)»‏ والتقات» لابن 
حبان(۹۹/۷٥/۳١٠٠١)»‏ وتاريخ أسماء التقات» لابن شاهين(١/١١۲/٠١٠٠)ء‏ وتقريب التهذيب» لابين 
حجر(١/١٠٠٠/٤١٠٠)ء‏ وتحرير تقريب التهذيب» د.بشار عواد معروف والشيخ شعيب 
الأرنؤوط(٤/٥۸/٤٠٠٠)).‏ 

1 محمد بن إسحاق: وتقه يحيى بن معين وزاد:'حسن الحديث"'» وذكره ابن حبان في الثقات» قال شعبة بن 
الحجاج: " محمد بن إسحاق أمير المحدثين بحفظه" وقال محمد بن عبد الله بن نمير: " إذا حدث عن من سمع 
منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق» و إنما تي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة '» وقال 
أحمد بن حنبل: "خسن الحديث"٠‏ وقال الذهبي: "كان صدوقا من بحور العلم» وله غراب في عة ما زؤى 
تستنكر» واختلف في الاحتجاج بهء وحديثه حسن» وقد صححه جماعة"» وقال ابن حجر: 'اصدوق يدلس» 
ورمي بالتشيع والقدر» وذكره في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين " وقال مالك: " دجال من الدجاجلة"'. 
قلت: "هو صدوق مدلس من الرابعة كما قال ابن حجرء وهذا لا يضره في هذا الحديث؛ لأنه صرح بالسماع 
في رواية أبو داود وابن ماجةء ورمي بالتشيع والقدر» ولم يدع لهما في هذا الحديث'. 

(انظر : تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (۳/٠٠٠/١٤١٠)ء‏ وتاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب 
البغدادي ت۳٦٤‏ ه دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰٩١‏ ه-۱۹۸۷١م(١/۲۲۳)ء‏ والتقات» 
لابن حبان(۷/١١۳/٤١١٠٠)»‏ وتههذيب الكمال» للمزي(٠٤٠/١٠٠/۷١٠٠)‏ والكاشف» 
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وأما السبب في تخصيص بلال ف بالنداء والإعلام؛ لأنه تميز بنداوة الصوت» وقيل: معنى 
أندى صوتاً أي أرفع صوتاء وقيل: أطيب» ويؤخذ من هذا الحديث استحباب كون المؤذن رفيع 
الك وک 
ثانيا: التميز في المواهب الرياضية 

لقد حث الإسلام على الرياضةء وخاصة التي نستفيد منها في الجهاد» ومن أشهر من 
تميز بالرياضة من الصحابة #: 
أ- سعد بن أبي وقاص 4ء لقد تميز برياضة الرمي» فقد أخرج البخاري في صحيحه” من 
حديث سعد بن أبي وقاص 4 قال: «إني لول الْعرّب رَمَى بِسَهّم في سبيل الله ...». 

وهو لم يكن متميز برياضة الرمي فحسب» بل هو أول من رمى بسهم في سبيل الله 
ك لمجاهدة أعداء الله كك وإعلاء كلمة الله كك وقد جمع له النبي 4# أبويه» حيث أخرج مسلم 
في صحيحه/ من حديث علي 4 قال: مَا جَمَعَ رَسول الله ل أبَوَيّه لأحد غير سَغ ن 
مالك فإنة جعل يقول لَه يَوْم أحد: «ارام فاك أبى وأمّي». ۰ 


للذهبي(۲/١١٠/۸١١٤)»‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر(١/١٠۸/١٠۷١)»‏ وطبقات المدلسين» لابن 
حجر »)٠٠٠/١١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم(۷ / .))١٠۸۷/٠۹۱‏ 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده حسن لذاته؛ لوجود محمد بن إسحاق» وهو صدوق مدلس من 
الرابعةء ولكنه صرح بالسماع في رواية أخرى. 

( قال الترمذي: 'حديث حسن صحيح" انظر: سنن الترمذي(١/١۲۳ح۱۸۹)»ء‏ وقال الألباني: حسن» انظر: 
حاشية سنن الترمذي(۲۳۱/۱ح۱۸۹)» وقال: حسن صحيح» انظر: حاشية سنن أبي داود» (۱۸۷/۱ح۹۹٤)»‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث هناء فانتفت شبهة 
تدليسه» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح» غير أن صحابيه لم يخرج له سوى البخاري في ' خلق أفعال 
العباد " وأصحاب السنن» انظر: حاشية مسند أحمد(٤/١٤ح١٠٠٠١)).‏ 


شرح النووي على صحيح مسلم .)۷۷/٤(‏ 
2 


صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بَابا: مناقب سعد بن بي وقاص الزٌ هري .)۳۷۲۸2۷۸٤(‏ 

صك م فا اک بات ن م ا وا ع 6 

ما جَمَع رسُول الله أبَوَيّه: المقصود بذلك التفدية بالأبوين . شرح النووي على صحيح 
مسلم(٥۱/٤۱۸).‏ 

هو سعد بن أبي وقاص: واسم أبي وقاص مالك بن وٴهيب» وقيل: أهيب بن عبد مناف» يكنى أبا إحاق» 
وأمه حَمنة بنت سفيان بن أمية» وقيل: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية. أسد الغابةء لاهين الأيِر /٤١۳/۲(‏ 
۹( 
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ب- زيد بن سهل الأنصاري المشهور بكنيته أبو طلحة 4 المتميز برياضة الرمي» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه'" من حديث انس بن مالك 4 قال: « کان بو طلحة بتترس مع 
النبي 4 بترس وّاحد» وکان أبُو طلحَة حن الرمّيء فکان إذا رمی تشر ف النبي ل فيتظرُ 
إلى موضع تبله». 

فكان أبو طلحة خ4 متميز بالرمي» حتى أن النبي # يتترس معه بترس واحد» وهذا 
يدل على كمال قربه منه» وكان ذلك في أحدء فكان أبو طلحة ف إذا رمى تشرف النبي #4 أي 
تحقق نظره وتطلع عليه» والاستشراف أن تضع يدك على حاجبك وتنظر كالذي يستظل 
الشمس حتى يستبين الشيء» فينظر إلى موضع نبله أي موقع سهم أبي طلحة خهء لأجل أنه 
كان حسن الرمي يتبع النبي ٤‏ بصره سهمه؛ لينظر المصاب من الأعداء من هو؛ لأن النبي بُ 
ان رة و و ار 
ج- سلمة بن الأكوع د4 قد تميز برياضة العذو -الجري على الأقدام ٠-‏ فقد أخرج مسلم فشي 
صحيحه ”من حديث سلمة بن الأكوع 4‏ قال: قال رَسُول الله ل :« كان خير فُرْسَانتا 
الوم بُو قتا وَخَيْر رجالتتا سلَمَة »» قال: «... يتما نحن نسيرُء قال: وکان رَجُل من 
الأنصار لا يبق شدًاء فجعل يقول ألا مُسابق إلى المديتةء هل من مُسَابق» فَجَعل يُعيدُ ذلك 
لما سمغت كَلَمَهُ» قلت: ما ترم کریمًا ولا تهاب شریقاء قال: لا إلا أن يكون رَسول الله بل 
قال: قلت يا رَسُول الله بأبی وَأمّى ذَرنى فَلأَسابق الرّجُل» قال:« إن شئت »» قال: فلت: 
اذهب إليك وثتيت رجلى فطفرت فعدوت» فرطت عليه شرفا أو شرفين أستبقى تقسىء ثم 
عذوت فى إثره فربطت عليه شرا أو شرفين» ثم إنى رفغت حتى ألحقهء قال ت فاس كه 
ين كتفيهء - قال -: قلت: قد سبقت سْبقت واللّهء قال: نا أظنء قال: فسبقتة إلى المديتة .. 


د- أبو قتادة بن ربعي الأنصاري Sa I O E‏ 


) صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء بَاب: المجَنَ ومن يتترسْ برس صاحبه (۱۲٦ح۲۹۰۲).‏ 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
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سبقت در اسة الحديث ص۷٠.‏ 
سبقت ترجمته ص٤ .٩‏ 
سبقت ترجمته ص۷٩‏ . 
سبقت ترجمته ص ۸۷. 


أ سبقت در اسة الحديث ص1۸. 
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من حديث سلمة بن الأكوع# ‏ قال: قال رَسول الله 4 :« كان خَيْرَ رس انتا الي وم بُو 
قتَادَة وَخَيْر رجالتتا سلَمَة ...». 

فأثنى النبي # على أبي قتادة 4 لتميزه بالفروسيةء وفي هذا الحديث استحباب الشاء 
على الشجعان»ء وسائر أهل الفضائلء لاسيما عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب لهم 
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميلء وهذا كله في حق من يأمن الفتتة عليه بإعجاب 
ونحوه. 
ه- أبو مرثد الغنوي والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب فقد تميزوا أيضا 
بالفروسيةء حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث علي 4 قال: بَعتَني رسول اللي 
وأبّا مرد العَتوي والزبَيْرَ بن الْعَوّام وكلتا قارس» قال: «انطلقوا حى تأتوا رَوْضَة 
خاغ...» وفي رواية أخرى زاد المقداد بن الأسود» حيث أخرج البخاري في صحیحه() 


۰ 


4 


سبقت ترجمته ص٥۸.‏ 


شرح النووي على صحیح مسلم (۱۸۲/۱۲). 
أبو مرثد الغنوي: من بني غنى بن أعصر» اسمه كناز بن حصن» ويقال: كناز بن حصين» وقيل: 
الحصين بن يربوع» وقد قيل: اسم أبي مرثد حصن بن كناز والأول أشهر وأكثر» بدرا وقتل مرثد يوم الرجيع 
في حياة رسول الله 4# والغنوي هذه النسبة إلى غني وهو غني بن يعصر وقيل أعصر» واسمه منبه بن سعد 
بن قيس بن عيلان بن مضر› وهو منتسب إلى غني ولاء. (انظر: الاستيعاب لابن عبد 
البر(٤/١٤١۷٠/۷١٠۳)»‏ والأنساب» للسمعاني(٤/١٠")).‏ 

صحيح البخاريء كتاب: المغازي» باب: فضتل من شه بذرا(۸۳۳ح۳۹۸۳). 

سند الحديث: قال البخاري: حدتني إبنحاق بن ٳبراهيم حبرت عب الله بن إذريس قال سمغت حصن بن عبد 
دراسة الإسناد: 

- حُصيْن بن عب الرَحْمَّن: سبق ترجمته ص٤٤‏ . 

أروضة خاخ: موضع بين الحرمين» بقرب حمراء الأسد من المدينة. معجم البلدان» لياقوت الحموي(؟/ 
(o‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بابا: غزوة الفتح وما بَعَث به حاطب بن أي بتعة ّى أهل مكة 
يُخب رهم بغزو لنبي ا(٥‏ ۸۰ح٤۲۷٤).‏ 

سند الحديث: قال البخاري: حدقا فة بن سعيد حدقا سقَيانٌ(بن عيينة) عن عَمْرو بن ديت ار قال أخبرتي 
لحن ن مح أنه ممع عي اله بن بي راشع بقول+ متمتت علا تيء ۰ 

دراسة الإسناد: 

- سفيان بن عيينة: قال ابن حجر: ' هو ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة» وكان ربما دلس 
لكن عن الثقات"٠‏ وذكره في المرنبة الثانية من مراتب المذلسين»ء وهي التي لا يضر تدليسهم» (انظر: تقريب 
التهذیب» لابن حجر ((۱ »)۲٠١۱/۳۹٥/‏ وطبقات المدلسين» لابن حجر( / .))٥۲/۳۲‏ 


التميز في ضتوء السنة النبوية °9( 


من حديث علي 4 قال: بَعثني رَسول الله أا وَالرَبيْرَ والمقدادء فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
ونوفق بين الروايتين كما قال ابن حجر: إنه يحتمل أن يكون الثلاثة كانوا مع علي 
هه» فذكر أحد الراويين عنه ما لم يذكره الآخرا. 
فالرسول 4# اصطفى هؤ لاء الصحابة #د؛ لتميزهم بالفروسية. 


فتح الباري» لابن حجر(۷/٠٠٥).‏ 


کے التميز في ضَوء السنة النبوية °( = 


المطلب الخامس 


التميز في القيادة والإدارة والمبادرة 
أولاً: التميز في القيادة والإدارة 

كان النبي 4# يختار من صحابته # من يجد فيهم الصفات القيادية لبعض المهام؛ 
فتميز بعض الصحابة د بتلك الصفة القياديةء متل قادة وأمراء المعارك والسراياء وكذلك 
أصحاب المهمات الخاصة المتعلقة بالأمور العسكرية والقتاليةء وسأذكر على سبيل المتال لا 
الحصر ت 

أ- أبو بكر الصديق4» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة- رضي 
الله عنها- قالت: « لما مَرَض ض النبي مَرَضَهٌ الذي مات فيه اتاد بال يُوذنة بالصاة» 
فقال: «مروا بَا بكر فليْصل»» قلت: «إن بَا بكر رَجُل سیف( إ ن يقم مقامك يَبکيء فا يقدر 
عن الْقرَاءة»» فقال: « مروا ابا بكر َليْصل»» فقلت: ثل فقال: في الثالتَة أو الرّابعة: 
كن صواحب يُوسف مروا ابا بكر فليْصل»» فقلت: مله فقالَ في الثَلَة أو الرابقة: 
«إنْكن صواحب يومف مروا با بكر فيصل فصلّى». 

فقد استخلف کی ا د ی ر و کی و 
على دینهم» وهذا دلیل على فضل بي بكر ڪه و تميز 5 اة والادازة ولذلك رضيه 
المسلمون لأمر دنياهم» وكان خليفة المسلمين وقائدهم ومدير أعمالهم بعد وفاة النبيجا. 

وقد كان حكيما في قيادته وإدارته للدولة» فجمع الله ف على يديه شمل المسلمين 
فكان حازماً في حرب المرتدين رغم أنه أسيف القلب كما وصفته عائشة - رضي الله عنهات“ 

حيث أخرج البخاري في صحيحه امن حديث ابي هُريْرَّة 4 قال: « لما توفي النبي 
# واستخلف أو بكر وكقرَ من كَقَرَ من الْعرّب»» قال عُمَرٌ: يا بَا بكر كيف تقاتل التاس» 
وق قال زول الله بل: «أمرزت ل أقاتل لاس حتی يَقولوا ت إلة إل الله»» فمن قال: « ّا 
إلة إل الله فق عَصَمَ متي ماله وتفه إلا بحقهء وَحسَابُةُ على الله»» قال بُو بكر: « والله 


فح اناري كاب الان ا :من أت اتان تكبیر الإِمَّام(۹١٠ح۲٠۷).‏ 

7 أسيف: أي سريع البكاء والحزن» وقيل: هو الرقيق. النهايية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثر(١/۸١٤).‏ 

انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٠/٠٠٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين والمقاتلين» بَاب: قتل من أبَى قبُول الفرائتض وَمَّا 
نبوا إلى الردة(۱٦٤۱ح٤1۹۲و٠1۹۲).‏ 
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َأقَاتلَنَ من فرق بيْنَ الصَاة والزكاة قبن الزكاةَ حق الْمّال» والله لو مَتَعُوني عتاقا" كاتوا 
يدوتها إلى سول الله 4 لقاتلتهم على متعهاء > قال عمرٌ: : قوالله ما هو إا أ م رايت أن قد 
شرح م الله صر أبي بكر للقتالء فَعرفت نه الحق». 

رکه شی ن آي كرف اف اة راان ار رن ال 
ورسوخه فيه» وأن مكانه من العلم ونصرة الإسلام لا يوازيه فيه أحدء ألا ترى رجوع جماعة 
الصحابة إلى رأيه في قتال أهل الردةء ولا يجوز عليهم اتباعه تقليدًا له دون تبيين الحق 
لھ 2. 

وكذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه ”امن حديث جبيْر بن مطعمه ‏ قال: تت 
ابي 4# مره فكلْمَتَه في شيءء فَأمَرَها أن ترجع إلَيهء قات: يا رَسول الله اريت إن جت 
ولم أجدك» كَأنها ثُريد اموت قال: « إن لَمْ تجديني قتي بَا بكر». 

فذا الذي من بين الالهل على تيز ي بكترج اة اكيم ة والدارة 
الرشيدة(5) 
ب- عمر بن الخطابخهء حيث أخرج البخاري في صضحيحه"“ من حديث عبد الله جن عُمَر 
- رضي الله عنما - قال: قيل لعُمَرَء أا تستخلف؟ قال: « إن أستخلف فقد استخلف من هُو 
خير متي ابو بكر ون ترك فقذ ترك من هو خي مني رَسول الله ل »» فأثنوا عليه فقال: 
« راغب راهب اء وکت ئي تجوت منهاء ڪقافا ٽا لي وٽا علي ٿا أتحملها حيًا ومَيتَا». 


E CE E E CA A EAB 
الجوزي(۱۳۱/۲).‎ 

)2( شرح صحیح البخاري»› لابن بطال(۳۹۳/۳). 

صحيح البخاري» كتاب: الأحكام» بَاب: الاستخلاف (۲۰١٠ح٠٠٠۷).‏ 

جُبيْر بن مُطعم: بن عدي بن نواقل بن عبد مناف» وكان من حلماء قريش وساداتهم» وتوفي جبير سنة سبع 
انظر :عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٤۲/٠۸٠).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الأحكام» بَاب: الاسنتخلاف (١۲١٠ح۸٠۷۲).‏ 

سند الحديث: قال البخاري: حدَثنا مُحمَدُ بن يُوسف أخبرتا سُيان(بن سعيد الثوري) عن هشام بن عُروَة عن 
أبيه(عروة بن الزبير) عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا- .. 

دراسة الإسناد: 

- سفیان بن سعید: سبقت ترجمته ص1۲ . 

راغب وراهب: أي راغب في الثناء في حسن رأيي» راهب من إظهار ما بنفسه من الكراهةء وقيل: 
راغب في الخلافة راهب منها.عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠۷۹/۲٤(‏ 
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ولقد استخلف أبو بكر الصديق 5 ظل عمر بن الخطاب خلهء لما وجد من تميزه بالصفات 


اقا اة و ى الصا الخاض روق غل عر ركان جير ا ذلك 
ج- عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي 
وقاص و عبد الرحمن بن عوف ‏ حيث أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث عَمرو بن 


مَيْمُون ڪه قال: رايت عُمرَ بن الخطاب ي قبل أن صاب بأيام بالعينة . .. فقالوا: أوْص 


يا امير المُومنين» استخلف» قال: « ما أجذ حا أحق بهذا الأمْر من هَوَلَاء النتقر و 
رهط الذين توفي رَسول الله 4 وهو عَنهُم راض» فَسَمًى عَليًا وَعلْمَان وَالرَبَيْرَ وَطَلحَة 
وَسَعَدَا وعبْدَ الرحْمَّن» وقال يشهدکم عبد الله بن عمَرَ ولس لۀ من > الأمر شيءَ كهيئة 
التغزية لَه فإ أصابَت الإِمْرَة سعدا فهو داك وإلا فليَستعن به يكم مَا أمَرَء فإتي نَم أعزله 
عن عجز ولا خيّانة.. « 

'ولقد کا بالستة» وأمرهم أن یختاروا منهم واحدا؛ لأنه اجتمع في كل واحد 
منهم أمران كونه ودا في أهل بدر» ومات النبي 4 وهو عنه راض ۲؟) 
OE a‏ ۰ 


> ولماوجدمن 


د- أسامة بن زيد 4 › فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله جن 
عَمَرَّ- رضي الله عنهُمًَا- قال: بَعَث النبي 4 بَعثا ومر عليْهم أسَامَة بن زيْد 4 فطعن بض 


انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٤۷۹/۲٠).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بَابً: قصل البَيْعَة والاتفاق على علْمَانَ بن عفان (۷۷۸ح٠٠۳۷).‏ 
سند الحديث : قال البخاري: حدثنا مُوسى بن إسنماعيل حدقا ُو عَوانة(وضاح بن عبد الله) عن خصيْن(بن 
عبد الرحمن) عن عَمْرو بن مَيْمُون قال: رت عمر بن الخطابب... 
دراسة الإسناد: 
- حصين بن عبد الرحمن السلمي: سبقت ترجمته ص٤٤.‏ 

#) عمرو بن ميمون: أبو عبد الله أدرك النبى ب وصدق إليهء وكان مسلماً في حياته وعلى عهده بل هو 
معدود فى كبار التابعين من الكوفيين» وقيل: إنه حج ستين ما بين حج وعمرة» ومات سنة خمس وسبعين. 
الاستيعاب» لابن عبد البر(۳/٥۹/۱۲۰١۹٠).‏ 
0 ل العشرة من الرأجال. تاج العروس» للزبيدي .)٠٦۷ /٠١(‏ 

الرهط: وهم عشيرة الرجل وأهلهء والرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين ولاتكون 
فيهم امرأةء ولا واحد له من لفظهء ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير (۲۸۳/۲). 
سبق ذكر الحديث ص١١١.‏ 
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الاس في إمَارته فقال النبي #: « إن تطغنوا في إمارته» فقذ كنتم تون في 
إمارة أبيه من قبل وَيْمٌ لله إن كان لخليقا للإِمارة. وإ كان من أحَب الناس الي ِن هذا 
لمن أَحبً التاس إلّي بَعْدَدُ». 
فلما تميز أسامة بن زيد 4 بحب الرسول ي4 حيث كان من أحب الناس إليه»ء ولا 
يجوز أن يحب النبي 4 إلا من أحبه اللهء ومن لا يسوغ فيه العيب والنقصء فكان جديرا 
وحقيقا بالإمارة والقيادة؛ لفضله وسبقه وقربه منه. 
ه- زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 4 فقد أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عُمَرَ -رضي الله عنهُمًا- قال: أمَرَ رَسول بل في غزوة 
مُوَتَة رَد بن حارنّةء فقال رَسول الله #ل: « إن قتل زد فجَعقرء إن قتل جعقر فعبْد الله ُن 
رَواحة»» قال عَبْدُ الله: « كنت فيهم في تلك الغزوةء فالتَمَستًا جَعقَرَ بن أبي طالب قوَجَدتاهُ 
في القتلى› ووجدتا ما في جسده بضعًا وتسعينَ من طعنَة ورَميَةَ». 
فمن خلال هذا الحديث يتضح لنا أن النبي ب اختار هؤلاء القادة الثلاشة ة في تلك 
الغزوة؛ لتميزهم بالصفات التي تؤهلهم للقيادة والإدارة. 
و- خالد بن الوليد سيف الله القائد المميز المحنك› فقد أخرج البخاري في صحيحه) من 
حدیث انس ڪل أن النبي نعى ردا وجَغفرًا وان رَوَاحة للناس قبل أن ياتيهم خبَرٴهم 
فقال: « اخ الرَايَة زي فأصیب ثم أخذ جَعقرٌ فأصيبء ثم اخ ابن رَوَاحة فأصيب وعيتاه 
تذرفان حتی أخذ متيف من سيوف الله حتی فتح الله عَليْهم». 
فلما رأى النبي #5 تميزه بالشجاعة والحنكة العسكرية» لقبه بسيف الله» ومن يومئذ لقب 
خالد 4 سيف اء وهذا دليل على تميزه بالقيادة والإدارة. 
ثانيا: التميز في المبادرة 
المبادرة سمة وجزء مهم وأساسي من ملامح حياة الإنسان بشكل عام» ولقدقام 
المجتمع الأول على المبادرين» ومن سمات الرعيل الأول أنهم مبادرون» ولولا المبادرات ما 
كان هذا التقدم والنجاح» فأي أمر فيه نجاح لابد أن يكون خلفه مبادرء ولكن للأسف أصبحت 


شرح صحیح البخاري» لابن بطال .)۲٥۹/۸(‏ 


7 انظر : تحفة الأحوذي» للمباركفوري( ۰ ۱/). 
)3( 


(4) 


صحیح البخاري»› کتاب: المغازي»› بَاب: غزوّة 7 من رض الشأم (۰7 ۸ح6( 
دک ال 3 
انظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري(١٠/۲۳۳).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية a‏ 


المبادرة اليوم من الأمور الغائبة عن المسلمين؛ لذا فإنني سأذكر نماذج من الصحابةه 
المتميزين بالمبادرة في ميادين متعددة؛ لعلنا نتأسى بهم: 


أ- التميز في المبادرة بالإنفاق 

لقد تميز أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب-رضي الله عنهما- بالمبادرة بالإنفاق› 
حيث روى الترمذي في سننه بسنده عن عُمَرَ بن الْحَطاب ‏ قال: أَمَرتَا رَسول ييل أن 
نتصدق» قواقق ذلك عندي مَالًاء فقلت: يوم سبق َب بکر إن E E‏ فجت 
بنصف مالي» فقال رول اله :د ما أبقيّت ت لأهلك؟» قلت مثلةء وأتى بُو بکر بکل ما عند 
فقال بَا بَا بکر: ما أَبقيْت لأهلك؟ قال: قت لَهُمْ الله ورسولةء قلت: والله تًا أسنبقة إلى 
شيْء ابا( 

وھ و ی کر رکو و ا او ی ن فی 

سبيل الله كك» حيت أنفق أحدهم كل ماله والآخر نصف ماله في سبيل الله ككء فمن منا يحذو 
حذوهم» ويتميز بالمبادرة بإنفاق كل ماله أو نصفه في سبيل الله کل!!!. 

ولقد سار عثمان 4# على دربهما بالمبادرة في الإنفاق في سبيل الله كك فقد أخرج 
البخاري في صحيحه/ من حديث عمر بن الخطاب 4 قال: قال النبي #:« من يَحفر بر 
رومَة لَه الجنةء فُحفرَها عَثْمَانء وقال: «مَن جه جيْش الُسرَة قله الجنةء فجهزَهُ عَنْمَان». 

فعثمان 44 تميز بالمبادرة بحفر بئر وبتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك. 

وكذلك الصحابي الجليل أبو ا (» حیث روی أحمد في مسنده بسنده عن 
س هھ أن رَجُلا قال: يا رول الله إن لفان تَخَلَةء وأا أُقيمُ حائطي بهاء فَأمرهُ أن يُغطيتي 

حتى اقيم حائطي بهاء فقال 1 لَه النبي ل: «أعطها ياه بنخلة 2 الجنة» فأبى فأتاه بُو 

الحداح» فقال: « بعني تخلتك بحائطي ففعل»» فأتى النبي ا فقال: « يا رسُول الله 
إني قد ابتغت النَحلَّةَ بحائطي»» قال: فاجعلها َء فقد أعطيتكهاء فقال رَسول الله . «کم 
من عذق ۵ راح لأبي الدحداح في الجن قالها مرَارَا قال: فأتى امْرأتةء فقال:.. 


سبقت دراسة الحديث صض١١٠.‏ 
)2( 
)3( 


سبق ذكر الحديث ص ٠٠١‏ 

سبقت ترجمته ص ۱۲۲ . 

العذق: بالفتح النخلةء وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ»ء ويجمع على عذاق. النهايية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثیر(۱۹۹/۳). 


() سبقت دراسة الحديث ص۳١٠.‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وفي هذا الحديث نجد أن أبا الدحداح 4 قد تميز بالمبادرة في الإنفاق في سبيل الشمكك. 
وكذلك أبو طلحة#. فقد أخرج البخاري في صحيحه"" من حديث أنس بن مالك هه 
قال: « كان أبُو طلحَة أكثرَ الأنصار بالمدينة مالا من تخل وكان حب أمْوّاله له بحاي 
وكانت مستقبلة المَسنجدء وکانَ رسُول الله ل يذخلها ويشربُ من مَاء فيها طيّب» قال انس 


0 
چو تو که 


ظه: فلمًا أنزلت هذه ايه لن تنالوا لب حٌى تفقوا مما تحبُون2 قام بُوطلحَة إلى 
رَسول الله : فقال يا رَسول الله: إن الله تارك وتعالى يقول: إن تنالوا الب حى تنفقوا 
مما حون وان حب أموالي لي رحا ويها صدَقةٌ لله رجو برها وَذْخرَها عند الله 
فضَغها يا رَسُول الله حيْث اراك الله»» قال: فقال رَسول الله بل: « بخ ذلك مال رابخ لك 
مال رابج وقذ سمغت ما فلت وإتي أرَّى أن تجْعلَهًا في الاقرَبين»» فقال آلو ظنحة: ءاف با 
رول الله مها أو طلحة في أقاريه وتي عمّد». 

فقد بادر أبو طلحةخ4ء بالإنفاق ببيرحاء في سبيل الله كك» وهو بستان بالمدينة فيه ماء 
طيبء وكان من أحب أمواله» ولتميزه ن في المبادرة بالإتفاق مدحه النبي #4 وبين أن 
ذلك مال رابح بما يناله من ربح الآخرة( 

ولف كان غذد كين من ,الاه متمير فى المبادرة الفاق ولتو آردت إخ ضام 
احتاج ذلك رسالة كاملةء ولكنني اكتفيت بهذه النماذج» وهي كفيلة أن تكون نبراسا يدفع 
ظلمات الشح والبخل. 
ب- التميز في المبادرة باستطلاع أخبار العدو 

- الزبير بن ا حواري و الله 4 فقد أخرج البخاري في صحيحه) من حدیث جابر 
4 قال: قال النبي «من يأتيني بخبّر القوم يوم الأحرّاب؟»» قال الزبَيْرُ: ناء م قال: «مَن 
يأتيني بخبر الْقوم؟»» قال الريَيْرُ: ناء فقال التبي بل: « إن لكل تبي حواريًاء حواري 


الزبير». 


سبق ذكر الحديث ص .٠١٤١‏ 
)2( 


(3) 


سورة آل عمران:آية 1۲. 

سورة آل عمران:آية 1۲. 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني(۸١/١٤١).‏ 

انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال(۳/١۸٤).‏ 


سبق ذكر الحديث ص .١١١‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


وفي هذا الحديث نجد أن الزبير بن العو أمظ 4ه بادر بالإجابة على طلب النبي 4 
لاستطلاع أخبار العدو» ولتميزه بالمبادرة شبهه بالحواريين أنصار عیسی اكا وسماه 
باسمهمء فاستحق لقب حواري رسول الله ء4 لتميزه بالمبادرة في الاستجابة لطلب القائد. 


ج- التميز في المبادرة بطلب الدعاء 
من أشهر من تميز في المبادرة بطلب الدعاء ع ر أخرج 
البخاري في صحيحه/ من حديث أبّي هْرَيْرَةَ 4 قال: سمغت رسول الله 4 يقول: «يَذخل 
الجنة من متي زمر هي سبْعون لقا تضيءُ وْجُوهُهُم إضَاءَة القتَر > فقام عكَاشَة بن 
مخصن ادي برقع تمرة علَيْهء قال اذغ الله لي يا رَسول الله ن يَجعتي متهم ققال: 
«اللَهُمٌ اجْعلّة منهُم» ثم قامَ رجُل من الأنصار فقال يا رَسُول الله: اذغ الله أن يَجعلني متهم 

قال رول الله: « سبك غكاشة». 

فلما وجد رسول ب تميز غكاشة بن محخصن 4 بمبادرته بطلب الدعاء» فاز بدعوة 

النبي #5 له بأن يكون من الزمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 
لامر رة بط الدضا غل الرخان بل شار كم الما ف ات 
أيضاًء حيث أخرج البخاري في صحيحه#أمن حديث انس بن مالك 4 أنه سَمعة يقول: «كان 
رسو الله 4# يذخ على أَمٌ حرام بت ملحانء فطعم وكانت أ حرام تفت اة ُن 
الصامت فدخل علَيها رسول الله # فَأطعَمتّه وَجَعلّت تفلي رأة فام رول الله ل م 
استَيقظً وهو يَضحك قالت: فقلت: وَمَا يُضحكك يا رول الله؟ قال: « تاس من مشي 
غرضوا علي غزَاة في سبيل الله يَركَبُون تبج هذا البَخرء مُلوكا عى الأسرّة أو مل 
المّلوك على الأسرّة »» شلك إسنحاقء قالت: فقلت: يا رَسول الله اذغ الله أن يجعلني متهم 
دعا لها رَسول الله ي ثم وضع رَأسّةء ثُمٌ استَيْقظً وهو يَضحكء فقلت: وَمَا ي ضحكك يا 
رَسُول الله؟ قال تاس من أُمَتي: عرضوا علي غزَاةَ في سبيل اللهء كَمَا قال في الأول» قات: 


انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال(٥/٤٠).‏ 
سبقت در اسة الحديث ص٤١٠.‏ 

صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء بابً: الذُعَاء بالجهاد والشَهادة للرجال والتستًاء(0۸۹ح۲۷۸۸- 
4۹). 

ثبج هذا البحر: أي وسطه ومعظمه. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(١/٠٠٠).‏ 

إسحاق: هو بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني» أبو يحيى تثقة حجةء مات سنة اثنتين وتلاتين 
ومائة» وقيل: بعدها. تقريب التهذیب» لابن حجر .)۳١۷/٠۳١/۱(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فقلت يا رسول الله: اذغ الله أن يجعلني منهم قال: «أنت من الأولين»» فركبت الْبَحْرَ في 
ENOTES, oL‏ 

يستفاد من هذا الحديث إباحة الجهاد للنساء ف في البحر د ال اة ا 
بتفلية رأسه وقد أشكل IE ETE‏ أظن أن أم حرام أرضعت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أو أختها أم سليم فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة 
فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمهء فتميزت أم حرام 
بنت ملحان - رضي الله عنها- بمبادرتها بطلب الدعاء من النبي 4 أن تكون من الذين 
يجاهدون في سبيل الله ڪل ف في البحرء فدعا لهاء وكانت منهم. 


د- التميز في المبادرة بخدمة القائد 

لقد تميز العديد من الصحابة د في المبادرة بخدمة القائدء ومن أشهرهم ابن عباس 
- رضي الله عنهما-» حيث ما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ 
للبخار ي من حديث ابن عبّاس- رضي الله عنهما- أن النبي ي دحل الْخَلَاءَ فوَضَغت َة 
وضو ءَ قال: « من وضع هذا؟» قَأخبرَ فقال:«اللَهُمً قَقَههُ في الدين». 

فما لإحظ اي ك مز عدا ين ابنج رضي اله عتمتا في المادرة 
بخدمته» بوضع الوضوء له دون أن يطلب منه» وهو غلام صغير السن» دعا له بالتققه في 
الدين. 

ه- التميز في المبادرة بحراسة القائد 
لقد تميز العديد من الصحابة # بحراسة القائد» ومن أشهرهم سعد بن ا وقاص دل 
حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: أرق التبي 

ل ذات ية فقال: «لَيْت رجلا صالحا من أصحابي يَحْرسني اة »» إذ سَمعتًا صَوات 
السلّاح» قال « من هذا؟ »» قال سَعد: يا رَسُول الله جت أحرسك» فام النبي ل حتى سَمعنًا 
غطيطة(). 


شرح صحیح البخاری» لابن بطال .)٠١/٥(‏ 

7 فتح الباري» لابن حجر(١٠/۷۸).‏ 

سبق ذكر الحديث ص۸۸. 

صحيح البخاري» كتاب: التمني» بَاب: قولە 4 لت کذا وکذا (۲۲١٥۱ح۷۲۳۱).‏ 

(أغطيطه: الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم» وهو ترديده حيث لا يجد مساغا. النهاية في غريب 
الحديت والأثرء لابن الأثر(٤/۷۲).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ونجد في هذا الحديث بمجرد تمني النبي # أحد يحرسه»ء وجد المبادر سعد بن أبي 
وقاص دون طلب او سؤال من النبي بء > فنعم ذلك الجيل هم» وهذا الحديث تضمن منقبة 
لسعد بء وأنه من الصالحين وأكرم بها من منقبةء إذ الصالحون يتولاهم رب العالمين» كما 
قال تعالی: لن ويي الله الذي زل اكاب وهو يَتولّى الصّالحين) کل ر 
عنه بمفخرة عظيمة وهي حراسته للنبي # ودعاؤه له» وكان هذا الحديث قبل نزول قوله 
تعالى:(واللّه يَصمك من الناس) 9 ك ا خر ان حن فز لت هة اة وأ 
اا ار اف چ و 

ويستفاد من هذا الحديث وجوب التزام السلطان للحذر والخوف على نفسه في الحضر 
والسفر؛ خوف فتك الفاتك» وأذى المؤذى بالعداوة في الدينء والحسد في الدنياء وفيه أيضاً أن 
عل الان أن بوسر اا سلطا و يتوا به خفبة الك واتفر ك الامن وة اكا أن من 

و - التميز في المبادرة بإطعام الطعام 

من أشهر من تميز بإطعام الطعام جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-» حيث أخرج 
البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنَهُمًا- قال: نّا حفر 
الخندق رأَيْت بالنبي 4 حَمَصًا شديدا' قانكقأت إلى امرأتيء فقلت: هل عندك شي قاي 
ريت برَسول الله ب حَمَصًا شديداء فأخرجت إليّ جربا فيه صاغ من شعيرء ولا بُهيْمَة 


(1) 
(2) 


سورة الأعراف : آية .٠۹١‏ 

سورة المائدة : آية .٦۷‏ 

شرح النووي على صحیح مسلم .)۱۸۳/٠١(‏ 
انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال .)۸۲/٥(‏ 
صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بَاب: غزوة الخندق وهي الأَحُزَاب(۹٥۸ح .)٤٠٠١‏ 

خمصا شديدا: يقال: رجل خمصان وخميص إذا كان ضامر البطن. النهاية في غريب الحديث والأش»ء لابن 
الأتير .)۸٠/١(‏ 

7 فانكفأت: أي ملت ورجعت. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)۱۸۳/١(‏ 

الجراب: فبكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهرء وهو وعاء من جلد. شرح النووي على صحيح 
0 


® الصتاع: هو أربعة أمنوادء والمَذٌ رطل وثلث بالعراقي. غريب الحديث» لابن الجوزي(/۸٠٠).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


داجن فذبَحتهاء وطحتت الشعير ففرغت إلى فراغيء وقطعتها في برمتها» فم ولت 
إلى رسول الله بل فقالّت: لا تفضحني برَسول الله 4 ومن مَعَه فجئتة فساررته فَقَلّت: يا 
رَسُول الله ذَبَحتا بُهيْمَة نا وطَحنا صاعا من شعير كان عندتاء فتعال أنت تفر مَعَك قصَاح 
النبيٰ ب فقال: يا اهل الخندق ل جار فا متم مور فخي هناب فقال رسُول لله 4 
لا تذزلن برمتکم ولا تخبزن عَجینكمْ حت حتى أجيءَ فُجئت وَجَاءَ رَسول الله يقدم الاس حتی 
جت امرأتي» ققالت: بك وبك ققلت: قذ فعلت الذي قلت قَأخرجت لَه عَجيتًا قََصق فيه 
وارك ثم عمد إلى بُرمتتاء فَبَصق فيها وبارك ثم قال: اذغ خابزة فلتخبز معي» واقدحي من 
بُرْمَتكم ولا تنزلوهاء وَهُمٌ ألف» فأقسم بالله لقذ أكلوا حتى تركوه وانحرفوا”ء وَإِن بُرمتنا 


ا ھ 


لتغطا“ كما هي ون عجيننا لَيْخبڙ كما هُو. 

ومن أشهر من تميزت في المبادرة بإطعام الطعام للمسلمين أم سليم - رضي الله 
عنها-» حيث أخرج مسلم في صحيحه"') من حديث اتس # قال: لَمَّا زوج التب ب 
یتب" هدت لَه ام سیم یسا" فی تور" من حجارة فقا نس فقال رَسول الله 
:> اذهب فَاذْع لى من لقيت من الْمُسلمينء دعوت لَه من لَقيت 


بُهَيْمَة داجن: هي الشاة التي يعلفها النسا في المنازل. النهايية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير(۲/١٠٠).‏ 
7 ففرغت إلى فراغي: أي فرغت امرأتي من طحن الشعير مع فراغي من ذبح البهيمة.عمدة القاري» لبدر 
الدين العيني(۷١/١۱۸).‏ 
برمتكم: من البرمةء وهو القدر مطلقاً. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(١/١١٠).‏ 
نفر: هو ما دون العشرة من الرجال. تاج العروس» للزبيدي .)۲٣۷ / ۱٤(‏ 
سورا: أي طعاما يدعو إليه الناس. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(۲/١١٤).‏ 
بك وّبك: أي ذمته ودعت عليهء وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم» وقيل: معناه جرى هذا 
برأيك وسوء نظرك وتسببك. شرح النووي على صحیح مسلم(۲۱۷/۱۳). 
انحرفوا: أي رجعوا. فتح الباري لابن حجر(۳۹۸/۷). 

لتغط: أي تغلي» ويسمع غطيطها.النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(٤/۳۷۲).‏ 
سبقت ترجمتها ۳۲. 
صحيح مسلم» كتاب: النكاح» باب: زواج زيب بت جَحش وتزٌول الحجَاب وات وليمَة الُراس. 
/٤(‏ °۱ ح°۸1"). ۰ 
هي زينب بنت جحش بن رئاب» وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله بل 
الاستیعاب» لابن عبد البر(٤/۹٤۱۸/١٠٠٠).‏ 
7 الحيس: خليط يجمع بين التمر والأقط والسمن. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثیر(٠/۲٠٠).‏ 
۳ التور: هو إناء من صفر أو حجارة. لسان العرب» لابن منظور .)٠٥٥/١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وهذه مبادرة من بعض الصحابة والصحابيات في إهداء الطعام» وإطعامه للمسلمين. 


ز - التميز في المبادرة بالتضحية والفداء 

في الحقيقة أن من تميز من الصحابة د في المبادرة بالتضحية والفداء عدد كبير لا 
يحصى» فمن أشهر من تميز في المبادرة بالتضحية والفداء: 
أً- أبو طلحة45" فهو بادر بالتضحية والفداء بحياته في سبيل الدفاع عن حياة النبي ب4 حيث 
أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث أتس 4 قال: « لَمَا كان يَوْمٌ أحد اتهزَم الاس عن 
نبي ل وأبُو طْلْحَة بين يي لبي 4# مُجوبً بهء عليه بحجقة لَه وكان أبُو طَلْحَة رجلا 
راميا شدي القذء يكر يومكذ قوسن أو ناء وكان الرجُل يمر َة الْجََة من اللَبْلء 
الله بأبي أنت وأمّيء لا تشرف يُصيبك سهم من سهام القوم» تخري دون تحرك...» 
ب- سعد بن أبي وقاص ك» فهو تميز 4# في مبادرته بالتضحية والفداء في سبيل الله كك 
فهو بادر بحراسة النبي 4 حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة-رضي الله 
عنها- قالت: أرق النبي 4 ذات ية فقال: « لت رجلا صالحا من أمنحابي يسني 
الليْلّة» ل سَّمعنا صَوات السلاح» قال: : «من ٤‏ هذا؟»» فئال سعد: « يا وول الله جت 
حر سك»» فام النبي 4 حتی سَمعنًا غطيطه. 
ج- أبو دجانة سماك بن خرشةهه » حيث اخرج مسلم في صحیحه من حديث شس أ 
زول الله ٍ أُخَذ سيْقَا يوم أحدٍ فقال :« من أذ منى هذا»» فبََطوا يديهم كل إنسان مهم 
يقول: نا أَتَاء قال:« فمن باخدةُ بحقه»» قال: قَأحْجم القومُ فقال: سماك ين خرشة بُو ذجانة 
آنا آخْذهُ بحقه» قال: فَأَخدَهُ ففق به هام المُشرکین(. 

فأبو دجانة 4ه بادر بالتضحية بنفسه في سبيل الله كّكء وهي أغلى ما يملكه الإنسان. 
سبقت ترجمته ص۲۹. 
سبق ذكر الحديث ص١٠.‏ 
سبق ذكر الحديث ص۳١٠.‏ 
0 سماك بن خرشة: هو أبو دجانة الأنصاري الساعدي» ويقال: سماك بن أوس بن خرشةء شهد بدرًا مع 
رسول الله 4ء وكان بهمة من البهم الأبطال دافع عن رسول الله 4 يوم أحد هو ومصعب بن عمير» فكثرت 
فيه الجراحات» وقتل مصعب بن عمير يومئذ» واستشهد أبو دجانة يوم اليمامة» وهو ممن اشترك في قتل 
مسيلمة. الاستیعاب» لابن عبد البر .)۲۹۳۸/۱۹٤٤/٤(‏ 
صحيح مسلم» كتاب :فضائل الصحابةء باب: من فضتًائل أبى ذجانة سمَاك بن خرشةك (۷/١١٠ح۷٠١٠).‏ 
هام المشركين: أي رؤوسهم. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠٠/۲(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


EE E‏ البخاري في صحبحه' من حدبث جابز 4 قال: قال 
النبي «من يأتيني بذ بخبّر القوم يوم م الأحرّاب؟»» قال الزبَيْرُ: أناء ش م قال: « من يَأتيني 
بخبر القوْم؟»» قال الزبير: ناء فقال التبي #ل: «لِن لڪل تبي حواريًا حواري الزبير». 

وفي هذا الحديث نجد أن الزبير بن العوام4ء تميز بالمبادرة بالتضحية والفداء بنفسه»ء 
حيث بادر بالإجابة على طلب النبي #5 لاستطلاع أخبار العدو. 

ولم تكن الصحابيات - رضي الله عنهن- بأقل حظاً من الصحابة في المبادرة 
بالتضحية والفداء في سبيل الله كك بل شاركنهم في ذلك» ومن أشهر من تميزت بذلك: 
أ- أم سليم- رضي الله عنها-7ء حيث أخرج مسلم في صحيحه من حديث أتسه أن ام 
سيم نخدت يَوْمَ حتيْن' خنجرًاء فكانَ مَعَهَاء فرآها بُو طَلْحَة فقال: يا رَسُول الله هذه اَم 
سلَْم مَعَھّا حنج فقال نها رَسول اله :ما هذا الخنجر؟»» قالت: اتَحنَة إن دتا من أذ 

من المشركين بقرت E‏ الله ل يضنحكء قالّت: يا رَسُول الله اقتل مَنَ 

غذتا من الطلَقاء انهموا بكء فقال رَسول الله 4« يا م سْلَيْم إن الله قد كقى وأضسن». 

فهذه أم سليم-- رضي الله عنها- لم تكتف بتشجيع المجاهدين في المعركةء بل أمسكت 
الخنجر وعزمت للدفاع عن نفسهاء والتضحية بها في سبيل الله كلل. 
ب- أم سليط - رضي الله عنها-» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث عُمَر بن 
الْحَطاب ڪه قال: «إنه قسنم مُرُوطا بين نساءِ من نسَاء المدينةء فَبقي مرط جِيْدء فقال َه 


نف من ده با امير المومتين أغط هدا تة رشول الله ل التي عندك» بُريدون أ كوم 


سبق ذكر الحديث ص .١١١‏ 


سبقت ترجمتها ص ۳۲. 
صحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة السَاء مع ال جال (٩/٩۱۹ع۷۸۳٤).‏ 
يوم حنين: كان في شوال سنة تمان للهجرة. السيرة النبوية» لابن كير .)٠٠٤/۲(‏ 
بقرت به بطنه: أي شققته وفتحته. غريب الحدیث» لابن سلام .)٠٠۹/۳(‏ 
© أَمٌ سليط: قال ابن سعد في الطبقات: هي أم قيس بنت عبيد بن زياد بن تعلبة من بني مازن» تزوجها بو 
سليط بن أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار» فولدت له سليطاًء وفاطمة فلذلك كان يقال لها: 
أم سليط » وذكر أنها شهدت خيبر وحنيناًء وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: أم سليط امرأة من المبايعات 
حضرت مع رسول الله 4 يوم أحد. 
(انظر :الطبقات الکبری» لابن سعد(۱۹/۸٤)»‏ وا لابن عبد البر(٤/ (I‏ 
e‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: حمل النستاء القرب إلى الناس في الغزو(٤٥٥ح۲۸۸۱).‏ 

° المروط: هي أكسيَة من صُوف وربما كانت من خز. الفائق في غريب الحديث والأثرء 
للزمخشري(۹/۳٥٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


بنت علي٬‏ فقال عمَرُ: ا م سليط أحق» وام سليط من نستاء الأنصار ممن باي رول الله ب 
قال عمرٴُ: فإنها كانتت تت تزفر لتا الْقرَب يوم أحد». 

وهنا نلاحظ أن أم سليط- رضي الله عنها- تميزت في المبادرة بالتضحية والفداء في 
سبيل الله» فهي وهبت نفسها للجهاد في سبيل الله بك. 


وله فصن المباد رة فی لهاد عل من گان كيزا الغا ليما بل امتند ت إل 


الصغار» ومن أشهر من تميز بذلك مُعَاذ بن عفرّاء 7 وَمُعَاذ بن عرو بن الجَمُو ع حيث 


أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الرَحْمَن بن عوتف 4 قال: بَيْنا أا واقف في 
الصف يوم بذر فتظرت عن يميني وَعَن شماليء فاذا أا بغَامَيْن من الأنصار حديَة 
الفا تت ن أكون بين أضتع منهْمَاء فغمزني أَحَدُهُمَاء فقال: يا عَم هل تغرف بَا 
جهل؟ فلْت: تعن ما حاجكلة اليه يا ان أخي؟ قال: اقبت أنه يَسْبأُ رول الله لل والذي 


تفسي بيده ئن رأة نا يُقارق سوادي سَوادّه حتى يموت الأعجل متا فتَعَجَبْت للك 
فَعَمزني لخر فقال: لي مثلها فلم أنشب تشب أن ترت تى بي جهل يچول في الس فلت 


ألا إن هذا صاحبكمًَا الذي سَألتمَاني فابتدرَاُ هما ضرا حتی فتلا ثم اتصرقًا الى 
سول الله ل احيرا فقال: «أیكما قَتَلَه؛» قال کل واحد منهمًا: أنا تشه فقال: «ههَل 
مَسَحتَما سيقيكُما؟»» قانا: لاء فتظَرَ في السيقين» فقال: «لَاكما قَتلَه»» لبه لمُعَاذ ن عرو 
ن الجَمُوح» وکانا مُعَاذ ِن عَفراءَ وَمُعَاذ بن عَمرو بن الجَمُوح. 


تزفر: تحمل. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثیر .)٠٠١/۲(‏ 
غاد بن راء تم الى ام عر اد بن ع و هو ما ين لخت بق ر قاعة بن سو شی ترا هر 
وأخوه عوف ومعوذ بنو عفراء وهم بنو الحارث بن رفاعة» وقتل عوف ومعوذ ببدر شهيدين وشهد معاذ بعد 
بدر أحداً والخندق والمشاهد كلهاء قيل: إنه عاش إلى زمن عثمان بء وقيل: مات في خلافة علي بن أبى 
طالب 4. الاستيعاب» لابن عبد البر(۰۸/۳٤‏ ۱/). 

معاذ بن عمرو بن الجموح: الخزرجى الأنصاري» شهد العقبة وبدرا هو وأبوه عمرو بن الجموح» وقتل 
عمرو بن الجموح يوم أحد» وأما معاذ بن عمرو بن الجموح مات في خلافة عثمان. الاستيعاب» لابن عبد 
البر(۱۰/۳٤۲۲/۱٤۲).‏ 

َس وحم ابام ی( e‏ 

أضلع منهما: أي بين رجلين أقوى من الرجلين اللذين كنت بينهما وأشده. النهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير(۷/۳٠).‏ 

)6( الأعجل منا: أي الأقرب أجلا. فتح الباري»ء لابن حجر ٦(‏ / ۹ 

فلم أنشبا: أي لم ألبث.النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)١١/١(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية i‏ = 


وفي هذا الحديث تميز واضحللغلامين الحديثة يثة أسنانهما في المبادرة بالتضحية والفداء 
بأنفسهما في سبيل الدفاع عن الرسول 4# 'وقد خص النبي ي4 معاذ بن عمرو بالسلب دون 
معاذ بن عفراء دليل على أن السلب يستحقه من أثخن في القتل ولو شاركه غيره في الضرب 


أو الطعن كما أجاب الجمهور ") 
ولم تفتصر المبادرة في الجهاد على من كان سليماء بل امتدت إلى أصحاب الأعذارء 
ومن أشهر من تميز بذلك» عمرو د بن الجموح 4» حيث روى أحمد في مسنده) بسنده() 


عن أبي قتاد ةي ): أنه حَضرَ ذلك قال تی عرو بن الْجَمّوع إلى سول اله ل فقال: ا 
زول الله رايت إن قاتلت في سَبيل الله حتى أفتلء مشي برجلي هذه صَحيحَة في الْجََة 
وکانت رجلۀ عَرجاء قال سول ل: « نعم فقتلوا يوم م خد هو وان أخيه ومولى لهم قمر 
علَيْه رَسول الله ب فقال: کا ني قر ك تشي رجتك هذه صنديحة في الجنة فام رول 


اله # بهما وَبمَولَاهما قجعلوا في قر واد 


فتح الباري» لابن حجر( .)۲٤۸/‏ 
مسند أحمد(۲۹۹/۰ح٦۰٠۲۲).‏ 
حدَقَنا بُو الصّخر حمَيْةُ بن زياد أن يَحْيّى بن النضنر حَدتَه عن أبي قتادةحب... 

سبقت ترجمته ص۷٩.‏ ۰ 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه ابن عبد البر ف في التمهید(۱۹ / )۲٤٠١‏ من طريق وهب الله بن راشد عن حيوة بن شريح به بمثله. 
ثانياً: دراسة الإسناد: 

- حمید بن زياد: وتقه يحيى بن معين في إحدى رواياته والعجلي والدارقطني» وذكره ابن حبان في التقات» 
وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: اليس به بأس"٠‏ وكذلك قال أحمد» وقال ابن عدي: "هو عندي صالح 
الحديث وإنما أنكرت عليه هذين الحديثين المؤمن يألف وفي القدريةء وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيما ٠‏ 
قال ابن حجر: 'صدوق يهم" وقال الذهبي: 'مختلف فيه"» وضعفه يحيى بن معين في رواية أخرى»ء وكذلك 
النساقى: 


قلت: " هو صدوق حسن الحديث ". 
(انظر : تهذيب الكمال»ء للمزي(۸/۷٠۳/١١١٠)»‏ والثفات» للعجلي(۲/۳۲۳/۱٠۳)ء‏ وسؤالات البرقاني» لعي 
بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي١۳۸ه‏ تحقيق: د.عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» كتب خانه 
جمیلي - باکستان» الطبعة الأولی٤ ٠٤٤١‏ ه»(۹۳/۲۳/۱)»ء والتثقات» لابن حبان(٦/۸۸٠/۳٠۷۳)»‏ وتاريخ ابن 
معين (رواية عثمان الدارمي)(١/١٠/١٠٠۲)ء‏ وبحر الدم» ليوسف بن المبرد(١/١٤/٠۲۳))»‏ الكامل» لابن 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فهذا الحديث يوضح تميز عمرو بن الجموح 4ء في المبادرة بالتضحية والفداء في 
سبيل الله »رغم أنه كان من أصحاب الأعذارء الذين ليس عليهم حرج في ترك الجهاد في 
سبيل الله كبكء وهذا يدل على أن جميع أفراد المجتمع المدني كانوا مبادرين بالتضحية والفداء 
في سبيل الله کك. 

وهكذا نجد أن الصحابة 4 كانوا مبادرين في مجالات متعددةء لو أردت أن أحصيها 
ما كفاها رسالة كاملةء فهذه بعض منها؛ لعلنا نحذو حذوهم ونسير على خطاهم» فهم كانوا 
نعم الجيل المبادر. 


عدي(۰/۲٠۲۷)»‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر(١/٤۲۷/١٤١٠)»‏ والكاشف» للذهبي(۳/۱٠/۹٤۱۲)»‏ 
والضعفاء والمتروکین» لابن الجوزي(۰۲۷/۲۳۸/۱٠٠)).‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده حسن لذاته؛ لوجود حميد بن زياد وهو صدوق حسن الحديث. 


وقال شعیب الأرنؤوط : "إسناده حسن من أجل حميد بن زياد" حاشية مسند احمد(۲۹۹/۰ح۰۹٣٠۲۲).‏ 


سس التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب السادس 
التميز في المهن والحرف وعلم الأنساب 
أولاً: التميز في المهن والحرف 
أ- التميز في الزراعة 

لقد تميز القرشيون والأنصار بالزراعةء حيث أخرج البخاري في صحيحه") من 
حديث أبي هريْرَةَ 4 أن النبي ل كان يَوْمًَا يُحدّث وَعندهُ رَجُل من أهل الْبَاديَّة: « أن رَجَّا 
من أهل الْجِنّة استأذن رَبَهُ في الزرع فقال لّه: لست فيمَا شتت؟» قال: بلّى» ولكتي أحب أن 
أزرع» قال: فَبذَرَ فبَادرَ الطرف تبات وَاستواوهُ واستخصادة فكان أمْتّال الْجبّالء فقول الله: 
ذوتك يا ابن آدم فإنة لا يشبعك شيء»» فقال الأعْرَابي: « والله تا تجده إلا فرشي أو 
أنصاريًاء قإِنَهُمْ أصحاب زرأع» وما تحن فلَستًا بأصحاب زرأع» فضحك النبي ل». 

فقا من ا اتضرة ف ارقن و الاتصار نازر اع ر موادت اا من 
لزم طريقة أو حالة من الخير أو الشر أنه يجوز وصفه بها ولا حرج على واصفه. 


صحيح البخاري» كتاب: المزارعة» باب: كراء الأرْض بالذهب والفضّةَ(۱٤٤‏ ح۸٤١۲).‏ 

سند الحديث: قال البخاري: حدَتَنا مُحَمَهُ بن ستان حدنا فلح حدقا هلال ح و حدتتا عب الله بن مُحَمّ حفتا 
ُو عام حا قلخ (بن سليمان) عن هال بن علي عن عَطاءِ بن يار عن ابي هرټيرة ه... 

دراسة الإسناد: 

. فلیح بن سليمان بن أبي المغيرة: ضعفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو داود» وأبو حاتم» والنسائي» وقال 
أبو أحمد الحاكم :اليس بالمتين عندهم"» وقال الدارقطني -في الضعفاء والمتروكين- :اة وقال أيضا: 
ايختلفون فيه» وليس به بأس" وقال ابن عدي : "لا بأس به" وقال الذهبي:" کان صادقاً عالما صاحب حديث» 
وما هو بالمتين»وحديثه في رتبة الحسن'٠‏ وقال ابن حجر :'صدوق» كثير الخطأ '» وقال أيضا في هدي الساري 
:"احتج به البخاري» وأصحاب السنن» وروى له مسلم حديثاً واحدأء وهو حديث الإفك....لم يعتمد عليه 
البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهماء وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب» وبعضها في 
الرقاق". 

قلت: " هوصدوق كتير الخطأ"» وقد قال ابن حجر لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك» واإبن عيينة 
وأضرابهماء وإنما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب» وبعضها في الرقاق". 

(انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري)(۳/٠۲۳)»‏ والضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص۸۷)» والجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (۷/٤۸-٥۸)ء‏ والكاملء لابن عدي (١/١)ء‏ والضعفاء والمتروكين» للدارقطني 
»)١/۲۸۲(‏ وتهذيب الكمال» للمزي »)۳۲۲-۳٠۷/۲۳(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (١/۲۲۳-٤۲۲)ء‏ و 
وميزان الاعتدال» للذهبي /٠١/۳(‏ ١1۷۸)؛‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر (۲۷۲/۸)» وهدي الساري مقدمة 
فتح الباري» لابن حجر (ص١٠)»‏ تقريب التهذيب» لابن حجر .)۷۸۷/١(‏ 

7 عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)۱۸٦/١١(‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


ب - التميز في التجارة 

لقد تميز القرشيون بالتجارة» حيث أخرج البخاري في صحيحه""/ من حديث أبَّي 
هُريْرَةَ 4 قال: « إنكم تقولون ل بَا هْرَيْرَة كث الحديث عن رَسول الله بل وتقولون مَا 
بال النُهّاجرين والأنصار ا بُح ٿون عن رسول الله ل بمثل حدیث 2 هُرَيْرّة ون إخوتي 
من الْمُهاجرين كان يَشغلهم صفق بالأسوًاقء وكنت ارم رَسول الله 4# على ملء بطي 
قَأشهة إذا غابُواء وأحقظ إِذا تسوا وكانَ يشقل إخوتي من الأتصار عمل أمْوّالهم 

فقد أباح الله كك التجارة في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله»ء وكان أفاضل الصحابة 
يتجرون ويحترفون في طلب المعاشء وهكذا أجد أن المهاجرين تميزوا بعملهم في 
التجارةء والأنصار بالزراعة 

ومن أشهر من تميز بعمله بالتجارة من المهاجرين عبد الرحمن بن عوف<4ب» حيث 
أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث انس 4 قال: « قدم عَبْد الرَحْمَن بن عوف المدينةء 
فی ابي له بيه وين مغد بن الربيع الألصاري كان ستغد ذا غتّى» فقال لعبد الرحمن: 
أقاسمك مالي نصفيٰن وأزوجك؛ قال: بّارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق» 
فَمَا رَجع حتی استفضل قط وسَمناء > فأتی به أهل منزله فمكثنا يَسيرًاء أو مَاشاء اه 
فجاءَ وَعَليه وَضرٴ من صفرَة 5 قال لۀ النبي ل: «مَهيّم»» قال: يا رَسول الله تزَوٌجت 
امْرَاًة من الأنصارء قال: «مَا سْقت سقت إِليْهًا؟»» قال: نواه من ذهب» أوٴ وڙن نوَاة من ذب 
قال: أولمٌ ولو بشاة». ۰ ۰ 


صحيح البخاري» كتاب: اليو ع بَاب: ما جَاءَ في قول الله تَعالّى [فإذّا قضيّت الصًاة فانتشروا في ال اررض 
وا من فضتل الله EF‏ لله كتير ا تفلځون](۳۸۷ ح۷٤‏ 1( 
7 يشغلهم الصفق بالأسواق: يروى بالسين والصادء ويريد صفق الأكف عند البيع والشراء. النهاية في غريب 
الحديث والأثر» لابن الأثير(۲/١۳۷).‏ 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال(٦/۹۰٠).‏ 

انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١١/١١١).‏ 
صحيح البخاري» كتاب: اليو ع باب ما جَاءَ في قول الله تعالى إفإذَا قضيَت الصاة فانتشرٌوا في الأرأض 
وابتغوا من فضت الله وآذکروا ال کثیرا نعم تفلځون](۳۸۷ح۹٤٠).‏ 
الأقط: هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(١‏ / .)٥١‏ 
وضترأ من صفرة: الوَضترُ الأثر من غير الطيب. لسان العرب» لابن منظور .)٤١١١/٦(‏ 
#مَهيم: أي لطخاً من خلوق أو طيب له لونء وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته. النهايية في 
غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١/١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


و يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس للشريف أن يتصرف في السوق بالبيع والشراء 
ويتعفف بذلك عما يبذله من المال وغيره» وأن العيش من الصناعات أولى بنزاهة الأخلاق من 
ال فن الماك الضدقات وما و ا اة الحا 


ج- التميز في البناء 

لقد تميز طلق بن على4ء في البناء» حيث روى أحمد في مسنده بسنده عن طلق بن 
قال: فَأحذت المسنحاة فخلطت بها الطين» فكأنة أعْجِبَةُ أخذي السنحاة وعَمَلي» فقال: 
«دغوا حتفي وّالطين» فإنة أَضبَطكمْ للطين»٠“.‏ 

وفي هذا الحديث صرح النبي 4# بتميز طلق بن علىد4 في خلطه الطين والبناءء 
ر ع الاد من ی د 

ثانياً: التميز في علم الأنساب 

SS SEET ENO GR 
قال: « اهجُوا فرشا فإنة اشد عَلَيْهَا من رث شق بالتبل»» فأبرسل إلى ابن رأة فقال:‎ 
«اهجُهم»» فهجاهُم فلم يرّْض؛ فأرسل إلى غب بن مالك ثم أرْسّل إلى حَسّان بن ثابت» فلا‎ 
دحل عليه قال حسان: قد آن كم أن تَرسلوا إلى هذا الأسد الضًارب بذتبه م ع لسانة‎ 
فال بكركة فقال: والّذى بعل باحق لأفريتَهُم بلمتانى رى الأديم» فقال رَسول الله بلل: « لا‎ 
تغجل فان ابا بکر اعم ریش بأنسابھا حتی بُلخص لك تسب » قاتا حَسن ثم رج فقال‎ 
و‎ 
. العجين»‎ 

فهذه شهادة من النبي 45 بت بتميز أبي بكر ظ4 بعلم الأنساب. 


N . 1)1‏ 
انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١١/٤٠٠).‏ 
سبقت ترجمته ص۷۷. 

سبقت ترجمته ص۷۷. 
سبقت دراسة الحديث ص٠۸.‏ 


سبق ذکر الحدیث ص۹١٠.‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب السابع 
التميز في التضحية والفداء والحس الأمني 
أولا: التميز في التضحية والفداء 

لقد تميز العديد من الصحابة د بالتضحية والفداء في سبيل الله كبك» ومن أشهر من 
تميز بذلك منهم: 

أ- أنس بن النضردك» حيث أخرج البخاري في صحيحه'" من حديث أنس 4 قال: 
غاب عي أنس بن التضار عن قتال بذرء فقال: « يا رسو الله غبت عن أل قال قات 
المشركين» لئن الله أشهدني قتال الْمشركين لرن الله ما أصتَع»» فما كان بوم أحد وانكشف 
لون قل: لهم إلى أعذر بك ما صت هولاء يي أمنحابة وأبرأ ك مثا صت 
هوَلَاء يعني المُشركين»» ثم تدم فَاستقبلّة سعد بن مُعاذ فقال: « يا سعد بن معَاذ الجتة 
وربا التضر» ٳتي اج ريحهَا من ون أحد» فال ن فا طت ا رول الله ما 
صتع» قال انس: « فوجدتا به بضعًا وتَمَانين ضربَة بالسيّف» و طقَة برمج وة 
سهم وجنا قد قتل وقد مل به المُشركون فما عَرَفَة اح 0 حه ببتانه»» قال انس: 
« کنا رى أوٴ نظن أن هذه اليه نزلت فيه وفي شبَاهه من المُوّمنين رجال صَدقوامَا 
عاهذوا الله عَلَيْه...4 إلى آخر الايَة». 

وفي هذا الحديث تميز ظاهر لأنس بن النضر بالتضحية والفداء بالنفس في 
سبيل الله» وما كان عليه من صحة الإيمان» وكثرة التوقي والتورع» وقوة اليقين. 


صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء بَابأ: قول الله تعالّى [من الْمُوّمنين رجال صدقوا ما عاهذوا الله 
عليه فمنهم من قضَی نحبَهُ وَمنهم من يَنتظرُ وَمَا بدلوا تبْدیلا]( ٤۲‏ ٥ح٥‏ ۲۸۰). 

سند الحديث: قال البخاري: حدتتا عب بن حُميد حدقتا زیڈ بن هارُون أخبرتا حدتنا محمد بن سعيد الخزَاعيُ 
حَدنتا عبد الأعلى (بن عبد الأعَلى)عَن حمَيْد (بن يخي فل شالت اسا فالخ وا کرو ن رار 
حدقا زياد (بن عبد الله بن الطفيل) قال حذتني حُميْد الطويل(بن أبي حميد) عن انس بن مالك ب .. 

دراسة الإسناد: ۰ 

- حميد بن أبي حميد الطويل: قال ابن حجر: " هو تقة مدلس"» وذكره في المرتبة الثالشةء وقد صرح 
بالتحديث في هذه الرواية. 

(انظر: تقریب التهذیب» لابن حجر (۱/ ٤۲۷/٤٤١٠)ء‏ وطبقات المدلسين» لابن حجر(۳۸/١۷)).‏ 

7 ببنانه: البنان الصابعء وقيل أطرافها واحدتها بنانة. النهاية في غريب الحديث والأشر» لابن 
الأثير(١/١١٠).‏ 

سورة الأحزاب: آية٣۲.‏ 

انظر :عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٤٠/١٠٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ب- أبو طلحة4) فدى النبي 4 بحياته» حيث أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث نس 
4 قال: « لَمَا کان يَوْمٌ أحد انهم الناسُ عن النبي 44 وبُو طَلْحَة بين يدي نبي مجو 
به عله بحجقة لَه وان أو طَلحَة رَجنًا راما شديد الق يكس ومذ قوتين ن أو تلاثاء 
وکات الرڪل يمر مَعَه الجَعجَةَ من النبْل» فيّقول: « انث نشرأها لأبي طلحَة»» قأشرف ف الل بل 
ينظ إلى القوم» فيقول أبو طلحة: « يا تبي اله بأبي أت وأميء لا تشرف يُصيبك سهم من 
سهام القوم» تخري دون تحرك...» 

فهو كان يقول للنبي #٤‏ نحري دون نحرك» أي أقف أنا بحيث يكون صدري كالترس 
لصدرك» وأقف بين يديك بحيث أن السهم إذا جاء يصيب نحري ولا يصيب نحرك» فضحى 
بحياته في سبيل الدفاع عن النبي 4# وهذا قمة التضحية والفداء» كما أنه حمى النبي ع 
بيده الشلاءء حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث قيس 7 قال: « رايت يد 
طَلْحَة شلَاء وقى بها التب # يَوْم أحد». ۰ 

E‏ بيده الشلاء! ولا تهمه حیاته» فأعظم بها من 
تضحية وفداء في سبيل الل! 
ج سعد بن أبي وقاص#ه» فتميز بتضحيته بحياته في سبيل الدفاع عن النبي 45 خاصة في 
غزوة أحد» حيث إنه كان مشهور بالرماية» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله ك حيث 
أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعد ي قال: « إني اول العَرَب رمَى بسهم في 
سبيل الله وكتا تغزو مع التبي بلا...» 


سبق ترجمته ص۲۹. 


سبق ذكر الحديث ص١٠.‏ 
عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/٤۷٠).‏ 

صحيح البخاريء كتاب: المغازي» بَاب: [إذ همت طائفتان منكم أن تف تفشلًا والله وليْهّمَا وى لله فلتو کل 
لمُوّمنون] (۷۷۱ ح۳ 6). 
هو قيس بن أبى حازم الأحمسى: من ولد أحمس» يكنى أبا عبد الله مخضرم لم ير النبى ل في عهمده 
وصدق إلى مصدقه» وهو من كبار التابعين» شهد أبا بكر الصديق 4ه » وسمع منه وروى عنه وعن جميع 
العشرة إلا عبد الرحمن بن عوف» فإنه لم يحفظ له عنه شيءء» واسم أبيه أبى حازم عوف بن الحارث» وقيل: 
عبد عوف بن الحارث» ومات سنة ثمان أو سبع وتسعين وكان يخضب بالصفرة» وربما لبس الخز. 
الاستیعاب» لابن عبد البر(۳/١۱۲۸/١١٠۲).‏ 
® اليد الشلأّء: إذا قطعت ثلث ديتهاء هي المنتشرة العصب التي لا تواتي صاحبَها على ما يريد لما بها من 
الآفة. لسان العرب» لابن منظور .)١٠١/٤(‏ 
سبق ذكر الحديث ص .٠١١‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


وهو الذي ضحى بنفسه حين بادر بحراسة النبي 4# حيث أخرج البخاري في 
صحيحه'" من حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: أرق التبي ذات ليّْةء ققال: 
هذا؟»» قال سَعْد: « يا رسُول الله جئت أحرسك» فام النبي 4 خت سَمعنا غطيطة(. 

وهکذا تمیز هه بتضحیيته وفدائه في سبیل الله کك. 
د- أبو دجانة سماك بن خرشةه » حيث أخرج مسلم في صحيحه“/ من حديث نس له 
رول الله # أَحد سيقّا يوم أحد ققال:« من يَأخذُ مى هذا»» فبَتطوا أَيديَهُم كَل إنستان 
متهم يقول: أا ناء قال:« فمن حه بحقه»» قال: فَأحجَم الَو فقال: سمَاك بن خرشة بُو 
ذجانة نا آخذه بحقهء قال: فَأخْذَهُ ففلق به هام المُشركين. 

فأبو دجانة خ4 أخذ السيف بحقه بعد أن توقف القوم عن أخذه بحقه»ء فقاتل به حتى شق 
به رووس المشركين» فهو ضحى بنفسه في سبيل الله» وهي أغلى ما يملكه الإنسان. 

ه- الزبير بن العوام خ» فقد أخرج البخاري في صحيحه' من حديث جابر 4 قال: قال 
لبي «من يأتيني بخبّر القوم يوم م الأحرّاب؟»» قال الزبيرُ: اء ت ر قال: « من الى 
بخبّر القوْم؟»» قال الزْبَْرٌ: أناء فقال النبي ل «إن لکل نی › حَوّاريًا وحوري الزبَيرُ». 

وفي هذا الحديث نجد أن الزبير بن العوامت تميز بالتضحية والفداء بنفسه في سبيل 
اللہ کن. 
وكان أيضا له موقف بارز يوم اليرموك» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث 
عروَة بن الزبير أن أصحاب النبي 4# قالوا للزبير يوم اليَرموك: SS EUS‏ 


سبق ذكر الحديث ص۳١٠.‏ 

اغطيطه: الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم» وهو ترديده حيث لا يجد مساغا.النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثر(٤/٠۷).‏ 

سبقت ترجمته ص ۱١۹‏ . 

صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب: من فضًائل أبى ذجانة سماك بن خرشة (۷/١١٠ح۷٠٠٠).‏ 
سبقت ترجمته ص ۱١١‏ . 

هام المشركين: أي رؤوسهم. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠٠/۲(‏ 

سبق ذكر الحديث ص .١١١‏ 

يوم اليرموك: كان في الخامس من رجب سنة خمس عشرة بين المسلمين والروم. السيرة النبوية» لابن 
کثیر .)٦۷۰/٤(‏ 


صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بَاب: متاقب الزبيّر بن العوّام (۷۱۱ح۷). 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


فَحَمَل عليْهم» فَضربُوهُ ضربتيْن على عاتقه» بيتَهُمَا ضَربَةٌ ضربَهًا يوم ب ذر» قال عروة: 
فحث الصحابة # الزبير4ه للشد على المشركين» لما رأوا من تميزه بالشجاعة 
و اللضخية و الفا قي سيل :ال قله در الزبين بن اترام ج شما قعل في بهذ الوقعة و اة 
فالخرب الخطة ر الخولة فمل ازير ك لن الروج تى فل ةا فل 
و“ خبيب ين عدي 4 تموذج آخر قي هذا المجال؛فه الذي حى بنفسة ولم يبالي في ذلك؛ 
حيث أخرج البخاري في صحيحه) من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: «بَعَث رول الله بج 
عشرة رهط سريّة عيتاء وَأمَرَ عَليْهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم ن عَمَرَ ن 
الخطًاب .. . فانطلقوا ببب وان دثنة حتى بَاعُوهمًا بمكة بغ وقعة بذر ابع حًا بشو 
لحارث بن عامر بن تول بن عد متافء وكان بْب هو فت الْحَارث بن عام يوم در 
ذروني ارك ركعتيْن فتركوهُ فَركع ركَعتيْن» ثم قال: وتا أن تظنوا أن مَا بي زغ وتا 
الهم أخصهم عدا . 
وسنت أبَالي حين أُقتل مُلمًا *** على أي د شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات نله وإِن يشا ۰ ارك على أوصتال شلو معرع». 

ف ا دوق ف ا ا 
والفداء و محبة الرسول #» وأنه لا يرضى أن يصاب رسول الله #5 بشوكة» وأن يكون هو 
بين أهله» ولكنه دعا الله أن يبارك على أوصال شلو ممزع» وصبر في ذات الله سبحانه 
وتعالی» وضحی بنفسه في سبيل الله کڻ. 

اا ع و ی ن 
الله كك ومن أشهر من تميزت بذلك: 

أ- أ ْم - رضي الله عنها-» حيث أخرج مسلم في صحيحه من حديث تسه أن اَم 


انظر:عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/٠٠٠).‏ 
سبق ذکكر الحدیث ص۸٤١.‏ 
سبقت ترجمتها ص ۳۲. 


سبق ذكر الحديث ص۷٦١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


سلَْم اتخذت يوم حُتَيْن خنجرًاء فكان مَعَهاء فرآها أبُو طلحةء فقال: يَا رَسّول الله هَذه أمُ 
ملم ها شنج فقال تھا ر سول الله 4#:«مًا هذا الحَنْجر؟»» قالت: اتخذتة إن دتا متى أحذ 
من المُشركين بقرت به بَطلَه فجعل رَسول الله 4 يضنحك؛ قالت: يا رسو الله اقل من 
بَغدتا من الطلقاء انهزّموا بك ققال رَسول الله ل:« يا أُمّ سلَيْم ِن الله قذ كقى وأحسن». 
E NS eG O EE‏ 
الخنجر وعزمت للدفاع عن نفسهاء والتضحية بها في سبيل الله كة. 
a a a‏ 
أيضاء حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث انس ھ4 قال: « لما کان يوم خد انهرّم 
اناس عن اتب قال : ولقذ ريت عائشة بنت أبي بكر وام سلَْم وإنَهُمًا ران رى 
خدم/ سوقهمًا تنقزان القرب)». 
د ام 0 الله عنها-» حيث أخرج البخاري في صحيحه“ 
e‏ الله ل يذخل على أُمّ حرام بت 
ن» فتطعمُة وكائت ام حرام تخت تحت عبَادَةَ بن الصّامت فدخل عَلَيْها رسول الله بل فأطعمتة 
کر لا ر اھ ی کے > قالت: فقلت: وما يُضحكك يًا 
رسول الله؟ قال: « تاس من متي عرضوا علي غزَاة في ستبيل الله يَركبُون تبج هذا البَحْرء 
مُلوكا على الأْسرَّة أو مثل المُلوك على الأسرَّةء شلك إسنحاق»» قالت: فقلت: يا رَسُول الله اذغ 
الله أن يجني متهم فدَعا لها رَسول الله ي ثم وضع رأسةء ثم اسنتَيقظ وهو ي ضحك 
فقلت: وَمَا يُضنحكك يا رَسول الله؟ قال تاس من أمَتي عُرضوا علي غزَاة في سبيل الله كا 
قال في الأول قالت: فقلت يا رَسول الله: اذغ الله أن يجعلني متهم قال: «أنت من الأولين»» 
فركبت البَحرّ في زان معاوية بن أبي سيان فرعت عن دابها حي حرجت من البخر 
فتميزت أم حرام بنت ملحان - رضي الله عنها- بالتضحية والفداء بنفسها في سبيل 
الله كك» حيث كانت من الأولين الذين خرجوا في خلافة عثمان إلى قبرص» ومعه أم حرام 


) جمع خدمة N‏ الخلخال. لنهابة في غریب الذكية e‏ لابن الأشير(" / 0 
ينقزان القرب: أي يحملانها ويقفزان بها. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير .)٠٠٠/١(‏ 
#) سبق ذكر الحديث ص۲١٠.‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية 9 = 


- رضي الله عنها- زوجة عبادة بن الصامت 4ءء فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة 
فصرعت فماتت» وذكر أهل السير أن هذه الغزاة كانت في زمن عثمان. ") . 
ج ام سيط - رضي الله عنها-ء حيث أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث عُمَرَ جن 
الْحَطًاب ڪه قال: «إنه قَسَمَ مُرُوطا بين نسَاء من نسَاء المدينةء فَبَقي مراط جيذ قققال لَه 
بض من عنده: يا أميرَ المُوّمنين أعط هذا ابنة رَسُول الله لل التي عندك» يریدون م كوم 
بت علي فقال عمر: م سيط أحق» وأمُ سليط من نساء الأنصار معن باع رول الله ل 
قال عَمَرٌ: فَإَِهَا كانت تزف نَا الْقرَب يوم أحد». 

رک د عا کو اه ر و ا ا کے 
وهبت نفسها للجهاد في سبيل الله حتى إنها كانت تحمل القرب للمجاهدين» ولذلك جعلها عمر 
أحق بالقسمة بالمرط من حفيدة رسول الله ب#؛ لتقدمها بالإسلام والنصرة والتأييد“. 

والصحابة الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم كثر» ولا حصر لهم» ولكن هذا غيض من 

ثانياً: التميز في الحس الأمني 

لقد حث النبي 4 صحابته الكرام بالاهتمام بالحس الأمني» حتى تميز بعضهم به» ومن 
أشهر من تميز بذلك: 
أ- أبو ذر الغفاري وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما-» حيث أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس - رضي الله عتَهُمَا- قال: « لما بلع ابا در مبْعث التبي ب 
قال: لاخيه اركب إلى هذا الوادي قَاعّمْ لي عل هذا الرّجل الذي يزعم أنه تبي ياتيه الخَبَ ر 
من السَمَاء واسْمَع من قولهء ثم انتنيء فانطلق الأخ حتى قدمَةء وَسَمِع من قولهء ثم رَجَع 
إلى أبي ذرء فقال له: رأة يمر بمكارم الْأخلَاق» وكَلَامًا مَا هو بالشغء فقال: ما شفيتني 
معا أرذت» فتزو وحمل شتة له فيها مَاءٌ حتى قدم مكةء فأتى امسج قامس النبي 4# ولا 
يغرفه» وكره أن ينأل عه حتى أذركه عض الليْل» فاضنطجع, فَرآهُ علي» فعرف أن غريب 
فلمًَا رآ تبعة» فلم يسال واحد منَهمَا صَاحبَة عن شيْء حتى أصبَّح ثم احتمل قربته» وزّاده 
إلى المَمنجدء وَظَل ذلك اليَوْمَ ولا يراه النبي حى سى فعا ٳڏى مضجعه» قمر به علي» 


انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال(١/١١).‏ 
)2( اَم سلیط: سبقت ترجمتها ص٩١٠٠‏ . 

سبق ذكر الحديث ص .٠١۷‏ 

انظر: عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)٠٦۸/٠٤(‏ 


سبقت دراسة الحدیث ص .١١۹‏ 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية = 


فقال: أَمَا تال للرّجُل أن يعم مله فأقامَة فدهب به مَعَه نا يسال واحذ منَهُمَّا صَاحبَةُ عن 
شَيء حى إذا كان يوم الثًالث» فَعَاد علي على مل ذلك فأقام معَه م قال: أا تحدثني مَا 
وهو سل الله يل قإدا أصنبخت فاتبعنيء قإني إن رايت شيتًا أحَاف علَيك فت كَأتي 
ل » ودخل مَعَهُ ّمع من قوله وأسلم مكانة ...» 
من الحديث السابق يتبين عدة جوانب تدل على توافر الحس الأمني لدى الصحابة ظد 

من أهمها: 
-١‏ التأني والتريث في الحصول على المعلومة»ء فقد تأنى وتريث أبو ذر في السؤال عن 
الرسوليةٍء لما يعرفه من كراهية قريش لكل من يخاطب الرسول#ء وهذا التصرف أمني 
اة اة ارقت 

- الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومةء فحين سأل سيدنا علي ده أبا ذر ء عن أمره 
کی کک کی ا و ا ا کے ا 
فاشترط عليه قبل أن يخبره أن يكتم عنه» وفي ذات الوقت أن يرشده» فهذا غاية في الاحتياطء 
وبذا يكون قد ضمن السرية والكتمان لأمره» وفي الوقت ذاته الحصول على المعلومةء التي 
۳- التغطية الأمنية للتحرك» تم الاتفاق بين علي وأبي ذر-رضي الله عنهما- على إشارة» أو 
حركة معينةء كأنه يريق الماءء وذلك عندما يرى علي خي من يترصدهم» أو يراقبهم» فهذه 
تغطية أمنية لتحركهم تجاه المقر (دار الأرقم)ء هذا إلى جانب أن أبا ذري كان يسير على 
مسافة من علي بء فيُعد هذا الموقف احتياطا وتحسباً لكل طارئ قد يحدث أثناء التحرك. 
ب- أنْمَاءٌ بنت أبي بكر وعَْذ الله بن أبي بكر وعامرٌ بن فهيْرة# حيث أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عَنها- زوج الي # قالت: «... فما حن يَوْما 
جُلوس في بيت أبي بكر في تخر الظهيرةء قال قائل لأبي بكر: هذا رَسول الله ل متَقتعا 
في ساعة لم يكن يَأتيتا فيهاء فقال ابو بكر: فداءَ َه ابي وأمّيء والله ما جاءَ به في هذه 
السَاعَة إل مر قالت؛ فجاء رشنول الله 4 فَاستأذْنَ فأذن لَه فَدَحَلء فقال النبي 4 لأبي بكر: 


سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه لعلي محمد محمد الصلابي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه_‏ - 
.)6٩ / ۱(0‏ 
لبخاري» > كتاب: المناقب» بَاباً: هجْرّة لني # وأصنحابه لی المدينة (۱٤۷ح١٥٠٠٠).‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


ا فقال بو بکر: إنمَا هُم اهلك بابي انت يا رَسول اللهء قال قتي ق أُذنَ لي 

في الخروجء فقال أبُو بكر: الصَحَابَة بأبي أنت يا رَسول الله قال رسول الله بل: «نَعَم»» قال 
ابو بكر: فخڏ بأبي أن ب سول الله إخدى راحلتي" هاتيْن» قال رسول الله ل: «جالتمن»» 
قات عائشة: فجَهرتَاهُمًا أُحَث الجهازا وا ما د فر في چ راب٠‏ فقطعت أَسْمَاءُ 
بنت أبي بكر قطعَة من نطاقها فربَطًت به على فم الجراب» قبلك سيت ذات النطًاقيْنء 
قالت: ثم ق رول الله # وأو بكر بقار في جيل ثور فَكمتا فيه ثلاث يال بيت عن ده 
فرش بعكَة ڪبائت فامع مرا يتان" به إلا عا حى يَايَهُما بر ذلك حين يط 
لظام وَيَرْعَی علَيْهِمَا عام بن فهَيْرَة مَولّی أبي بكر منحة من غنم" فيُريحها عليْهمَا حين 
تذهَب سَاعَة من العشاءى فیّبیتان في رسل وهو لبن منحتهمًا و رَضیفهَ() حتی و 
بها عام ب هة بغتس ٠‏ يقعل ذلك في كل ليله من تلك الاي الأتاث واستأجر رول 
لله # وأو بكر رجلا من بتي الذيل وهو من بتي عبد بن عدي هديا خريتاء والخريت 


الراحلة: البعير الذي يَرتجلّه الرجل جملا كان أو ناقة. الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري 
(6۸/۲). 

7 أحث الجهاز: الحث وهو الإسراع. عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/٥٤).‏ 

سفرة في جراب: أي طعاماً. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (۳۷۳/۲). 

جراب: ما يضع فيه الرًاكب سيفه مَغموداء وسَوطّه» وأداته» وينوطه ورّاء رآحله. الفائق في غريب الحديث 
والأثر» للزمخشري(۲۲۷/۱). 

نطاقهًا: جمع نطق وهي التي يشد بها أوساط الناس. النهايية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير(١٠/٤٠).‏ 

لقن: إذا كان حسن التلقن لما يسمعه»ء وثقف: إذا كان ذا فطنة وفهم. غريب الحديث» للخطابي .)٠٠۸/١(‏ 
7 أدلج: بالتخفيف إذا سار من أول الليلء وأدلج بالتشديد إذا سار من آخره» والدلجة هو سير الليل. النهايية 
في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(۹/۲١١٠).‏ 

يكتادان: من الكيد وهو الاحتيال والاجتهادء وبه سميت الحرب كيدأء وكدت الرجل إذا أردته بسوء. 
انظر: غريب الحديث» للخطابي .)٤۸۷/۲(‏ 

© منحة من غنم: الشاة يدفعها إليه ليحتلبها. غريب الحدیث» لابن سلام .)۲٠۹/۳(‏ 
O E ENE E EEN AES‏ 
حتى تكسر من بده وتذهب وخامته. الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشري(٣/ .)٠٠١‏ 

النعق : دعاء الغنم بلّحْن تزلجّر به. الفائق في غريب الحديث والأثرء للزمخشري (۴/ .)٠٠١‏ 

)12( بغلس: الغلس ظلمة آخر الليل» إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية في غريب الحديث والأشر» لابن 


.)۳۷۷/٤( الأثیر‎ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ماهر بالهداية. قذ عمس حلقا" في آل العاص بن وائل المي وهو على دين كقار 
فرش فأمتَاهُ فدفعا ليه راحلتيْهماء وواعداهُ عَارَ ور بغ اث َيل براحلتيْهما صح اث 
وانطلق مَعَهُمَا عامرُ بن فهَيْرَة. والدليل فَأَحَذ بهم طريق السوّاحل». 

ومن الحديث السابق يتبين توافر عدة جوانب تدل على توافر الحس الأمني لدى هو لاء 
الصحابة ‏ من أهمها: 
-١‏ أخذ الحيطة والحذر من أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها- أثناء توصيلها للطعام 
ورجوعها. 
۲- التغطية الأمنية للتحرك» فكان عامر بن فهَيْرَةَ 4 يغطي على خطوات عبد الله بن أبي 
بكر خ4 برعي الأغنام على خطواتهء وهذا التصرف أمني حتى لا يتم اكتشاف مكانهما. 
۳- اختيار الأوقات المناسبة لاستطلاع أخبار العدوء فكان عبد الله بن أبي بكر يخرج من 
الغار أول الليلء فيستطلع أخبار أهل مكة في النهارء ويعود في الظلامء ليخبر النبي 4£ وأبا 
بكر 4ه بخبرهم؛ ليأخذوا احتياطاتهم الأمنية. 

فهذان الحديثان يؤكدان على تميز وتفوق الصحابة د في الحس الأمني» بالإضافة إلى 
أنهم كانوا يتميزون بحفظ الأسرار» وهذا جانب مهم من جوانب الحس الأمني» ومن أشهر من 
تميز بحفظ السر منهم: 
أ- أنس بن مالك 4» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك 4 قال: 
دامر اَي التب ل سرا فما أَخَبرت به أحدا بده ولقذ سمألتني اَم ملم فما أخبركّها به». 
ن ر جرک ا هات جب لخر مم فن ص ن حديف ع 
الله بن جغقر- رضي الله عنهما- قال: « أردفنى رَسول الله يل دات يوم خلقهء فاس ى 


قذ غمسس حلفا: أي أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأير .)۳۸١/۳(‏ 

7 السسّهّمي: بفتح السين المهملةء وهذه النسبة إلى سهم» وهو سهمان» سهم جمح» وهما أخوان ابنا عمرو بن 
هصيص بن كکعب لؤي» منهم: عمرو بن العاص بن وائل بن سهم» وولده وموالیه»ء والثاني سهم باهلة. 
الأنساب» للسمعاني(۳/١٤).‏ 

صحیح البخاري» كتاب: الاستئذان» بَاب: حفظ السّر(۱۲۱۱ح۲۸۹٦).‏ 

۳ سبقت ترجمتها ص۳۲. 

صحيح مسلم» فضائل: الصحابةء باب: فضتائل عبد الله بن جَعفر -رضي الله عنهما- (۲/۷١٠ح١١٤٦).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ج- حذيفة بن اليمان حافظ سر النبي ل حيث أخرج البخاري في صحيحه"أمن حديث 
عَلْقمَة(بن قيس) قال: «قدمت الشأم فصليْت ركعتيْن»» ثم قلت: « الهم َر لي جليسًا 
هذا؟»» قالوا: أبُو الذرداءء فقلت: « إني دعوت الله أن يَيَسّرَ لي جليسًا صَالحاء فيَسترك 
لي»» فقال: «ممن أنت؟»» قَلّت: «من اهل الكوفة3»» قال: «... اولس فيكم صاحب سر 
النبي 4 الذي ٽا يَعلَمَه اح عير . 

د- ومن أشهر من تميزت بذلك من الصحابيات -رضي الله عنهن - فاطمة الزهراء - رضي 
لله عنها-» حيث أخرج البخاري في صحيحه' من حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت: 


3 


« اقبت فاطمَة تشي كان مشيتها مشي النبيّ 4 فقال النبي ب: « ريا ب اينتي»» شم 


£ 


أجلسَهًَا عن يّمينه أو عن شمَالهء ثُمَ سر ِلْهَا حديًاء فبكت» فقلت تها: لم تبکین؟» ر 
ليها حدينًاء فضحكت» فقلت: ما ريت كاليوْم فرحا قرب من حزن » فسألتها عَمّا قال؟» 
فقالت: ما كنت لأفشي سر رَسول الله ب حتى قبض النبي بل فسأنتها. 

فهو لاء الأربعة لما وجد النبي # تميزهم بالحس الأمني» خصهم بحفظ أسراره 
وكانوا عند حسن ظنه»ء فحفظوا سر النبي #۶ ولم يكونوا ليفشوه حتى لأقرب الناس لهم. 

ومع العلم أن أسرار النبي # هي من قبيل الحديث الخاص» ومعنى ذلك أنه حديث 
خاص» وليس من قبيل الأحكام الشرعية التي يجب بيانها للناس 7. 


صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بابا: مناقب عَمار وَحُذيقة - رضي الله عَنَهُّمَّا- (٤١۷ح٠٠٤۷٠).‏ 

علقمة بن قيس: بن عبد الله النخعي E E‏ الستين وقيل: بعد السبعين. 
تقریب التهذیب» لابن حجر .)٤٦۸۱/٦۸۹/۱(‏ 

سبق التريت بها ص٠۲‏ 

عويمر بن عامر: ويقال: عويمر بن قيس بن زيد» وقيل: عويمر بن ثعلبة بن عامر الخزرجى» أبو 
الذزداء الأتضارى هر مشعون كته د أحدا وها متها هن المقافف ورف فل لم بش أك ا الا 
تأخر إسلامه وشهد الخندق وما بعدها من المشاهدء كان أبو الدرداء أحد الحكماء العلماء والفضلاءء ومات 
سنة اثنتين وثلاثين بدمشق» وقيل: سنة إحدى وثلاثين. الاستيعاب» لابن عبد البر(٣‏ / .)٠٠٠٠/۱۲۲۷‏ 

الكوفة: بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراقء ويسميها قوم خد العذراءء وقيل: سميت 
الكوفة؛ لاستدارتها أخذاً من قول العرب رأيت كوفاناء وكوفانا بضم الكاف وفتحها للرميلة المستديرة؛ وقيل: 
سميت الكوفة كوفة؛ لاجتماع الناس بها. معجم البلدانء لياقوت الحموي(٤/۰٠٤).‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بًاب: عَلَامَات اة في الَإستّام (1۹۲ح .)۳٠۲۳‏ 


7( شرح سنن س داود» أعبد المحسن العباد .)٤١۷/١۳(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


وهكذا نجد أن هذه النماذج تعبر عن مدى الحس الأمني لدى الصحابة #: في بدء 
الدعوة» حيث تبين مدى تغلغل هذا الجانب في نفوسهم» حتى أصبح سمة مميزة لكل تصرف» 
ولهذا فما أحوجنا الآن لمثل هذا الحس» الذي كان عند الصحابة ‏ بعد أن أصبح للأمن في 
عصرنا أهمية بالغة في زوال واستمرار الحضارات. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


كر المبحث الفاني 
تميز صخار السن و أصحاب الأعذار 


وفيه مطلبان : 


0 


8 المطل رل تم ضار ال 


8 المطلب الثاني: تميز أصحاب الأعذار. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المبحث الثاني 
تميز صغار السن وأصحاب الأعذار 
لم يقتصر التميز في المجتمع النبوي على تميز الرجال والنساء فقطء بل كان هناك 
تميز لصغار السن وأصحاب الأعذار» وسنتعرف في هذا المبحث عن أشهر من تميز من 
صغار السن وأصحاب الأعذار» وأهم ما تميزوا به. 
المطلب الأول 
تميز صغار السن 
مما لا شك فيه أن التميز العقلي للصغير يجعله في مصاف الكبار» وقد قال 
غد الله بن المر :”كفا أن القممن .لا نخقی ضوءهاء :وان كانت :تحت الان فدات 
الصبي لا تخفى غريزة عقله» وإن كانت مغمورة بأخلاق الحداثة "7ء وقد وجدت نماذج من 
الصحابة تجاوزوا عمرهم» وكانوا مع الكبار» وكم من صغير في سنه كبير بعقله وفعله 
وأخلاقه» وسأتحدث في هذا المطلب عن أشهر هذه النماذج. 


أ- تميز أسامة بن زيد 4# بالقيادة 

لقد أمّر النبي 4# أسامة بن زيد ء رغم صغر سنه على البعث الذي أمر بتجهيزه في 
مرظن وفاتة و انفده بو بكر ڪه بعده'» فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عُمَرَّ- رضي الله عنهْمًا- قال: بقث النبي 4# اء وأمَر عََيهم أسَامَة ُن 
ريده فطع بَعْض الناس في إمارته» فقال النبي 4#: « إن تطعنوا في إمارته فقذ كنتم 
تطغذو في إِمارة أبيه من قبل ويم اله إن كان تَخليقا لذإمارة وان كان لمن أب الاس 
ي وَلِن هڏا من أَحب التاس لي بَعْدَد». 

فلتميز أسامة بن زيد #ه رغم صغر سنه كان خليقا بالإمارة كما قال رسول بء أي 
جديرأً وحقيقا لها؛ لفضله وسبقه وقربه منه» وفي هذا الحديث جواز تولية الصغير على 
الكبار» فقد كان أسامة 4 صغيرا جداء وتوفي النبي بي وهو ابن ثمانية عشرة سنةء وقيل: 


سبقت ترجمته ص٩٩.‏ 

7 الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي(١/١٠٠).‏ 

# فتح الباري» لاين حجر (۸۷/۷). 

سبق ذكر الحديث ص .٠١١‏ 

انظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري(١٠/۷٠١).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


عشرين» وجواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة»ء وفيه فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة 
-رضي الله عنهما-؛ لأنه كان في الجيش الذي كان عليهم أسامة أبو بكر وعمر-رضي الله 
عنهما-» ولكنه رغم تميزه لم يسلم من ألسنة الطاعنين» فقد طعنوا في إمارته لعدة أسباب 
من أهمها: استصغار سنه على من قدم عليه من مشيخة الصحابة» ولكنهم لا يعلمون أن هذا 
من صميم التميز وثماره» أن يتقدم صغير السن على من هو أكبر منه. 


ب- تميز عَمرو بن سلمَةَ 4 بحفظ القرآن 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عفرو بن سلمَةي ) قال: قال لي أبُو 
قابةي 7: أا تلقاهُ فتسأله قال: فلقيتۀ فسات فقال: كنا بمَاء مَمَرَ التاس» وكان يمر بَا 
ارکبان؛ mgs‏ لجل فیفولون: : يرم الله ۰ وخی 
وميه اخ قیفولون: ركا ق4 فة إن طهر نهم فهو ت صتادق. فما ت 
وقعَةٌ اهل الفح باد کل قوم بإسلامهم» وبدر بي قومي بإسلامهم فلمًا قدم قال: جئتكم والله 
من عند النبي ل حقاء فقال: صلوا صتَاةَ کڌَا في حين ڪڏاء وصلوا صتَاةَ ڪڌا في حين كَڌاء 
فإذا حضَرَّت لصا قلذذن أك وتيذمكم شرك م فرآناء فنظروا فم يكن أذ تَر 
قرآنا متيء لما كنت أتلقى من الركبآن فقدَمُوني بين أ يديهم وتا اب ست أو سبع نين 
وکانت علي بره كنت ذا سجذت تقلصت عنيء فقالت مرا من الحي: وا تقطن غا 
سنت نت قارئکم فاش شترا فقَطَفُوا لي قميصًا قَمَا قرحت بشيء قرحي بذلك القميص». 

ا ئ ام ا د فط أكر :كر كن قران 
الكريم» وقد قدم عمرو بن سلمةء وهو صغير على الشيوخ لذلك“. 


)1( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (°/۱۹). 
عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٤٠/١٠٠).‏ 


سبق ذكر الحديث ص .١١١‏ 
)4( 


(5) 


سبقت ترجمته ص ۱۱٤١‏ . 

سبقت ترجمته ص ۱۱٤١‏ . 

أست قارئكم: أي دبره. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)٠١٠/١(‏ 
انظر :عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٠/٠٠٠).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ج- تميز عبد الله بن عباس 4 بالفهم والفقه 
ولقد بين فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب خ#ه تميز ومكانة ابن عباس خههء فقد كان 
يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر #» وقد كان لهم أبناء في سنه » ولم يح ظ 
بهذا التكريم سواه» فقد أخرج البخاري في صحيحه'" من حديث ان عباس -رضي الله 
عنهُمَا- قال: كان مر ُذخلني مع شياع بذر» فقال بَغضَهُم: لم تذل هذا القتى مَعنَاء وتا 
اء مثلة؟ فقال: إنه ممن قد علمتم قال: فدَعَاهم ذات يوم وڌعاي مهم قال: وما رئيتة 
دَعَاني يوْمئذ إا يرهم مني فقال: ما ت تقولون في [ إذا جَاءَ تصرُ الله والقستح( )ورات 
انان يذخلونَ في دين الله فو اجا]احتی حتى ختم السورة فقال بخضهم: أمرتا أن تحْمَد الله 
ونستغفرّهُ إذا نصرتا وفتح عليتاء وقال بَعْضهُم: لا تذري و لم يقل بَعْضَهُم شينًاء فقال لي: 
يا ان عباس اذك تفول؛ فن اء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رَسُول الله صلی الله عَلَيْه 
وسلم أَعلَمَهُ الله ا لَه [إذا جاءَ صر الله والفتخ] فتح مكة فذاك علامَة أجلك فسح بحم رَبك 
واستغفرةُ إن كان تابا ۳ قال عُمرُ: « ما أُعَلّمٌ متها إلا ما تَعلَم». 
فابن عباس - رضي الله عنهما- رغم صغر سنه» کان عمر خ4 يقربه» ويدخله مع 
أشياخ بدر» من أجل أن يقرر عندهم جلالة قدره» وتميزه بالعلم والفهم. 


د - تميز معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح 
- رضي الله عنهما- بالشجاعة والتضحية والفداء 
حیث أخرج البخاري في صحيحه من حديث عب الرحمَن بن عَوف ڪھ قال: با 
ّا واقف في الصف يوم بر فنظرت عن يمين وَعَن شماليء فإِذا أا بغلامَيْن من الأتصار 
حديثة أستانهماء منت ت أن أكون بن ضع مهما > فغمزّني أَحدْهُمَاء فقال: ا قل 
تغرف بَا جهل؟ قلت: تع ما حاجتك إلْه يا ابن أخي؟ قال: أخبرزت ا الله ل 
الذي تقسي بيده ئن ريه لا ُقارق سوادي سواه حتى يموت الأعجل متاء فتَعَجَبْت لذلك. 
فغمزني الآخرٴ٬‏ فقال لي: مثلها فلم أنشب ب أن تظرت إلى أبي جهل يَجُول في التاس» فقلت: نا 
إن هذا صَاحبُكمًا الذي سألتَمَاني فَبتَدَرَ ا بيهم فَضرَباد تی فتلا ثم انصرفا إلى رسول 


o ےس‎ 


الله ي فَأخبرَاه فقال: كما قَتَلَهُء قال: کل واحد مهما انا فته فقا هل ما ا 


سبق ذكر الحديث ص .٠۷‏ 
سورة النصر: آية ۲. 
سورة النصر: آية ۳. 


سبق ذکر الحدیث ص .٠١۹‏ 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية 9 = 


قالا: لاء فنظرَ في السَيفيْن› فقال: كلاكمَا قَتَلَهء سلَبْه لمُعَاذ بن عَمرو بن الجمُوح» وکانا مُعَادَ 
بن عفراءَ" معاد بن عمرو بن الجمُوح. 

وفي هذا الحديث تميز واضح للغلامين الحديثة أسنانهماء وهما معاذ بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن عفراء-رضي الله عنهما- بالشجاعة والتضحية والفداءء والمبادرة إلى 
الخيرات» والغضب لل كك ولرسوله يز . 


ه- تميز علي بن أبي طالب 4 بالحس الأمني 
حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس - رضي الله عَنهُمَا- قال: 

لما َغ اا ر مع انی که قن: SESE AST‏ 
الذي يزعم أنۀ تبي يَأتيه الخبَرُ من الما وام من قولهء ثم ائتني فانطلق الاخ حتى 
قدمَةء وَسَمِع من قوله» ثم رَجَع إلى أبي در فقال له: رات يمر بمكارم الْأخلَاق» وكلَامًا مَا 
هو بالشغرء فقال: ما شقيتني ممًا أرذت» ترو وحمل شنة له فيها ماءٌ حتى قم مكة 
فأتى المَسنجد فالتَمَس النبي 4 وتا يَغرفةء وكره أن يسنأل عن حتى أذركة بَفض اللْلء 
فاضطجع, رآ علي فعرف أنه غريب فما ره تبقهء فلم سنال واحذ مهما صَاحبَة عن 
شيْء حتی اصح م احتمل قربتةء واه إلى المَسنجد» وَظّل ذلك اليَوْمَ ولا يراه التبي ب 
حتی اضتی» فعا إلى مضنجعهء فْمَرً به علي فقال: ما نال للرجُل أن يَعْمَّ متزله, فأقامة 
ذهب به مع لا يمأل واحذ مهما صاحبَ عن شيْء حتى إا كان يوم اثالث فاد علي 
على مثل ذلك فأقام مَعَه٬‏ ثم قال: أا تحني مَا الذي أقدمك› قال: إن أعطبتني عھدا وَميتَاقا 
لترشدتي فعلت» فقعل» فأَخبَرَه قال: فاته حق» وهو رول الله ي فإذا أصبحت فاتبَعنيء 
قاي إن رايت شيا أحاف علي فت كأئي أريق الما قبن ميت فاتجشي حى دل 
مَذخلي» ففعل فانطلق يَقفوهٌ حتى دحل على النبي يه ودخَل مَعَهُ ّمع من قوله وأسنْلم 
مکانه ...» 

فهذا الحديث يبرز تميز علي بن أبي طالب د بالحس الأمني رغم صغر سنه» فقد 
اتفق مع أبي ذر على إشارةء أو حركة معينةء كأنه يريق الماء» وذلك عندما يرى علي فف 
من يتر صدهم» أو يراقبهم» فهذا نابع من تميزه الحس الأمني. 


(1) 
(2) 


سبق ترجمته ص۱۹۸ . 
سبق ترجمته ص۱۹۸ . 
انظر: شرح النووي على صحیيح مسلم .)٦۳/٠۲(‏ 


سبقت دراسة الحدیث ص .١١۹‏ 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية 9( a‏ 


و- تميز عبد الله بن أبي بكر 4 بالحس الأمني 

حيث أخرج البخاري في صحيحه"/ من حديث عائشةَ رضي الله عنهَا- زوج النبسي 4# 
قالت: «. .. ثم لحق رَسول الله 4# وُو بكر بغار في جبل ثور فكمَتا فيه ثلاث لي ال» بيت 
عندهما ع اله ب ابي بكر وهو غم شاب تق قن فيالج من عذدهما تخر مايخ م 
فرش بك بات فنا ْم مرا يكتادان به إلا عا حتّى يَاَيَهُمَا بر ذلك حين بذ تلط 
الظْلَامٌ .. « 

فهذا الحديث يبرز تميز عبد الله بن أبي بكر خب بالحس الأمني رغم صغر سنه»ء فكان 
يخرج من الغار أول الليلء فيستطلع أخبار أهل مكة في النهار» ويعود في الظلام؛ ليخبر 
النبيء# وأبا بكر 4ء بخبرهم؛ ليأخذوا احتياطاتهم الأمنية. 


ز- تميز عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- بالشجاعة 

حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عمَرَ - رضي الله عتهمَا- 
رول الله 4 عَرَضَة يوم أحد» وهو ابن ربع عَشرة ستَةء قَلَمْ يُجزثي» فم عَرَضَني يوم 
الخندق» ونا ابن خمْس عشرة ستة فَأَجَازتي. 

فنستشف من هذا الحديث تميز عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- بالشجاعة 
والتضحية والفداء في سبيل الله كك رغم صغر سنه» والدليل على ذلك أن النبي ء4 أجازه أي 
جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين(. 

وهكذا نجد أن العديد من الصحابة #: صغار السن تميزوا في مجالات متعددة» ولم 
يقف السن حائلا لتميزهم» بل زاد من احترامهم وتقديرهم ممن هم حولهم. 


سبق ذكر الحديث ص١۸٠.‏ 
7 صحيح البخاري» كتاب: الشهادات» بَاب: لوغ الصبْيان وشهادتهمْ(۰۷٥‏ ح٤ .)٠٠١‏ 
شرح النووي على صحیح مسلم(۱۲/۱۳). 
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المطلب الثاني 
تميز أصحاب الأعذار 

لم يقتصر التميز على الصغارء بل تعداه لأصحاب الأعذارء الذين ورد ذكرهم في 
قوله ی « ليس على الأعمى حرج وا على الأعرج حرج ولا على المَريض حرج وَمَن 
يطع الله ورول يُذخلۀ جنات تجري من تحتها الأنهار وقن تول ية عذابًا أليَا) ") . 

فقد رخص الله کل اي والأعرج والمريض التخلف عن الغزو؛ لما بهم من العذر 
والعاهةء فإن التكليف يدور على الاستطاعة» وفي نفى الحرج عن كل من الطوائف المعدودة 
مزيد اعتناء بأمرهم» وتوسيع لدائرة الرخصة( 

ولكن هناك مجموعة من الصحابة #: رغم اتصافهم بهذه الصفات» ورفع الحرج 
عنهم» إلا أنهم أصروا أن يقدموا أروع الأمثلة في التميز بالتضحية والفداءء وفي هذا المطلب 


أ- عمرو بن الجموح ط4 

لقد وضع الله كك التكليف بالجهاد في سبيل الله عن الأعرج» ولكن عمرو بن الجموح 
تله رغم اتصافه بهذه الصفة إلا أنه أصر على المشاركة في الجهاد في سبيل الله» حيث روى 
أحمد في مسنده) بسنده عن أبي تاد ق : أنه حَضرَّ ذلك قال تی عمرو بن الجمُوح إلى 
رسول الله فقال: يا رسول الله ارايت إن قاتلت في سبیل الله حتی أفتل أشي برجلي 
هذه صَحيحَة في الجن وکانت رجلۀُ عَرجاء قال سول کل: « نقم» فقتلوا يوم أخدهُو 
وان أخيه وَمَولی لَهُم قمر َيه رَسول الله فقال: ڪأتي أنظرُ إليك ت E‏ هذه 
صحيحَة في الجنة قَأمَرَ رَْسول الله 4 بهمَا وَبمَولَاهمًا فَجعلوا في قب وَاحد) 

فهذا الحديث يوضح تميز عمرو بن الجموح ده بالتضحية والفداء في سبيل الله رغم 
أنه كان من أصحاب الأعذارء الذين ليس عليهم حرج في ترك الجهاد في سبيل الله. 


وة الفتح: آية ۷ 

7 إرشاد العقل السليم» لأبي السعود(۹/۸٠٠).‏ 
مسند أحمد(۲۹۹/۰ح٦۰٠۲۲).‏ 

سبقت ترجمته ص۹۸. 


سبقت دراسة الحدیث ص۹١٠.‏ 
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ب- عبد الله بن آم مكتوم 4 

فقد روى ابن سعد في الطبقات بسند عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: 
« لا نتوي القاعذون من المُوّمنين غير أولي الضَرر وَالْْجَاهدون في سَبيل اله ) #» 
فقال عبد الله بن أم مكتوم 4: «أي رب أنزل عُذري أنزل غذري» فأنزل الله عَيْرٌ اولي 
الضَرر فجعلت بينهماء وكانَ بعد ذلك يعزو فيقول: ادفغوا إلى اللواء» فإني أعمَى لا أستطيع 
أن أفرء وأقيموتي بين الصقين»(. 

فهذا الحديث يوضح تميز عبد الله بن أم مكتوم ا ظهء بالتضحية والفداء والشجاعة» فهو 
يشارك في الغزو في سبيل الله ويطلب دفع اللواء إليه رغم أنه كفيف» ومرفوع الحرج عنه. 

وهكذا نجد أن صغار السن وأصحاب الأعذار كان لهم دور متميز في المجتمع 
النبوي» رغم أن الله كك رفع عنهم هذا التكليف» ولكنهم أبوا إلا أن يكون لهم الدور المتميز. 

وكذلك فإنه تميز بنداوة صوته» حيث حيث أخرج مسلم في صضحيحه“ مسن حديث اښن 
عُمَرَ- رضي الله عنهما- قال:« کان لرسول الله مُوڏتان بلالء وان م مکتوم الأعمَى». 

فهذا الحديث يبرز تميز عبد الله بن أم مكتوم 4 بحسن صوته ونداوتهء ولذلك اختاره 
النبي ب4 مؤذنأً له» مساندا لبلال لب. 


الطبقات الکبری» لابن سعد(٤/١٠).‏ 

سند الحديث: قال ابن سعد: أخبرنا عفان بن مسلم» قال: حدثنا حماد بن سلمةء قال: أخبرنا ثابت(ين أسلم 
البّناني)» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال 

هو عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسارء ويقال: بلال» ويقال: داود بن بلال بن بليل بن أحيحة بن 
الجلاح بن الأنصاري الأوسي» مات سنة ثلاث وثمانين» وقيل: إنه غرق بدجيل- وهو اسم نهر في موضعين 
أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامرا- مع محمد بن الأشعث وعبد الله 
بن شداد» وقال ابن حجر: تقة. تهذيب الكمال» للمزي(۳۷۲/۱۷/١٤۳۹)ء‏ تقريب التهمذيب» لابن حجر 
(۳۹۹۳/۰۹۷/۱)ء معجم البلدان» لياقوت الحموي (۲ / )٤٤١‏ . 

سورة النساء : آية .٠٥‏ 

دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

جميع رجال السند ثقات. 

ثالثاً: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات. 

صحيح مسلم» كتاب: الصلاةء باب: استحبَاب اتخاذ مُوذنيْن للمَنجد الواحد(۲/٣ح۹٦۸).‏ 
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جڄ- سعد بن معاد له 

ا ا بالفقه والفهم» > حيث أخرج البخاري في صحيحه) من 
حديث أبي ستعيد الخذري ڪه: أ اسا تزلوا على حكم سعد بن معَاذء فأرزسل إله» فَجَاء 
على حمار فما ب قريب من المَسنجد قال النبي ل: قواىا إلى خيركم سیدکم» فقال: 
« يا سعد إن هَوَلّاء تزلوا على حكمك»» قال: « فإني أَحَكمٌ فيهم أن تقتل مقاتلتَهم» وتسبّى 
ذرَاريْهُم»» قال: «حکمٰت بخکم الله أو بخکم الملك». 

E O E N ES 
الحكم جبريل اط 7ء وهذا يدل على تميزه بالفقه والفهم؛ حيث كان حكمه موافقا لحکم اش‎ 
رغم أنه كان مصابًاء ومن أصحاب الأعذار» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث‎ 
عائشة - رضي الله عنها- قالّت: « أصيب سعد يَوْم الخندق“) رَمَاهُ رَجُل من قريْش» يقال‎ 
له: حبَان بن العرقة وهو حبًان بن قيس من بتي مَعيص بن عامر ن لوي رَمَاه في‎ 
الأكحل' فضرب النبي 4# خَيْمَةً في المَسجد؛ ليعُودَةُ من قريب» فلَمَا رجَع رسول الله ل من‎ 
الخندق» وضع السلاح واغتسل» فَأتَاه جبريل اقث وهو ينض رأسَة من الْغبار فقال: قد‎ 
وضَغت الستًاح والله ما وضعتّة اخرُج إلَيْهم قال النبي بلك فَأَيْنَ فَأشارَ إلى بني قَريظًة فاتَاهُم‎ 
رسول الله 4 فتزلوا على حكمه قر الْحكم إلى سعد قال قإني أَحكُمٌُ فيهم أن تفل المقاتلَة‎ 
.» وأن بى التَساء والذريَةٌ ون تَقََم الُم‎ 


سبق ذكر الحديث ص .٠۳۸‏ 

)2( انظر:عمدة القاري» لبدر الدين العيني‌(۹/۱۹٠۲).‏ 

صحیح البخاري» كتاب: المغازي» باب: مرجع التبيّ من الأحرَاب وَمَخرجه إلى بٽي قريّظّة 
ومُحَاصرته اهم .(6YZYA1)‏ 

ی و و ی کن ن ر 
۸۰). 


© الأكحل: عرق بين في ذراع الإنسان. غريب الحديث» لابن الجوزي(۲۸۲/۲). 
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د- المرأة السوداء(شقَيْرة الأْسديَة)- رضي الله عنها- 

فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال 
لعطًاء بن أبي رباحه : أا أريك امرأةَ من أهل الجنّة؟» فلت: بى قال: هذه الَْرأة 
السوداءٌ أت ابي 4 فقالت: إتي أصرَغ وإني أتكشف» فادْع الله ليء قال: «إِنَ شتت صبرت 
ولك الجتةء وَإِنْ شتت دعوت الله أن يُعافيك»» فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف» اذغ الله 
ي ن نا أتكشف» فدعا نَها. 

فهذه المرأة خيرها رسول الله # بين أن تصبر على هذه الهيئة ولها الجنةء وبين أن 
يدعو الله تعالى فيعافيهاء فاختارت الصبرء وهنا ألمس تميز هذه المرأة رغم أنهمامن 
أصحاب الأعذار بحيائها وصبرهاء ورجاحة عقلها؛ لاختيارها الجنة الباقية على الدنيا الزائلة 
الفانية. 

ولم يقتصر التميز على الأفرادء بل كان هناك تميز للجماعات في ذلك المجتمع 
المتميز الفريدء وهذا ما سأتحدت عنه في المبحث التالي بإذن الله تعالى. 


قال أبو نعيم في معرفة الصحابة: هي شقيرة الَأسديّة وهي حبشيّة مولا لَه 

انظر: معرفة الصحابةء لأبي ا أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت ٤٠٠٠‏ ه)ء تحقيق : عادل بن 
يوسف العزازي» دار الوطن- الرياض» الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م (۹/٣۳۷٣ح۷۷۱۷)»‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)١١١۸۷ /۷۳٤/۷(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المرضىء» بَاب: فضتل من يُصْرَغ من الريح (۷/١١١ح١٠٥٠٠٠).‏ 

عطاء بن أبي رباح: مفتي أهل مكةء ومحدثهم القدوة العلم» أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم المكي 
الأسود ولد في خلافة عثمان» وقيل: في خلافة عمرء مات على الأصح في رمضان سنة أربع عشرة ومائة» 
وقيل: سنة خمس عشرة بمكة. تذكرة الحفاظ» للذهبي(١/۰/۹۸٠٠).‏ 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٠٠/١٠٠).‏ 


كه رالمبحث الثالث 
تر الداع 
وفيه خمسة مطالب : 
8 المطلب الأول : تميز الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 
المطلب الثاني : تميز أهل بدر. 
المطلب الثالث : تميز أهل بيعة الرضوان. 
8 المطلب الرابع : تميز أهل اليمن. 


6 الطب الكافش.: ت اء فر 


الفط اناد م تفاي الان 
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المبحث الثالث 
تميز الجماعة 
رکا رحد ردا مزن ذلك كا هاف اعات مق 3ع غر حا من 
الجماعات» وسأذكر في هذه المطالب أهم الجماعات المتميزة. 
المطلب الأول 


تميز الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
لقد تميز الصحابة والتابعون وأتباع التابعين #: بذكرهم في كتاب الله ك ورضا الله 
كك عنهم» حيث قال تعالى: والسّابقون الأولونَ من المُهّاجرينَ والأنصار والذين اتبَفُوهم 
بإضان رضي الله عَنَهْمْ وَرَضوا عن وَأعًَ لَه جنات تجري تَحتَها الأنهارُ خَالدين فيها أَبَدًا 
ذلك الفوزٌ الْعظيم) ء وقد مدحهم الرسول# وأثنى عليهم» حيث أخرج البخاري في 
صحیحه/ من حديث عبد الله بن مسعود 4# أن النبي ل قال: « خير الاس قرت ي فم 
قال النووي: إن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي #٤‏ ولو ساعة 
فهو من أصحابه» و خير الناس على عمومهاء والمراد منه جملة القرن ولا يلزم منه تفضيل 
الصحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» ولا أفراد النساء على مريم وآسية 


سورة التوبة: آية٠٠٠.‏ 

صحيح البخاري» كتابا: فضتائل أصنحاب النبيّ بك بابا: فضتائل أصنحاب النبيٌ ب4 (1۹۷ح٠١٠٠).‏ 

سند الحديث: سند الحديث: قال البخاري: حدتنا مُحَمَّ بن كثير أخبرتا سفيانْ(بن سعيد) عن مت صور(بن 
المعتمر) عن إيراهيم(بن يزيد بن قيس) عن عبيدَة( بن عمرو) عن عبد الله بن مسعودكك... 

دراسة الإسناد: 

. ٦۲ص سفيان بن سعيد الثوري: سبقت ترجمته‎ -١ 

۲- إبراهيم بن يزيد النخعي: ' ثقة إلا أنه يرسل كثيرأ ٠"‏ وقال العلائي: ' هو مكثر من الإرسال» وجماعة 
من الأئمة صححوا مراسيله» وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود'. 

(انظر : تقريب التهذيب» لابن حجر (١/۸٠/١۲۷)ء‏ و جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلاشي 
(۱//)). 

القرن: أهل كل زمان» وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران وكأنه المقدار 
الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم» وقيل: القرن أربعون سنةء وقيل: ثمانون» وقيل: 
مائةء وقيل: هو مطلق من الزمانء والصحيح أن قرنه 4# الصحابةء والثاني التابعون» والثالث تابعوهم. النهاية 
في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير(٤/١١)»‏ و شرح النووي على صحيح مسلم .)۸١/٠١(‏ 
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وغيرهماء بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته» واختلفوا في المراد بالقرن»› 
a A ARE ES‏ 
ولقد تميز الصحابة # عن التابعين وأتباع التابعين # بتعديل الله كك لهم في كتاإبه 
العزيز» حيث أثنى عليهم ومدحهم؛ لأنهم أفضل من وطئوا هذه البسيطة» حيث قال تعالى: 
«مُحَمَد رَسُول الله والذين مَعَه أُشدَاءُ على الكقار رْحَمَاءُ بيهم تراهم ركعاً سُجداً 
يَبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمَاهُمٌ في وأجُوههم من أثر السّجُود...) 7ء وقال أيضا: 
«لكن الرَسُول والذين آمنوا مَعَهُ جاهذوا بأَمْوالهمْ وأنفسهم وأولئك لَهُمٌ الْخَيْرّات وأولئك هُمُ 
المفلخون) () . 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تزكيهم» وتشيد بفضلهم ومآثرهم» وصدق إيمانهم 
وإخلاصهم»› وأي تزكية بعد تزكية الله ك لهم!!!. 
aS oC as‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود ڪه أن النبي 4 قال: «خَيْرُ الناس ڦرٽي .. 
SG‏ 
#5 والقرن مائة سنة أو أهل زمان واحد» وسموا بذلك لاقترانهم ذ في الوجود وقيل: :غير 
ذلاى(°), 


”شرح النووي على صحیح مسلم(٦۱/٥٠).‏ 

7 سورة الفتح: آية ۲۹. 

سورة التوبة: آية ۸۸. 

سبق ذکر الحدیث ص٩٦۹٠.‏ 

انظر :عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/١٠١).‏ 
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المطلب الثاني 
تميز أهل بدر 
لقد تميز أهل بدر بالثبات في المعركة فهم البدايةء والثلة الأولين» حيث سنوافي 
الإسلام سنة حسنةء والدال على الخير كفاعله» فهم أول من جاهدواء حيث ندب الرسول عل 
المسلمين للخروج معه» فأسرع من أسرع إلى ذلك» وأبطاً عنه بشر كثيرء وكان من تخلف لم 
يلم ولم يُعاتب؛ لأنهم لم يخرجوا على قتال» إنما خرجوا للعيرء ولكن الله كك ميز من شهد 
المعركة على غيره فقد أخرج البخاري في صحيحه“ بسنده عن علي بن أبي طالب ڪه 
قال: قال رسول الله ل: « لعل الله اطلّع إلى أهل بذر»» فقال: « اعملوا ما شتتم فقذ وَجبّت 
ففي هذا الحديث نجد أن أهل بدر تميزوا ببشارة وميزة عظيمة لم تقع لغي ره 
وهي الغفران لهم في الآخرة و إلا فإن توجه على أحد متهم حد أو غيره أقيم عليه في 
الدني". 


صحيح البخاري» کتاب: المغازي» باب: فضل من شهد بذ را (۹٥۷ع۳۹۸۳).‏ 
)2( انظر: فتح الباري»› لابن حجر .)۰٥/۷(‏ 
)3( شرح النووي على صحيح مسلم .)/۱١(‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية N‏ = 


المطلب الثالث 
تميز أهل بيعة الرضوان 

لقد تميز أهل بيعة الرضوان برضا الله كك ونزول قرآن فيهم يتلى إلى يوم القيامة 
حيث قال تعالى: (لقذ رضي الله عن المُوّمنين إذ يُبَايعُوتك تحت الشجرة فعلم ما في لوبهم 
فأنزل السكينة عَليْهم وأَنَابَهُم فتحا قريبًا) "ء فأي شيء أعظم من رضا الله كك عنهم» فقد 
أخرج البخاري في صحيحه/ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عتَهُمًَا- قال: قال تا 
ل الله يوم الحديبيّة: « انتم خير أهل الأرأض» وتا أَلْقَا وأرْبَعَمائة ولو گنت صر 
ايوم لَأريْتكمْ مكان الشجرة» : 

وهذا الحديث يدل على تميز أهل الشجرة»ء وقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة 
وبالمدينة وبغيرهماء فهم الذين بايعوا النبي 4 تحتهاء وهم أهل بيعة الرضوان(° 

وتميزوا أيضا ببيعتهم الرسول 4 على الموت» رغم أنه لم يكن معهم سوى السيوف 
E‏ /» فقد أخرج البخاري في صحيحه “من حديث 

سلمَةَ(بن الأو ع) قال: بيعت النبي 1 ثم ر عدلت إلى ظل الشجرة فما خف الاس قال 

يا ابن الأكوع: «أنا تبَايعٌ»» قال: قلت قَذ بيعت يا رول الله قال دو انا فا النانية 
فقلت له : يا أا ملم على أي شيء كنت تبَايعون يَوْمئذ» قال: «عَلى الموت». 


سورة الفتح:آية .٠۸‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بابا: غزوة (عُمْرة) الْحْدَيِْيّة وقول الله تعالى إلقذ رضي الله عن 
المُوّمنين إا يُبَايعونك تخت الشجَرة [ )2۷۹۱ .(61o‏ 

انظر: فتح الباري» لابن حجر »)٤٤١/۷(‏ وعمدة القاري» لبدر الدين العيني(۷٠/١٠٠).‏ 

عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/٠٠٠).‏ 

صحيح البخاريء كتاب: الجهاد والسيرء بَاب: البْعَة في الحَرب أن لا قروا وقال بَعْضنُهُم عى المَوأت 
(°1۸ح10). 

® سبقت ترجمته ص۸۸. 

القائل هو يزيد بن أبي عبيد وهو الراوي عن سلمة بن الأكوع. عمدة القاري» لبدر الدين 
العيني(٤ (4/١‏ 

أبو مسلم هي كنية سلمة بن الأكوع. عمدة القاري» لبدر الدين العيني(٤٠/٤٠٠).‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب الرابع 
تميز أهل اليمن 
لقد تميز أهل اليمن برقة الأفئدة وسرعة الاستجابةء فقد أخرج البخاري في صحيحه) 
من حديث أبي هُرَيْرَةَ عن التبي ل قال: «تَاكمْ هل الْيَمَن أضنعف فلوبَاء وأرق افد 
و کے که روا عت و غ ن 0 
والقسوة التي وصفت بها قلوب الآخرين» والاستكانة وسرعة الإيجاب والتأثر بقوارع التذكير› 
وكذلك تميزوا بالفقهء أي الفهم في الدين و إدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانهاء وتميزوا أيضا بالحكمة . 
وكذلك فإنهم تميزوا بالتكافل الاجتماعي والإيثارء فقد أخرج البخاري في صحيحها° 
من حديث أبي مُوسىه قال: قال النبي 4: «إِن الأشعريّين إذًا أرْملوا في الْغزوء أُوٴ قل طَعَامْ 
عيالهم بالمديتة جَمَغوا ما كان عنذَهم في ثوب واحد ثم افتستموة بيهم في إتاء واحد 
فهذا الحديث يبين أن الأشعريين» وهم من أهل اليمن» تميزوا بالإيشار والتعاون 
والتكافل الاجتماعي. 


سبق ذكر الحديث ص۲٠.‏ 
عمدة القاري» لبدر الدين العيني .)۲۸٦/۲١(‏ 


سبقت دراسة الحديث ص۲٠.‏ 


شرح النووي على صحیح مسلم .)٦۲ / ۱١(‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلت الخامتن 
تمیز نساء قرش 
لقد تميزت نساء قريش الصالحات بأنهن خير نساء الععرب» فقد أخرج الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري"" من حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 عن التبي ب 
قال: «خَيرُ ناء ركن الإبل صالخو نساء قريّش» أحتاهُ على ولد في صغره. وأرْعاة عى 
زواج في ذات يده». 
فبين النبي بل أنهن تميزن على نساء العرب بمميزات» جعلتهن جديرات بالتميز على 
غيرهن من أهمها: 'حنوهن على أو لادهنء ومراعاتهن لأزواجهن»ء وحفظهن لأموالهم» وإنما 
ذلك لكرم نفوسهن» وقلة غائلتهن لمن عاشرهن» وطهارتهن من مكايدة الأزواج ومشاحنتهن» 
وفيه أيضاً: جواز مدح الرجل نساء قومه» وولياته بفضائلهن . 
وزاد تميزهن بتميز عائشة القرشية - رضي الله عنها-ء فقد أخرج البخاري في صحيحه(° 
من حديث أبي مُوسى الأشعري 4 قال: قال رسول الله بل: « كمل من الرجال كثير ولم 
کفضل الثريد ع سائر الطعَام». 
وفي هذا الحديث تميز واضح لنساء قريش» حيث كانت عائشة- رضي الله عنها- 
سيدة المتميزات منهن. 


)1( ا 
إيجاب (۸٠٠٠ح۰۸۲٥)»‏ صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل نساء قرش 
(Hegr)‏ ۰ 
شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٠۷١/۷(‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بَاب: فضتل عائشة رضي الله عتا (۷۱۷ح۳۷۹۹). 

كفضل الثريد على سائز الطعام؟ قيل: لم يبرد عين الثريد وإنما أرآد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معا؛ 
لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبا والعرب قلما تجد طبيخاً بلا لحم» ويقال: الثريد أحد اللحمين بل اللذة 
والقوة إذا كان اللحم نضيجاً في المرق أكثر مما يكون في نفس اللحم. النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن 
الأثیر(۹/۱٠٠).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب السادس 
تميز نساء الأنصار 
لقد تميزت نساء الأنصار بحرصهن على التفقه في الدين» حيث أخرج مسلم في 
صحيحه'" من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن أسنماءَ -رضي الله عنها- سَألت 
النبىي: . . فقالت عائشة: : « نعم ا نسَاءُ الأنصار لم يكن يَمتَعُهُن الْحياءُ أن يتفقهن 
فی لن 
والمراد من نساء الأنصار نساء أهل المدينة حيث مدحتهن عائشة-رضي الله عنها- 
بحرصهن على التفقه في أمور الدين“ . 
وهذا غيض من فيض» لتميز الجماعات في المجتمع النبوي؛ ذكرته لعلنا نتأسى بهم 
ونعمل على تميزنا جماعيأء ونحصد آثار التميز التي يجنيها الفرد والمجتمع» وهذا ما سأتحدث 
عنه في المبحث التالي. 


سبقت دراسة الحديث ص۹١١٠.‏ 


7 عمدة القاري» لبدر الدين العيني(۲/١٠١).‏ 


ڪڪ التميز فى ضَوء السنة النبوية = 


كر المبحث الرابع 
آثار التميز 
وفيه مطالبان : 


المطلب الأول: آثار التميز على الفرد. 


المطلب الثاني: آثار التميز على المجتمع. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المبحث الرابع 
آثار التميز 

إن رعاية المتميزين ذات أهمية خاصة بالنسبة للمتميز نفسه والمجتمع الذي يعيش فيهء 
فالمتميز يحتاج لأن يعيش في بيئة صالحة؛ لأنه كالشجرة المثمرة التي لايمكن أن تعطي 
أجود ما لديها إلا إذا توافرت الظروف المناسبة لهاء لذلك فإنني وجدت أن للتميز آتار على 
الفرد والمجتمع» وهذا ما سأتحدث عنه في المطلبين التاليين. 

المطلب الأول 
آثار التميز على الفرد 

إن التميز في حياة المؤمن أمر مهم جدا؛ فهو أول من يجني ثمار تميزه فللتميز آثنار 

عظيمة وجليلة على الفردء وتنقسم هذه الآثار إلى قسمين: 
أولا: الآثار المعنوية 

إن للتميز آثار معنوية على الفرد» وهي أعظم أثرا من غيرها؛ وذلك لما لها من وقع 
كبير على نفسيته» ورفع معنوياته» ولبقاء أثرها لفترة أطول» ومن أهم هذه الآثار: 
-١‏ نيل المتميز شرف الدعاء من غيره» فقد كان النبي # يدعو للمتميز» حيث أخرج 
الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من حديث ابن عَبّاس- رضي الله 
عنهما- أن النبي ل الفا فو كت ا وء قر ون وط ف قَأخبر 
ققال:«اللْهُم فَقَههُ في الدين». 

فحينما لاحظ النبي ب تميز عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- دعا له بالتفقه في 
الدين. 

وكذلك دعا النبي بك لأَبَيّ بن كعب له بتيسير العلم له» والرسوخ فيهء لما رأى تميزه 
بكثرة العلم» حيث أخرج مسلم في صحيحه/ من حديث أب بن كب قال: قال رَسّول اله 
#ل:« يا ابا النذر أتذرى أي آيّة من كتاب الله مَعَك أعَظَّم؟ » قال: فلت: الله وَرَسولة 
أعنّمّ؛» قال:« يا أبّا الْمنذر أتذرى أي آية من كتاب الله مع أعظَمّ؛»» قال: فلت الله ل به 
إلا هو الْحَي القَيُومُء قال: فضَرَب في ا وقال: « واللّه ليَهنك الْعلْمُ أب المُنذر ». 


سبق ذكر الحديث ص۸۸. 


7 سبقت در اسة الحديث ص۷۷. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ودعا لأبى قتادة بأن يحفظه الله كك لتميزه بحفظه له 4 حيث أخرج مسلم في 
صحيحه "امن حديث أبى قتادَةھ 7 قال: خَطبتا رَسول الله بل فقال: « إنكم تسيرون 
عَشَيتكمْ وليلَتكمْ وتأتون الْمَاءَ ِن شَاءَ الله غدا»» فانطلق الاس ل يَلوى أحَذ عى أحد 
- قال ابو تاد - فَبيتمَا رسن الله ل سير حتّى اهار الل وأنا إلى جتبهء E.‏ 
فعس رَسول الله 4 فمَال عن راحلتهء فأتيتة فدعمتة من غير أن أوقظة؛ حتی اعتدل عّی 
راحلته» - قال -: تم سار حتی تَهورّ اليل مال عن راحلتهء - قال -: فدَعَمتة من عير أن 
أوقظَة حتى اعتدل على راحلته» - قال -: ثُمٌ سار حتى ذا كان من آخر السَحَر مَال مَيلَّة 
هى شد من الميلتين لأولبين حتى كاد ينجفل فأتيتة فدعمتة فرفع رَه فقل: A‏ 
قلت: بُو قتادةء قال: « متی کان هذا مسيرك منی؟ »» فَلت: ما زًال هذا مسيرى منذ اة 
قال: «حفظك الله ما حفظت به تبيه ». 

غا تمن ين الأكرخ. مازخ لير ايف اتشر الاح و نادء اله حية 
أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ‏ من حديث سلَمَة بن الأكوع خه ) قال: 
خَرَجُتا مَعَ النبيٌ 4# إلى يبَر فسرتا يلاء فقال رَجُل من القوْم لامر !: يا عَامرٌ ّا 
معنا من هتَيْهاتك وكان عامرٌ رجلا شاعرا قزل يدو بالقوم...فقال رَسول الله ل:« مَنَ 
هذا السائق؟» قالوا: عام بن الأكوّع» قال: « يَرْحَمه الله»» قال رَجُل من القوم: وَجَبَت يَّا 
تبي الله لوا أمتعتنًا به... 

وهكذا نجد أن e‏ 
الدعاء للمتميزين» وهذا ما يناله كل متميز ممن هو مسؤول عنه» وممن هم حوله. 
۲- المدح والثناء على المتميزء فقد كان النبي # يمدح ويثني على المتميز؛ تشجيعا له على 
تميزه» حيث أثنى النبي 45 على أبي قتادة هه لتميزه بالفروسية» وعلى سلمة ي لتميزه 


سبق ذكر الحديث ص .٠١١‏ 
() سبقت ترجمته ص ۸۷. 

صحيح البخاري» كتاب: المغازي» بَاب: غزأوة حبر (۸۷۷ح٦۱۹٤)»‏ و صحيح مسلم» كتاب: الجهاد 
والسیر» باب: غزوة خيبّر (٥/٥۱۸ح۹٦۷٤).‏ 

(4) 
(5) 


6) 


سبقت ترجمته ص٤ .٩‏ 


خيبر: سبق التعريف بها ص .٠١١‏ 


/ُسبقت ترجمته ص1٩.‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


بالشجاعة والعدوء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الاكو ع 7 قال: قال 
سول الله ب :« كان حَيْرَ فُرسانتا اليو بُو اة وير رجالتتا سلَمَةٌ ...» 

وأثنى كذلك على أبي موسى الأشعري خ4 لتميزه بحسن الصوت في قراءة القرآنء 
فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم ”من حديث بُرَيْدَة بن 
الخصيْبه ‏ قال: قال رَسول الله بل: «إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمَارًا 
من مَزامیر آل داود». ۰ 

ولقد مدح وأثنى النبي # على الصحابي بى بن كعب خب حينما أجاب عن سوال 
طرحه عليه وكانت إجابته صحيحة مميزة فقد أخرج مسلم في صحيحه(# امن حديث أبَّى ُن 
کعب د قال: قال رَسول الله ل:« يا ابا المنذر أتذرى أئ آيّة من كتاب الله مَك أعظّم»» 
قال: قلت: الله وَرَسولة أعلْمء قال:« يا أَبَا المُنذر آتذری ائ آيَة من كتاب الله مَك أعَظمٌ »» 
قال: فَلت: الله لا إلِة إلا هو الحى القيُْومُء قال: فضرَبً فى صذرى» وقال: « واللّه ليهنك 
العلمٌ ابا المُنذر». 

وكذلك مدح النبي #5 طلق بن على 4ه وأثنى المهني في البناء» فقد روى 
أحمد في مسنده بسنده عن طلق بن علىخ4 قال: جتت إلى النبي بل وص حابُة يبون 
المَنْجدء قال: فكأنة لم يُعْجِبْة عملهُم > قال: فَأخذت المسنحاةَ قلطت بها الطين فكَأَنَه أعْجبَه 
أخذي المسنحاة وعَملي» فقال: « دَغُوا الحنفي ولط فته ھ للطین»”. 

كما أنه مدح وأثنى النبي 4 على أشج عبد القيس خف حي حينما رأى تميزه بالحلم والأناق 
فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عَبَّاس-رضي الله عنهما- قال: قال رسنول بل 
للاج أشح عبد القسه #: « إن فيك حَصلتين يُحبُهُمًا اللَه: الْحلْمٌ وَالأنَاة». 


سبقت دراسة الحديث ص1۷٠.‏ 


() سبقت ترجمته ص٤۹.‏ 


سبقت دراسة الحديث ص .۸٩۹‏ 


سبقت ترجمته ص۱۱ . 
)5( 


(6) 


سبقت در اسة الحديث ص۷۷. 
سبقت ترجمته ص۷۷. 

7 سبقت دراسة الحديث ص٠۸.‏ 
سبق ذكر الحديثت ص .٠١‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية م = 


وكذلك مدحت عائشة-رضي الله عنها- نساء الأنصار لتميزهن بحرصهن على التفقه 
في الدين»ء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن أسْماء 
-رضي الله عنها- سسأت التبى #ل: ... فقالت عائشة: « نعم النسَاءُ نسَاءُ الأصار نَم يكن 
يَمتَعْهْن الْحَيَاءُ أن يتفقهن فى الين». 

وبذلك سن النبي # وصحابته الكرام سنة المدح والثناء على المتميز»ء وفي ذلك 
تشجیعا لهم» وتحفيزا لغيرهم؛ ليحذو حذوهم. 
۳- إطلاق ألقاب براقة مميزة على المتميزء فقد كان النبي + يطلق ألقاب براقة مميزة على 
المتميز» حيث أطلق على أبي عبيدة بن الجراحك المتميز بالأمانة أمين هذه الأمةء فقد أخرج 
البخاري في صحيحه من حديث حذيْفَة بن اليمان4 قال: قال رَسول الله ل: «هَذا أُمين 
هذه الأَةَ». 

وكذلك أطلق على خالد بن الوليد#ه المتميز بالشجاعة سيف اش» فقد أخرج البخاري 
في صحیحه بسنده من حديث انس ه أن التبي ب نی زيا وجَعقرًا وَابْنَ رَوَاحة لتاس 
قبل أن يَاتيَهُمٌ خبرْهم فقال: « اخ اريه رَد قاصيب ثم أخذ جَعفرٌ قأصيب» ثم أخذ ابن 
رَواحَة فأصيب» وعيتَاهُ تذرفان حتى أَخذ سيف من سيوف الله حت فتح الله عَلَيْهم». 

وأطلق على الزبير بن العوام 4 حواريّه؛ لتميزه بالشجاعة» حيث أخرج البخاري في 
صحيحه من حديث جابر 4 قال: قال النبي 4: «مَن يَأتيني بخبر القوم يوم م الأحراب؟» 
قال الزبیر: ناء ثم قال: «من يأتيني بخبّر الْقوْم؟»» قال الزَبَيْرُ: أناء فقال النبي 4 « إن لکل 
ایی حَوّاريًاء وحوري الزبَيرُ». 

وبذلك نجد أن النبي # سن سنة إطلاق ألقاب براقة مميزة على المتميزء فما أجملها 
من لحظات في حياة المتميزء وهو ينال لقب متميز يخلد ذكره به. 
؛- الإكثار من ذكر المتميزء فقد كان النبي # يكثر من ذكر المتميزين > حيث أخرج البخاري 
في صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنَهْمًا- قال: إني لواقف في قوم فدعوا 
الله لع بن الطاب وقد وضع على سریره» إذا رجُل من خلفي» قد وضتع مرفقۀ على 
مَٽکبي» قول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأتي كثيرا ما كنت اسع 
سبقت در اسة الحديث ص۸١٠.‏ 
صحیح البخاري» كتاب: المغازي» بَاب: قصل اهل نجران(۸۲۸ح۳۸۰٤).‏ 


سبق ذكر الحديث ص١١١.‏ 


سبق ذكر الحديث ص١١١.‏ 


صحيح البخاري» كتاب: المناقب» بَاب: قول النبي لوٴ كنت متخذا خلیلا(۷۰۲ح۳۹۷۷). 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


رسول الله 4 يقول: « كنت وأبُو بكر وعُمرء وقعلت وأبُو بكر وعُمَرء وانطلقت وُو بكر 
وعم قبن كنت ارو أن يجعلك الله معَهُمَاء فالتقت ذا هو علي بن ابي طَالب». 

فكان النبي # يكثر من ذكر أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- لتميزهما في كثير من 
الصفات والأعمالء وكذلك كل متميز يكثر الناس من ذكره» في كثير من المجالس» ليتأسى 
بهم. 
-٥‏ الاحترام والتقدير للمتميزء فقد كان النبي 4 يحترم ويقدر المتميزين» ويحث على 
احترامهم وتقديرهم» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث ى سعيد الخذري ڪھ أن 
لاما نلوا على حكم متغد بن مقاذء قأرسل ليه قجاءَ على حمارء فَمُا بع فَرييًا من 
السنجد قال النبي 4: « قوموا إلى خَيْركم أو سيّدكم»» فقال: « يا سعد إن هَوَلّاء نزلوا على 

فحث النبي 4 صحابته الكرام د للقيام إلى سعد بن معاذ فل المتميز»ء فإن كان 
الخطاب للأنصار فظاهر؛ لأنه سيد الأنصارء وإن كان أعم منه»ء فإما لأنه لم يكن في المجلس 
من هو خير منه»ء وإما بأن يراد به السيادة الخاصةء أي: من جهة تحكيمه في هذه القضية 
ونحوها) والقيام إليه إما لاستقباله أو لمعانقته أو لمصافحته»ء فإن ذلك سائغ*ء وهذا من باب 
التقدير والاحترام. 
٦‏ - شعور المتميز بالسعادة والفرح» فالمتميز يشعر بالفرح والسعادة نتيجة لتميزه» ولما 
يحصل عليه من مكافآت مادية أو معنويةء فقد أخرج البخاري في صحيحه“ من حديث 
عفرو بن سلمَةه ‏ قال: قال لي أبُو قلابةه ®: إلا تلقاهُ فتسألهء.... فقالت رأة من 
الْحيٌ: « الَا تُغطون عتا سنت قارئكم فاشترَوٴا فقطعُوا لي قميصًاء فما ڦرحت بشيٰء فرحي 
بذلك القميص». 


سبق ذكر الحديث ص .٠۸‏ 
7 عمدة القاري» لبدر الدين العيني(١٠/۹٠٠).‏ 
شرح سنن أبي داود» لعبد المحسن العباد(۲۹/١٠٠).‏ 


سبق ذكر الحديث ص .١١١‏ 
)5( 


(6) 


سبقت ترجمته ص ۱۱٤١‏ . 


7 أست قارئكم: أي دبره. النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(١/٠٠٠).‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية 0 = 


فلما تميز هذا الصبي بالإمامة اشتروا له قميصًاء وكان له الأثر الكبير على نفسيتهء 
حیث فرح به فرحا شدیدا. 
۷- المتميز يكون صاحب شخصية مستقلة لها مبادئهاء فيكسب الحماية من الأذى» فقد روى 
الترمذي في سننه بسنده عن حذَيْفَةَ بن اليمان 4 قال: قال رَسُول الله بل : « تًا تكونوا 


۶ 


إمَعَة تقولون إن اخسن التاس أحستاء وإ ظلَمُوا ظلّمتاء ولك وطنوا أنفسكم» إن خسن 
الاس أن تخسنواء وَإِن أَساءُوا فنا تظلمُوا» . 

فهذا الحديث يوجه الرسول 4 أصحابه للسعي نحو طريق التميز» وهذا يعمل على 
تأكيد الذات» والاستقلال في الرأيء عند المتميز. 
۸- إكرام أبناء المتميزين بالقول أو بالفعل» فقد كان يكرم النبي ء# وصحابته الكرام # أبناء 
المتميزين» حيث أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عَتَهمَا- 
كان إِذا سم على ابن جعقر قال: «السلَامٌ علي يا ابن ذي الجتَاحيْن». 
ان ى فاخن على جر كه م رة ع ادق ا هذا لنش كر اا 
لهم» فابن عمر - رضي الله عنهما- کان يكرم عبد الله بن جعفر بمناداته يا ابن ذي الجناحين. 
۹- شعور الآباء بالفخر والاعتزاز والسرور بأبنائهم المتميزين» حيث أخرج الشيخان 
البخاري ومسلم في صحيحيهما * من حديث ابن عُمَّر-رضي الله عنهما- عن التبي ب 
قال: «إِنَ من الشجر شَجَرّة ًا قط ورقهاء وإتها مل الْمُسلم» حدوني ما هي؟» قال: فوع 
الاس في شجر البوّادي» قال عبد الله: فوقع في تفسي أنها النخلةء فاستَحَيَبّت» ثم قالوا: 
حَدَتَا ما هي يًَا رَسول الله؟ قال: هي النَخلَة». وقال ابن عمر في رواية أخرى: ' فحدثت 
بي بمَا وقعَ في تفسي“ فقال: ' أن تكون قَلْتَها أحبُ إلّيّ من أن يكون لي كَذا وک 

ففي هذا الحديث بيان إظهار سرور الآباء بتميز أبناءهم بالنجاإبة» وحسن الفهم» 
ودعائهم لهم بذلك» فكان عمر بن الخطاب 4 يحب أن يظهر تميز ابنه أمام النبي ل 
وصحابته الكرام» لما يضفي ذلك من سرور على نفسه. 


سبقت دراسة الحديث ص۸٠.‏ 

صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ك (۷۱۰ح۰۹٠۳۷).‏ 
هو عبد الله بن جعفر. عمدة القاري» لبدر الدين العینی(۲۷۰/۱۷). 

سبق ذكر الحديث ص ۷۷. 

صحيح البخاري» كتاب: العلم» بَاب: الحيَاء في الْعلْم(۱١عح٠۳٠).‏ 

انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۷ / .)٠١٤‏ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


ثانياً: الآثار المادية 

وكما كان للتميز آثار معنوية على الفرد» كذلك فإن له آثار مادية عليه»ء فقد كان 
النبيء# يكافئ المتميزين بمكافآت ماديةء ومن أهم هذه المكافآت: 
-١‏ المكافأة بزيادة الغنيمةء فقد أخرج مسلم في صحيحه" من حديث سلمة بن الأكو عي (2) 
قال: قال رَسول الله ل :« كان حَيْرَ فرسانتا الْيَوْمَ بُو قتَادةء وَخَيْرَ رجالتنا سلَمَة»» قال: 
ثم أعطاني رَسول الله ل سَهُّمَيْن» سَهْمٌ القارس وَْسَهْمٌ الرأجل» فْجَمَعَهُمًَا لى جميعًا...». 

فكافاً النبي 4# المميز سلمة بن الأكو ع كه بإعطائه سهم الفارس وسهم الراجل» وكان 
جديرا بذلك لتميزه بالفروسية. 
- المكافأة بقميص» فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عفرو بن سَلمَة و (°) 
قال: قال لي أبْو قلابة: أا تَلْقَاهُ سا...٠‏ فقالت امْرأة من الْحَيّْ: « انا تغطون عتا أست 

فلما وجدوا الصحابة خد تميز هذا الصبي اا نتروا له قميا كان له الأخر 
الکبیر على نفسیته» و فرح به فرحا شدیداً. 
۳- المكافأة بعباءة» حيث كافأً الرسول ي4 حذيفة بن اليمان خ4 لتميز ه بتتفيذه أوامره ء4 بعباءة 
له» فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة قال: «... فَلمًا اتيت فَأخبرتة بخبَر 
القوم» وَفرغت قررت» فألبَستى رسول الله 4 من فضل عَبَاءة كانت علَيْه يُصلّى فيها...». 

قلاا اماف فشكل افر فعا فرت وتر بن ران وروريتة من ق : 
وإبداعه» وتکون حافزا لغیره. 

وهكذا نجد أن للتميز آثار عظيمة على الفرد»ء منها ما هو معنوي» كالدعاء له» والمدح 
والثناء عليه» وإطلاق ألقاب براقة مميزة عليهء والإكثار من ذكره» واحترامه وتقديره» وإكرام 
أبنائه» ومنها ما هو مادي» وكلاهما محبب للفردء وكفيلا بأن يوقد جذوة التميز داخل قلبه» 
ويون حافزا لغيره؛ لينهج نهجه. 


سبقت دراسة الحديث ص1۷. 


سبقت ترجمته ص .٩۷‏ 
سبق ذكر الحديث ص .٠٠١‏ 
)5( 


(6) 


سبقت تر ج جمته ص ۲. 


7 صحيح مسلم» كتاب: الجهاد والسير» باب: غزْوة الأحْزَاب (١/۷۷١ح١٤١٤).‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


المطلب الثاني 
آثار التميز على المجتمع 


لاشك أن للتميز آثار إيجابية على المجتمع؛ فالمتميزون ثروة في غاية الأهمية بالنسبة 
للمجتمع؛ لذلك كان لزاماً على المجتمع أن يحيطهم بعين الرعاية والاهتمام؛ ليجني ثمار هذه 
الفئةء ومن أهم هذه الآثار: 
-١‏ توفير الوقت والجهد» فقد كان النبي 4 يوجه أصحاب الكفاءات المتميزة للأعمال التي 
تتناسب مع قدراتهم» حیث روی أحمد في مسنده بسنده عن طلق بن علىڪ4" قال: جتت إلى 
النبيّ وأصحابُة يبنون المنْجد قال: فکأنهُ لم يُعْجبْهُ عَمَلْهُم قال: فَأحذت المسنْحَاة فخلطت 
بھا الطينء فكأنَهُ أعْجَبَةُ أخذي المسنحَاة وَعَمَلي» فقال: « دعُوا الحتفي الق فته 
َضبّطكمْ للطين»٠‏ *» فحين توجه الأعمال لأصحاب الكفاءات المتميزين بهاء هذا يؤدي إلى 
توفير الوقت والجهد عن باقي أفراد المجتمع. 
۲- ترك الأثر الطيب» وتخليد ذكر المجتمع بالصفة التي تميز بهاء وحفر تميزه في ذاكرة 
التاريخ» فالصحابة والتابعين وتابع التابعين لما تميزوا نقش تميزهم في ذاكرة التاريخ» حيث 
أخرج البخاري في صحيحه“' من حديث عبد الله بن مسعود ڪه أن التب ب قال: : « خير 
الاس قرٿي م م الذين يلوتهمب ث م الذين يلوتهم.. .»» وكذلك الأشعريون حينما تميزوا 
بالتكافل الاجتماعي والإيثار تخلد ذكرهم بهذه الصفةء حيث أخرج البخاري في صحيح4(“ 
من حديث أبي مُوسىه قال: قال التبي 4#: «إِنَ الأشعريَّين إذا أرملوا في الْعَزوء أو قل 
عام عيَالهم بالعدينة موا ما كان عندهم في قوب واحدء ثم افتستموة بيهم في ناء واد 

فهذا الحديث يبين أن الأشعريين» وهم من أهل اليمنء تميزوا بالإيتار والتعاون 
والتكافل الاجتماعي“؛ فتميز المجتمع بذلك وترك الأثر الطيب لأهل اليمن. 
۳- رفع معنويات أفراد المجتمع» فحين يتميز شخص بشيء معين» ويكون موثر في 
المجتمع» ينعكس إيجاباء ويعمل على رفع معنويات أفراد المجتمع» فمثلا أبو طلحة ‏ تميز 


(7) سبقت دراسة الحديث ص٠۸.‏ 
سبق ذکر الحدیث ص٩٦۹٠.‏ 


سبقت در اسة الحديثت ص۲٠.‏ 


فر التوری على نم(۹ ۴ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


بقوة الصوت» فاستغل هذه الميزة» وعمل على رفع معنويات أفراد المجتمع» حيث روى أحمد 
فود مد ع ا چ قل فل رون آله فو ترت ابي طحا في ان 
تة روع المنافسة بن افر د اتنجع: فالمتير بعل عل اة روج اة فن 
حوله» والکل يعمل على اللحاق به» حيث روی الترمذي في سننه بسنده عن عَمَرَ بن الْحَطًاب 
4 قال: « أَمَرَتا رسول ل أن نتصدق» فوّافق ذلك عندي مَالّاء فقلت: الَو أسنبق أبَا بكر إن 
سبقتة يَوْمًاء قال: فجئت بنصف مالي»» فقال رَسول الله يلل:« ما أبقَيْت لأهلك؟ فلت مفة 
وأتى ابو بكر بكل ما عندَه فقال يا أَبَّا بكر: ما أبقيْت لأهلك؟ قال: أَبْقيْت لَهُم الله وَرَسُوله 
فلت وَاللّه تا أسبقة إلى شيء أبدا»0. . 

تعر اکت 4 فا و فو کر ف ات ده رتود 
المنافسة لديه» وحاول اللحاق بأبي بكر #» والتميز مثله بأي مجال من المجالات» فللتميز 


مسند أحمد(۲۰۳/۳ح۱۳۱۲۷). 

7 سند الحديث: قال أحمد: حدنا زي بن هارُونء حدتنا حمًاد بن سلمَةء عن ثابت» عن انس قال:... 
دراسة الحديث: 

أولا: تخريج الحديث: 

أخرجه أحمد في مسنده(۳/١١١ح۲١٠١١)‏ عن الحسين بن محمد بن بهرام بنحوه» وعبد بن حميد في مسنده 
بلفظه(١٠٠‏ ح۳۸۲١)»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة(٥/٤٤ح۷١٠٠٠)‏ من طريق ابن أبي شيبة 
بنحوه. 

كلاهما(الحسين بن محمد بن بهرام- - أبو بكر ابن أبي شيبة) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت به. 
وأخرجه أحمد في مسنده(۹/۳٤۲ح۲۹١۱۳١)‏ عن عفان بن مسلم بمثله» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱۱۸/۱۸ح۱۰۷٤۳)‏ عن یزید بن هارون بنحوه. 

کلاهما(عفان بن مسلم- يزيد بن هارون) طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنسك. 

ثانياً: دراسة الإسناد: 

- حماد بن سلمة: سبقت ترجمته ص۲۳٠‏ وقلت: ' هو ثقةء وتغير حفظه بأخرة» وقال أحمد بن سنان عن 
عفان بن مسلم: " أخذ يزيد عن حماد حفظا'. تهذيب التهذیب» لابن حجر (۳۲۲/۱۱/ .)٦١١‏ 

وباقي رجال السند ثقات. 

ثالثا: الحكم على الإسناد: الحديث إسناده صحيح؛ لأن جميع رجاله ثقات» ويزيد روى عن حماد حفظا. 

وقد قال شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح على شرط مسلم ٠"‏ انظر: حاشية مسند أحمدء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط (۲۰۳/۳ح۷١٠۳١).‏ 


سبقت دراسة الحديث ص .٠١١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


-٥‏ انتشار المواهب المتنوعة بين أفراد المجتمع» فالتميز يعمل على انتشار المواههب 
المتنوعة بين أفراد المجتمع» فمثلا المجتمع النبوي انتشرت فيه مواهب متنوعة بين أفراده 
كنداوة الصوت» تميز بها أبو موسى الأشعري» حيث أخرج الشيخان البخاري ومسلم في 
صحيحيهما واللفظ لمسلم "امن حديث بُريْدَة بن الحُصَيْبه ‏ قال: قال رَسول الله قل: «إنٌ 
عبد الله بن قيس أو الْأشعَري أعطي مزنْمَارّا من مَزّامير آل داود»» وتأليف الشعر التي تميز 
بها العديد من ا وكان من أشهرهم حسان بن ثابت » حيث أخرج مسلم في 
صحيحه/ من حديث عائشة - رضي الله عنها- أن رَسول الله ك قال لحسان بن ثابت خه: 
« إن روح القذس ل يرال يويك ما تافخت عن الله ورسوله»» وقالت: سمغت رَسُول اله 
ل يقول: « هَجَاهُمْ حَسًانْ فشقى» واشتفى»» وكذلك انتشرت العديد من المواهب. 
-٦‏ التميز يحقق الجودة والإتقان في العمل» حيث روى أحمد في مسنده بسنده عَنَ طلق بن 
على قال: جئت ٣‏ النبي اوخاه ون السنْجد قال: فكأتة لم يجه عملم 
قال: فَأحذت المسنْحاة فَحَلطت بها الطين» كانه أعْجَبَ أخذي المسنْحَاةَ وَعَمَليء فقال: «دعُوا 
الحنفي والطين فته َضبَطكمْ للطین». 

فحين توجه الأعمال لأصحاب الكفاءات المتميزين بهاء هذا يؤدي إلى تحقيق الجودة 
والإتقان في العمل. 

۷- التميز يعمل على رقي المجتمع» فحين تميز الصحابة # في المجتمع النبوي كان الرقي 
ا المجتمعء »> حيث أخرج yT‏ الله بن مسعود ڪه أن 
النبي # قال: « خير الاس قرٽي ثم الذين پلوتهم» ثم م الذين بلونهم د 

وكذلك فإن أي مجتمع يت CEST‏ 

وهكذا نجد أن للتميز آثار عظيمة على الفرد والمجتمع» فلنسعى جميعا؛ لنكون أفراد 
متميزين» في مجتمع متميز» لنجني ثمار تميز الفرد والمجتمع» ونكون من السعداء المتميزين 
في الدنيا والآخرة. 


سبقت در اسة الحديث ص .۸٩۹‏ 
سبقت ترجمته ص۱۱ . 

صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابة باب: فضائل حسًان بن ثابت (۷/٤17ح1550).‏ 
سبقت ترجمته ص۷۷. 

() سبقت دراسة الحديث ص٠۸.‏ 


سبق ذكز الحذيت ض۹ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


4 


الخاتمه 

أحمد الله تعالى على فضله ونعمه»ء وأشكره سبحانه على هدايته وإحسانه» وأصلي 
وأسلم على نبيه وخاتم رسله المبعوث رحمة للعالمين»ء والمتمم لمكارم الأخلاق» والهمادي 
انها و الخدن من مها اما ب . 

أختم بحثي هذا بالإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال 
دراستي لموضوع " التميز في ضَوء السنة النبوية "» وهي كالاآتي: 
أولا: النتائج: 

لقد كشفت السنة النبوية في هذا البحث عن نتائج» كان من أهمها: 
-١‏ التميز ليس وليد العصر» بل سبق الإسلام الأمم الأخرى في الحث عليه؛ فهو مصطلح 
جديد» ولكن أصوله منذ عهد النبي 45. 
- للسنة منهج في اكتشاف المتميزين من خلال طرح الأسئلةء وأسلوب الحوار والمناظرة 
والزيارة الميدانيةء والملاحظةء والمسابقات والألغازء وهذا ما يستخدم في العصر الحديث. 
۳- مكافأة المتميزين بمكافآت مادية أو معنويةء تعمل على تحفيزهم» وشحذ همم الآخرين 
للتأسي بهم. 
-٤‏ لم يقتصر التميز على الصحابة فقط» بل شاركتهم الصحابيات في مجالات متعددة. 
-٥‏ لم يقتصر التميز على مجال واحد» بل شمل العديد من مظاهر الحياة في المجتمع النبوي»› 
متل التميز في الأخلاق» والفقه والفهم والحفظ والتصديق والاتباع» والمواهب الأدبيية 
والرياضية» والقيادة والإدارة والمبادرة» والمهن والحرف وعلم الأنساب» والتضحية والفداء 
والحس الأمني» وغيرها من المجالات. 
-٦‏ لم يقتصر التميز في المجتمع النبوي على تميز الرجال والنساء فقط» بل كان هناك تميز 
لصغار السن وأصحاب الأعذار؛ فكان لهم دور متميز في المجتمع النبوي. 
۷- تميز الأفراد يؤدي إلى تميز الجماعةء ويمنحها ذكرأً طيبا. 
۸ للتميز آثار إيجابية عظيمة على الفرد والمجتمع. 
۹- الأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى المتميزين؛ ليصعدوا بها للقمة. 

وكل ذلك بفضل السنة النبوية التي رسمت لنا معالم التميز والمتميزين في المجتمع 
النبوي. 
ثانياً: التوصيات: 


أوصي بعد تقوی الله عز وجل ولزوم طاعته بما يلي: 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


-١‏ الاهتمام بدراسة السنة النبوية الشريفة من الناحية الموضوعية بما يخدم احتياجات العصر؛ 
فمثل هذه المواضيع المعاصرة تنير للمربين الطريق لإقامة مجتمع متميز. 
۲- العمل على اكتشاف المتميزين» والاهتمام بهم» وتهيئة البيئةء والظروف المناسبة لهم. 
- تشجيع المتميزين بمكافأتهم ماديا ومعنوياً. 
ت مح المتميرين ألقات براق تخد انمهح ومجال تميزه: 
-٥‏ عمل مسابقات سنوية شاملة للمتميزين في كافة ميادين التميز. 
-٦‏ أن یسعی کل مسلم جاهدًا؛ لیکون متمیز ا في عمله وحیاته. 
۷- العودة لكتاب الله كك وسنة رسوله #؛ لكي نصبح مجتمعاً متميزأء ونعيد مجد الإسلام 
آن ا تعال: 

وختاماً... فإن هذا الجهد جهد بشري» يصيب ويخطئ» فإن أصبت فالفضل من الله 
كك وإن كانت الأخرى فعذري أني بذلت ما في وسعي» وأستغفر الله. 
وأخيزا أسأل الله العظيم؛ رب العرش: العظيم» أن يجعل غملي صالحاء لوجهه خالصضا ولا 
يجعل لأحد فيه شيئاء وأن يثيبني عليه» وينفع به المسلمين» وأن يجعلني من المتميزين في 
الدنيا والآخرةء إنه ولي ذلكء والقادر عليه. 

اللهم آمين ٠»‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


الفهارسس 


أولا: فذهرس الآيات القرآنية. 

ثانيً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالغا: فهرس الرواة. 

رابعا: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
خامسا: فذهرس الأماكن والبلدان. 
سادسا: فهرس المصادر والمحراجح. 


سابعا: فهرس الموضوعات. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 


وإ قال ربك للملانكة ...€( ۳٠‏ ۱۰ 
«وكذلك جعلتاكم امه وَسَطًا...) ۳ ٤۲‏ 
(تلك الرسل فضتًا بغضَهُم ...) ۲ ۱۸ 
(أنا أحيي وأميت .....( ۸ ۲١‏ 
«وإذ ابتلى إبْراهيم رجه ...) ۳۹۰ ۲۲ 
(يُؤتي الحكمَة من يشاءُ ...) ۹۹ ۱۳۹ 
سورة آل عمران 
(وإني أعيذها بك ...( ۲٤ ۳٦‏ 
«ورسولا إلى بني إسرّائيل) ۹ ۲٥‏ 
«لن تتالوا الب حتى ...) ۲ | 1-16 
(كنتم خير أَمَةَ ... ) ۱1۰ ۳۳ 
(حتى يَميزَ الخبيث من الطْيّبٍ) ۱۷۹ ۲ 


سورة النساء 
« واعبذوا اللّه...) ۳٦‏ ۱۲۹ 
ِن الله يأمركم ...) 0۸ ۱۲۸ 
« لا يستوي القاعدون ...) 4° ۹۲ 
( وما فود وما و5 ۱0۷ ۲0 
5 أوْحينًا إليك ... ) ۳ ٤‏ 


من قتل نفسسًا بغير نفس ...) ۳۲ ۱۱ 
الله يصمك من التاس) 1۷ ٤‏ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


سورة الأنعام 
( وتك حجتنا تاها إبرَاهيم علّى..... ) ۹۰-۸۳ ۳ 
من جاء بالحستة ...) ۰ ۱۰۱ 


سورة الأعراف 
«ٳن ويي الل ...) ۱۹٩‏ 4 
سورة التوبة 
3يا ايها الذينَ آمنواأ لا تتخذوا آبَاءكم ...) ۳۳ ۸ 
(لكن الرسُول... ) ۸۸ ۱۹۷ 
(والسّابقون الأولون ...) ۱۹٩ e‏ 


(قالوا يا نوخ ...) ۳۲ ۲۰ 
«ويصتَع الفلك ...) ۴۸ ۲١‏ 
«مَا من مَعَه إلا قليل ) 3 ۲١‏ 
ولو شاء ريك لجعل الثامن .€ ۱۱۸ ٦‏ 
سورة إبراهيم 
«( ولذ تان ربكم ...) ۷ ب 
سورة الإسراء 
«( ولقذ كرما بني آدَم ...) ۷۰ ج٦‏ 
سورة الكهف 
(قل إنما أا بشر مثلكم ...) ۱1۰ 1٥‏ 


«ولقذ عهدنا إلى آدم... ) 1٥‏ ۱۸ 
سورة الحج 
«اللّه يَصطّفي من المَلائكة رسلًا ...) ۷o‏ ۱۳ 
سورة النور 
وَالذين يَرْمُون المُخصتات... ) ٤‏ ۱۱ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية 1 = 


سورة لقمان 
« ون جاهداك على أن تشرك ...) 1٥‏ ۳۰ 
سورة الأحزاب 
( وإ ُخَذتَا من النبيَين مينَاقَهمْ ...( ۷ ۱۹ 


«(لقذ كان لكمٌ في رَسُول الله أسْوَّة ...) 0 111-۴۲ 


«من المُوّمنينَ رجال...) ۲۴ ۷٤‏ 

سورة يس 

«وامتازوا اليَوْمَ ايها المْجْرمُون) ۹ ۲ 
سورة الشورى 

شرع كم من الين...) ۳ ۱۹ 

(ولمَنَ صبَرَ وغفرَ ...) ٤۳‏ ۷ 
سورة الأحقاف 

(فاصبر' كَمَا صبَرَ أولو العزأم ...) ۳ ۱۸ 

سورة الفتح 

ليس على الأعْمَى حرج ... ) ۱۷ ۱۹۱ 

«لقذ رضي الله ...) ۱۸ ۱۹۹ 

محمد رول اللّه...) ۲۹ ۹۷ 

سورة الحجرات 

ايها الذين آمنوا لا يخر قوم ...) ۱۱ ۱۱ 


سورة الذاريات 
وما خلَقت الجن والس إلا ليعبّدون) ٦‏ ۹ 


سورة الرحمن 
هل جزاء الإضسان إلا الإضتان) 1 ۱ 
سورة الملك 
«تكاد تمي من الغيظ) ۸ ۲ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


سورة المطففين 
«(وفي ذلك فليتتافس المتنافسون) ۲٦‏ ۱۱۹ 
سورة الليل 
وسيْجتبُها الأتقى... ) ۲۰-۷ ۱۲۱ 
سورة التين 
« لقذ خلقتًا الإنْسّان في اسن تقويہ) ٤‏ ۸ 
سورة العلق 
(اقرأ باسْم ربك ...) ۳-١‏ ¢ 
شور لتر 
(إذا جاءَ تر الله والفتح) ۱ 1۸۸-۳۸ 
«ورأَيْت الناس يَذخلون في دين الله أفْوَاجا) ۲ ۸۸ 
فسح بحم ربك ...) ۳ 1۸۸-1۴۸ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


ثانياً: ذهرس الأحاديث النبوية 


اک اهل اليمَنَ ..« 

« أتذرُون أي يَوْم هڏا...» 

درون م المُفلس...» 

اخ قعدَة المغضوب عَليْهم...» 

تی عمرو بن الجموح ...» 

0 النبي لا مَا ضمر...» 

8 اجْمعي عليك ثيّابك...» 

E‏ على ما ينفعك...» 

اراي نة فاصيب....» ۲۰۷-10۹4-۱ 
۰ -1۳۹ 


٤ 


« أردفنى رسول الله يلل ...» 
« ارم فداك أبى وَأمّي» 

« ارما بتي إسلْمَاعيل ...» 

« استقرئوا القرآن ...» 

« اسر إلّيّ النبي ل سرا ...» 


oro 3‏ 
« أصيب سعد يوم الخندق ...» 


» أعطها إيَاه بنخلة في الجنة...» 
أعطيت حًا َم يُعطَهْن أحد...» 
اقبت فاطمَة تملشي...» 
أا أريك امْرأةَ من أهل الجنة...» 
۰« عروة بن الزبير 
« ألا تَلقاهُ فتسأله...» عمرو بن سلمة £4-1۰۸-1۸۷ 


*”» 


« ألا رَجُل يأتینى بخبّر القوْم ... حذيفة بن اليمان 16 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


« الأَنْبياءُ ثُمٌ الْأَمتّل فالأمتّل ...» 


ِن الأشعريّين إذا أرملوا ...» 

ِن اليا حلوة خضرة... » 

الله تجاوز لأمتي ...» 

ِن الله خير عبْدا ...» 

إن اله زَوّى لى الأرّض ...» 

ِن الله عر وجل قذ أنزل في 
ال 
« إن اللة كب السات 
وَالسَيًات...» 


« إن الله لا ينزغ العلم ...» 


إن الله يبْعَث ...» 
إن المُشركين كانوا ا يُفيضون 


KED 


ن الئان کانوا ولوق 
ن النبى ل بتاع فَرَسًا ...» 
أن النبي بل قدم مكة ...» 
ن التبي ي تَعَى زيا ...» 
ِن ليود وَالنصَارَى لا ي صبُغون 
فخالفوهم...» 
« إن تطعنوا في إمَارته...» 
« إن حقا على الله ...» 


۷ 


۲1-1 


٩ 


1o۷ 


۲11-۰۰-۲ 


1۰ 


<۳ 


؟.V—-104—-۱1۱1۱‎ 


1۹ 


1۹4-1۲۴ 


° 


ك التميز في ضوء السنة النبوية 


« إن حوأضي بعد من أيّلة...» 
ن رجلا من أهل الجنة ...» 


ن رسول الله ل عَرَضَةٌ ...» 
إن روح القأس لا يرال يُوَبّدك ۱4۷-۹ 
KED‏ 


إن فيك خصتلتين ُحبُهما الله...» 


ِن فيك خلتيْن يُحبُهُمًا الله...» 

إن فتل زد فجعقر...» 

إت ل تجديني فان آي بكر 

إن من الشجر شجرة ...» 

إن من الشغر حكمة» 

أا أول شفيع في الجنة...» 

أا أولّى التاس بعيسى...» 

أا سيد الاس يوم القيَامَة...» 

نا سيد ولد آدم...» 

نتم خير اهل الأرْض...» 

إنكم تزْعُمُون أن ...» 

إنكمْ تسيرُون عشيتكم ...» ۲.0-۲ 
إنكم تقولون إن بَا هُريْرة...» ۱۷۲۴ 
إنكمْ قادمُون على إخوانكم...» 


۱۷۹-1۷ 


1Vo-10۲ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


« إني لوقف في قوم » 
اوا اچ 


أوؤْص يا أميرَ المُوّمنين...» 


« بدأ الإسْلامٌ غريبًا...» 

« بَعث النبي ل بَعْناء...» 

« بَعَث سول الله بل عَشرة ...» 

« بُعفت بجوامع الْكلم...» 

« بَعتني رَسول الليل...» 

« بيتّا أا عند البيْت...» 

« يتا انا وّاقف في الصف ...» 

وار کل وق بق © 

« تأخذ إخداكن مَاءَها ...» 
ثم أحق رسول الله يلل ...» 
جاعت فاظمة ینت عة ٤‏ 
جوا الشوارب...» 

« حدثني ابو سُفيّان من فيه...» 
حوأضي مَسيرة شهار ...» 
خالفوا المشركينء...» 

« خالفوا اليَهّود...» 

« خرجتا مَعَ النبي 4# إلى خيبر...» 


« خير الناس قرتي...» 


» خير اناس للناس»...» 


عبد الله بن أم مكتوم 
عائشة بنت أبي بكر 
سلمة بن الأكوع 
أبو هريرة 

عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
علي بن أبي طالب 
مالك بن صَعَصَعَةَ 
عبد الرحمن بن عوف 
أبو هريرة 

أسماء بنت أبي بكر 
عائشة 

عائشة 

أبو هريرة 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمر 
شداد بن اوس 
سلمة بن الأكوع 


عبد الله بن مسعود 


ابو هريرة 


۰۷ 


\VT—-16% -۹ 


1۸1-10۸-11۲ 


1۷۷-1۸ 


۲۹ 


1o01 


۲٤ 


۸۸-11۸ 


o-1, ۴۳ 


۲۱1-1۹۷-1٩۹ 


1۳ 


۳٣۳ 


ك التميز في ضوء السنة النبوية 


« خير نساء ركبْن الإبل ...» 
« دَغُوا الحنفيٌ وّالطين...» 


« ذاك إِبْرَاهيمُ عليه السام . 
» ا ید طَلْحَةً لا 
» رحم الله موسی ...» 
الكة Gass‏ 


» 


« السام عليك يا ان ذي الجتاحين» 


« سلونی» ل تمنالونی عن شئء إل 
» عرضت ع الم 

» غیروا هذا بشیء...» 

« فإِذا كان الْعَامٌ المُقبل...» 

« يتما نحن يَوْمَا جلوس . 

« فصل ما بيْنَ صيَامتًا ۰« 

« فلّمَّا أتيتة فأخبرتة بخَبَر 
القوم»...» 

» قدم ر الله 3 المَدينَة....» 

« قدم عََذ الرَحمَن بن عقوف 
المدينةء...» 


e SE a 
قدمت الشام فصليت...»‎ « 


۰۱ 
-1۰0۷-۸۹4- 1 
11-۲۰ 1-۳ 

-1۳ 
نس بن مالك ۲١‏ 
قيس بن أبی حازم ۷o‏ 
غد الله ين منود ۲۳ 


ربيعة بن كعب 


عبد الله بن عمر 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عباس 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 

عائشة 

سلمة بن الأكوع 
عمرو بن العاص 
أبو هريرة 

حذيفة بن اليمان 


حذيفة بن اليمان 


أنس بن مالك 


أنس بن مالك 


ك التميز في ضوء السنة النبوية 


*”» 


« قم يا بَا عبَيْدَةَ بن الْجَرًاح...» | حذيفة بن اليمان 
» قومُوا إلى خيْركم ۰.۰(« 

« کان ابو طلحَة يتترّس 
« كان ابو طلحَةّ أكثر الأشصار | أنس بن مالك 


أبو سعيد ألخدري 


أنس بن مالك 


KED 


« كان السللمون حين قدموا ...» 


ووو 


عبد الله بن عمر 


« كان خلقه القرآن...» عائشة 


« كان حَيّْر فُرْسَ انتا اليَوْم أَبُّو 


«كان رول اله بل إذًا 


3 


KED حرام‎ 


« كان عبد الله بن الزبير ...» عروة بن الزبير 
» کان عم يدخلني ...» عبد الله بن عباس 


« كان لرَسول الله 4# مُوّذتان | عبد الله بن عمر 


« کاتت تكرَهُ ن يجعل يده...» 
« كلكم راع وکلک ول Kee‏ 
« كمل من الرٌجال کثیر...» 
« کنا بمَاء مَمرَ التاس...» 

تي ...» 
« كنت ادعو ا ۰( 
وا نونوا إمعة...» 
ولال الدين ظاهرًا ۰(« 


« لا يزال طائفة ...» 


1۲۸ --11 


Ye A-— 1۹۳-1۳۸ 


or 


111-- 


114-1۰۷ = ۷ 
10--۴۳ 


۱۲ 


1V۸ =1 


1۲۷ 


1A۸^-1۳%7 


1۹۲۳ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


« لا يُصليَنَ اح الْعَصرَ إلا ...» 

« لأعْطين هذه الرَايةً...» 

« لتتبعن ستن من قبلكم...» 

« لصوت أبي طَلْحَةَ ...» 

« لعل الله اطْلَعَ إلى أهل بذر...» 
TT TT‏ 
« لقذ لقيت من قوأمك ما لقيت...» 
jS‏ 

« لم يكن رَسول الله يل قاحشًا ...» 
ا ا ا چ 


۰.۰(« 
« لما بلغ أا ذرٌ ...» 

« لما زوج النبئ يل... » 
« لما توفي التبي ل ...» 

« لما حفر الخندق...» 


« لما كان يَوْمٌ أحد انهزّم ...» 
« لما مرض التبي بل ...» 

« ليت رجلا صَالحًا ...» 

« لَيْس بأحق بی منكمْ ...» 

« ليلني منكم أولو الأحلاَم...» 
« ما أبْقيْت لأهلك؟ ...» 


« ما شأني أجعلك حذائي قتخنس...» 


« ما لي مال إلا ...» 
« ما من الأَنبيَاء تبي 
« ما من بتي آدم...» 
وو 


« الموّمن القوى خير ...» 


أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن مَسْعود 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عباس 
أأسماء بنت بي بکر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 


ابو هريرة 


۱۸٩۹-۱1۷۹-1۹ 


1۷6-11-1 ° 


1٥٩ 


۱۷1-111-۳ 


٠ 


۷ 


۲1-1٦-1 


ANA-—AY 


1۲۷ 


۳٤ 


۲٤ 


۷۸-11۷ 


°١ 


صك التميز في ضَوء السنة النبوية = 


« مَتَلْكمْ وَمَتّل أهل الكَتَابيْن»...» 

« من تَشبَّةَ بقوم فهو منهُم ...» 

« من تکفل لي...» 

وف شا فو 

« من هذا السًائق؟...» 

« من وضع هذا؟...» 1۳۷-1۰۲-۸- 
17۳-€ 


-1٦۷-111-1 
۲۰۷-۷۹ 
"1-1.0 
<۲ تحن الآخرُون السّابقون...» ة‎ « 
.-1۳4-۸ نعم التسنَاءُ ناء الألصار...» شة‎ « 


« نعم صلي أمك» أسماء بنت أبي ۳۰ 


1۰° 


۷-¶ £1۰ 
۲۰٦‏ 
أبو موسى الأشعري ۱4۹4-1۰۷-۹- 
۳-۰ 
« يا رَسول الله غبت ...» أنس بن مالك 
« يا رَسول الله من أحق الناس ...» أبو هريرة 
« يا مُعَاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول | معاذ بن جبل 
اله» 
أبو هريرة 


« يدذعى نو ح يوم القيَامَة...» أبو سعيد الخدري 


التميز في ضوء السنة النبوية N‏ = 


فالشا: فهرس الرواة 


E‏ رقم اصن 


٤‏ إبراهيم بن المهاجر ا 
۲- ابن عبد يالل بن عبد كال ۳٢‏ 
۳ أبو الدحداح ۲۳ 
ا أبو قتادة بن ربعي الأنصاري ۹۷ 
ك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ۲ 
2 اشا شت کل 4 
۷ أسيد بن زيد ٥‏ 
۸- الأقرع بن حابس 1 
- إأم أبي هريرة ۱۲۹ 
-٠١‏ لام الذحداح ۲۳ 
-١‏ آَم سيط بنت عبید ۷ 
۲ - آم سّليم بنت ملحان ۳۲ 
۳ أيوب بن عتبة ۸٦‏ 
-٤‏ أيوب بن عتبة ۸٦‏ 
٥‏ ا بشر بن قیس 1۸ 
2 بشير بن معبد 1٤‏ 
۷- | جبیر بن مطعم 10۷ 
1۸- حصين بن عبد الرحمن السلمي ٤‏ 
۹- حماد بن أسامة ٤١‏ 
۰ حماد بن سلمة ۳ 
e)‏ حمید بن زياد ۹ 
۲- إخالذ بن زد ۸۱ 
۳ خالد بن مهران ۹۱ 


0۰ ربيعة بن عتمان‎ ٤ 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


۸۲ إإربيعة بن كب‎ -٥ 
o۲ رُفيع بن مهران أبو العالية‎ -۲٦ 
۲۲ زید بن أسلم‎ -۷ 
۸ زيد بن الدثنة‎ ~۸ 
1٦ زت کی‎ -۹ 
\o۲ سعد بن ابي وقاص‎ ۳. 
۳۷ إ۳ سعد بن طارق‎ 
A سعيد بن ابي سعيد‎ NY 
لإ سعید بن إپاس‎ ٣۳ 
1۲ ل سفیان بن سعید‎ ٣ 
۳ ل سفیان بن سعید‎ ٤ 
98 لإ سفيان بن عيينة‎ ° 
۹٤ إإسلمة بن الأكوع‎ -۷ 
٤١ ا سلیمان بن مهران‎ ۸ 
1٦ سماك بن خرشة‎ ۹ 
1۷ سهل بن الحنظلية‎ € 
3 ا سويد بن سعید‎ ١ 
1۰ لإ شداد بن وس‎ -١ 
۳٦ شراحيل بن يزيد المَعافري‎ ۳ 
۷٠ إا الشريد بن سويد الثقفي‎ -٤٤ 
۷ صالح بن حاتم‎ € 
۲١ طلحة بن يحيى‎ ٤ 
A إإإ طلق بن علي‎ -۷ 
٥ عاصم بن بَهدلة بن أبى ب‎ - ۸ 
۰۳ عامر بن الأكوع‎ -۹ 
1٤١ عامر بن قيس‎ 0۰ 


0۰ عامر بن واثلة‎ -0١ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


0۲- عبد الرحمن بن أبي ليلى ۹۲ 
-or‏ عبد الرحمن بن ثابت العنسي 0۸ 
0٤‏ عبد الرزاق بن همام ۳٠‏ 
٥‏ ا عبد الله بن زيد بن ثعلبة 9 
-0٦‏ عبد الله بن زید بن عمرو ۲۸ 
۷- لإ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
0۸- عبد الوهاب بن عبد المجيد ۰ 
۹- ا عبد الله بن ياد ٦٤‏ 
۰= عتمان بن طلحة €۳ 
١‏ عثمان بن عامر بن مرة القرشي 1۹ 
۲ -- عطاء بن أبي رباح ۹٤‏ 
۳ عفان بن مسلم 1٤‏ 
£ عكاشة بن محصن ٤‏ 
0 عكرمة بن عمار ۹٦‏ 
-٦‏ | علقمة بن قيس ۸۳ 
۷- إا عمارة بن ثابت ۲ 
۸ | عمرو بن العباس ۱۲۰ 
-٩‏ اا عمرو بن سلمة 1٤‏ 
— عمرو بن عبد الله 11۰ 
۷1 عمرو بن محمد ۹ 
2Y‏ عمرو بن میمون 10۸ 
۷۴ ا عرتمر بن غامر ۸۳ 
٤‏ عيينة بن حصن 1 
۷0 فاطمة يتت عة ۳۳ 
۹- ا فراس بن یحیی ۱۲٦‏ 
TET‏ ۸ 


کے التميز في ضَوء السنة النبوية = 


۹- إإإ كتاز الغنوي(أبو مرث الغنوي) 
۰- ا لی امرأة بشیر 
۸۱- امالك بن صعْصعة ۲٤‏ 
a‏ 2 
~A‏ محمد بن عباد 2 
-٤‏ محمد بن عرو بن علقمة الليثي 
۸0 کو ا ن و 0 
A7‏ محمد بن یحیی ف 
۷¬ إ محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي 
-A^‏ مختار بن فلفل 
E A‏ 0 
۹۰- معاذ بن عمرو بن الجموح 1۸ 
۹۱- معمر بن راشد 5 
۲ المنذر بن عائذ العبدي ا 
۳- آ|موسی بن علي ا 
-۹٤‏ نقيع بن الحارث 2 
۹0° هشام بن سعد المدني 3 
-۹٩‏ هشام بن عروة ۹ 
۷- ا هشام بن عروة ۳۲ 
۹۸- هشیم بن بشیر 1 
 -٩‏ إ هلال بن مَيْمُون الرَملي 
-٠‏ ا الوليذ بن عبد الله بن جُمَيْع الزهري 
AD‏ یحیی بن أيوب 2 
۱١ N A‏ 
۳- | یحیی بن سعید بن أبان 
E a‏ 


1.0 يعلى بن شداد بن أوس الأنصاري 1١‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


رابعا: فهرس الأعلام المترجم اهم 


اسم العلم المترجم له في البحث 


أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) 
أحمد بن علي العسقلاني(ابن حجر) 


ديب محمك الخالدي 


إسماعيل بن عمر(ابن كثير) 

الحسين بن مسعود 

عبد الله بن المعتز بالل 

علي بن خلف(ابن بطال) 

عیاض بن موسی 

مازن عبد الكريم الفريح 

محمد بن أبي بكر (ابن القيم الجوزية) 
أحمد بن عمر القرطبي 

محمد عبد الرؤوف المناوي 

وائل عبد الغني 


يحیی بن شرف بن مري» النووي 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية = 


خامسا: فذهرس الأماكن والبلدان 


ڪا التميز في ضوء السنة النبوية = 


ساد سا: ذهرس المصادر والمراجح 

القرآن الكريم. 

# الأحاديث المختارة» لمحمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي(ت ٠٦٤٣‏ ه)»ء 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة- مكة المكرمة 
طخ اه 

الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري(ت١١٠ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة ۱٤۰٩‏ ه-۱۹۸۹م. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
(ت۹۸۲ه)»ء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

# الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ليوسف بن عبد الله بن محمدبن عبد 
البر(ت٣٠٠٤ه)ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل- بيروت ٠٤١١‏ ه. 

# أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري(ت٠٠ه)»ء‏ تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» دار إحياء التراث العربي- 
یڑ وت طعة 6۱۷ ھے = 14ے 

الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت١٠۸ه)ء‏ تحقيق: 

علي محمد البجاوي» دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى ۲٠١٤٠١ه.‏ 

# اعتلال القلوب» لمحمد بن جعفر بن محمد بن سهل» أبو بكر الخرائطي 
السامري(ت ۲۲۷ ه). 

# الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
لخير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي (ت١۹۷١م))»‏ دار العلم للملايين- 
بيروت» الطبعة الخامسة(مايو) ۹۸۰١م.‏ 

# اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية(ت۷۲۸ه)» تحقيق وتعليق: د. ناصر بن عبد الكريم عقل» مكتبة الرشيد- 
الرياض. 

#ه أنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى البلاذري(ت۲۷۹ ه)» تحقيق: سهيل زاكو 
ورياض زركلي» دار الأفكار» طبعة ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

# الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( ت۲٦٠‏ ه)» تحقيق: 
عبد الله عمر الببارودي» دار الجنان- بيروت» الطبعة الأولی ١٠٤١۸‏ ه› 
a‏ 


التميز في ضَوء السنة النبوية = 


البداية والنهايةء لعماد الدين إسماعيل بن عمرو البصري (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق: علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الاولی ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني» أبو 
الفيض الف بمرتضى الزبيدي(ت١٠٠٠١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 
الهداية. 

تاريخ ابن معين (رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز)» ليحيى بن معين› 
تحقيق: محمد كامل القصارء مجمع اللغة العربية-دمشق» الطبعة الأولى٥٠٤٠ه_›‏ 
٥‏ ام. 

تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» ليحيى بن معين (ت۲۲۳ه)»› تحقيق: د. أحمد 
محمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» طبعة ھ۱۳۹۹ - 
9 مكة المكر م 

تاريخ ابن معين (رواية عتمان الدارمي)» لیحیی بن معین ابو زکریا(ت ۲۳۳ ه)» 
تحقیق: د. أحمد محمد نور سيف» دار المأمون للتراث- دمشق)۰٠١٠٠٤١ه.‏ 

تاریخ أسماء الثقات» ا حفص عمر بن شاهین(ت ٣۸٠١‏ ه)» تحقيق: صبحي 
السامرائي» الدار السلفية- تونس»الطبعة الأولی ۱٤۰٤‏ هھ - ٤۹۸١م.‏ 

تاريخ بغداد» لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ت٣٦٤‏ هه دار الكتب 
العلمية- بیروت» الطبعة الأولی» ۷٩۰٤۱ه-۹۸۷١م.‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل» لعلي بن الحسن بن هبة 
الله المعروف بابن عساكر (ت ١۷١ه)»‏ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري» دار الفكر -بيروت» طبعة٥۹۹١م.‏ 

تحرير تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني (ت۲١٠۸ه)‏ › لبشار عواد معروف 
والشيخ شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی ۱۷٤۱ه-۹۹۷١م.‏ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
(ت١۳١١١ه))»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

تخریج أحاديث الإحياءء للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المصري 
الشافعي(ت ۸٠٦‏ ه). 

تذكرة الحفاظء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى(ت١٤۷ه)»‏ دراسة وتحقيق: زكريا 
عمیرات» دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ ه- ۹۹۸١م.‏ 


التميز في ضَوء السنة النبوية = 


التربية الخاصة للموهوبين والمعاقين» د. أحمد محمد الزعبي» دار زهران-عمان» 
۲ م 

التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني(ت ۸١١‏ ه)» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى٥١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كتير القرشي 
الدمشقي(ت ٤‏ ۷۷ه) تحقيق: سامي بن محمد سلامةء دار طيبة»ء الطبعة الثانيية 


A mE 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله‎ 
الحميدي» تحقيق: الدكتورة زبيدة عبد العزيز»ء مكتبة السنة - القاهرة › الطبعة‎ 
م.‎ ٠۹۹۰٩ الأول ی٥۱٤۱ ه-‎ 

تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت ۲٠۸ه)»‏ تحقيق: أبو الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمةء طبعة ۱٤۱۳‏ هھه-۹۹۳١م.‏ 

تهذيب التهذيب» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ دار 
الفكرء الطبعة الاولی ۱٤۰٤‏ هه - ٠۱۹۸٤‏ م. 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (ت٠٠٤“ه)ء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلموى 
ومحمد عبد الكبير البكرى» موؤسسة القرطبة. 

تهذيب الكمال»ء ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي(ت ۷٤١‏ ه)»ء تحقيق 
: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه_- 
N‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي(١١١٠٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد رضوان الدايةء دار الفكر سحدمشق» ١١٠٠م.‏ 

تيسير العلام شرح عمدة الحكام» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام(ت ٤۲۳‏ ١ه).‏ 

التيسير بشرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين 
المناوي(۲٠۹ه- ٠٠١١١‏ ه)» مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» الطبعة الثالثشة 


۸ هه - ۱۹۸۸م. 
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الثقات» لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي(١٠۲‏ ه)ء تحقيق: عبد العليم 
عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار - المدينة المنورةء الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه_‏ - 
٥‏ م. 

الثقات» لمحمد بن حبان بن أحمد بي حاتم التميمي البستي ( ت ٠٠٤١‏ ه)» تحقيق: 
السید شرف الدین أحمد» دار الفكر» الطبعة الأول ی‌ ۱۳۹٣‏ ه- ١۹۷١م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري(ت١٠٠٣ه)»‏ 
تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی ٠٤١١‏ ه- ٠٠٠١‏ م. 
جامع التحصيل في أحكمم المراسيل» لأبي سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي(ت ۷٦١‏ ه)» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب - بيروت» 
الطبعة الثانية ۱٤۰٩١‏ ه- ١۹۸١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦۷١‏ ه)»ء تحقيق: 
هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب - الرياض» طبعة ۱٤١٩۳‏ ه- ٠٠٠۳‏ م. 
الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس(۳۲۷ت هء 
دار إحياء التراث العربي - الطبعة الأولى سنة ۲٥۹١م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلاني(ت ١٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» دائرة المعارف العتثمانية- 
صیدر آباد/ الهند » طبعة۱۳۹۲ه/ ۹۷۲١م.‏ 

الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» للحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي(۹٤۸-١١٩)»‏ حقق أصله وعلق عليه أبو إسحاق الحويني» دار ابن عفان - 
السعوديةء الطبعة الأولی ۱٤۲۱١۱٩‏ ه- ٩۹۹١م.‏ 

الرحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري (ت ٠٤١۷‏ ه))» دار الوفاء- 


المنصورة الطبعة الرابعة ۲ ھ-۰۰۱م. 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
بیروت»› طبعة ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م (۱/ .)٥۳‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسي(ت ٠۲۷١‏ ه)» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيءالمكتب الإسلامي - بيروت. 
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سؤالات أبي داودء للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» لأحمد بن حنبيل 
(ت ٤١‏ ۲ه)» تحقيق: د. زياد محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم» طبعة٤ ٤١‏ ١ه.‏ 
سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني» لسليمان بن الأشعث أبو داود 
السجستاني(ت ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد علي قاسم العمري» الجامعة الإسلامية - 
المدينة المنورةء الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه- ۹۷۹١م.‏ 

سؤالات البرقاني» لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي(ت ۸١‏ ه)» تحقيق: د.عبد 
الرحيم محمد أحمد القشقري» كتب خانه جميلي - باكستان» الطبعة الأول ى٤‏ ١٠١ه.‏ 
السلسلة الصحيحةء لمحمد ناصر الدين الألباني(ت١١٠٤٠١ه)»‏ اعتنى به أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعرف- الرياض» الطبعة الأولى ١١٠٤٠١ه__-‏ 
OT‏ 

سنن ابن ماجه» لابن ماجة أ محمد بن يزيد القزويني(ت۲۷۳ه)» تحقيق: بشار عواد 
معروف» دار الجیل- بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ هھ › ۹۹۸١م.‏ 

سنن داود بحاشيته عون المعبود» لسليمان بن الأشعث الأزدي 
السّجسنتاني(ت٠۲۷ه)»‏ دار الكتاب العربي. 

سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي(ت۲۷۹ه()» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الثانية ۹۹۸١م.‏ 

سنن الدارمي» لعثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني(ت٠۸٠‏ ه) 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني- الرياض ودار ابن حزم- بيروت» 
الطبعة الأولى٠٠٠٠م.‏ 

السنن الكبرى» لأحمد بن شعيب الخراساني النسائي (ت ١٠۳ه)ءتحقيق:‏ حسن عبد 
المنعم شلبي» الرسالة-بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه_‏ - ١١٠٠م.‏ 

السنن الكبرى» لأحمد بن الحسين البيهقي(ت “٠٥۸‏ ه)ء مجلس دائرة المعارف- حيدر 
أبادء الطبعة الأول ی٤‏ ٤١١ه.‏ 

سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» لأحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
النسائي(ت ٠۳‏ ه)ء دار المعرفة- بيروت» الطبعة الخامسة۰٩٠٤٠١ه‏ تحقيق: مكتب 
التراث. 

سیر أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت۸٤۷ه)ء‏ تحقيق: مجمو عة 
محققين بإشراف شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة التاسعة 
E EA‏ 
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السيرة النبويةء لعبد الملك بن هشام(ت۳٠١۲ه)»‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد دار 
الجيل -بيروت ١١١٤١ه.‏ 

السيرة النبويةء للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كتير (ت١۷٤۷‏ ه)» تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد» دار المعرفة-بیروت»› طبعة۹٣۱۳۹ه‏ - ۹۷۱١١م.‏ 

سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ءء لعلي محمد محمد الصلابيء الطبعة 
الأولی ١١٤٠١ه_‏ - ١٠٠م.‏ 

سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي» أ.د أديب محمد الخالدي» دار وائل» 
الطبعة الأولى۳٠٠٠م.‏ 

شرح السنةء لمحيي السنةء للحسين بن مسعود البغوي (ت١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الثانیة ٤۰۳‏ ۱ه - ۱۹۸۳١م.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم» لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي( ت٦۷٦ه)»‏ 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الثانية۹۲١۳١ه.‏ 

شرح سنن أبي داود»ء لعبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد» ممصدر الكتاب: 
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية»› .http://www.islamweb.net‏ 
شرح صحيح البخاري» لأبي إسحاق الحويني الأثري حجازي محمد شريف» مصدر 
الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغهاموقع الثبكة الإسلاميةء 
.http://www.islamweb.net‏ 

شرح صحيح البخاري» لعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطبي(ت ٤٤۹‏ ه)ء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - 
السعودية/الرياض» الطبعة الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

شعب الإيمان» لأحمد بن الحسين الخراساني البيهقي(ت۸٥٠٤“ه)»‏ تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد - الرياض و الدار السلفية ببومباي- الهند» الطبعة 
الأولی ۱٤١۳‏ ه- ۳٠٠۲م.‏ 

صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدء التميمي» أبو 
حاتم الدارمي البُستي (ت ٠١٤‏ ه)»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة- 
بيروت» الطبعة الثانية٤ ٤۱١‏ ۱ه ۹۹۳١م.‏ 

صحيح أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني (ت ١١٠٤٠ه)»ء‏ مؤسسة غراس- 
الکویت» الطبعة الأولی ٠٤١۳‏ ه_ - ٠٠٠۲‏ م. 


٩ 
کړ‎ 


9 
که 


التميز في ضَوء السنة النبوية = 


صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري(ت٦١٠٠ه)»›‏ 
طبعة بیت الأفكار الدولية» ۱۸٤۱ه-۹۹۷١م.‏ 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار الجيل- بيروت»› 
ودار الأفاق الجديدة - بيروت. 

الضعفاء الكبير» لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي( ت۲۲" ه)» تحقيق: 
حمدي السلفي» دار الصميعي-الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤١ه›‏ ١٠٠٠م.‏ 
الضعفاء والمتروكين» لأحمد بن على بن شعيب النسائي (ت ۳٠۳‏ ه)» تحقيق: 
محمود ابراهیم زاید» دار المعرفة بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۰٩‏ هه - ۱۹۸١‏ م. 
طبقات الحفاظء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه). 
الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري(۰٠۲‏ ه)»ء دار صادر - 
بیروت. 

طبقات المدلسين» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»ء‏ تحقيق: د. عاصم 
بن عبدالله القريوتي» مكتبة المنار - عمان» الطبعة الأول ی۰۳٤۱‏ ه- ۹۸۳١م.‏ 
طبقات المفسرين» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر› 
مكتبة وهبة - القاهرةء الطبعة الأول ی‌٣۹١١١ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل(ت ٤١‏ ۲ه)» تحقيق: وصي الله بن محمد 
عباس» المكتب الإسلامي دار الخاني - بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه- 
۸م. 

علل الحديث» لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي(۲۲۷٠‏ ه)» طبعة 
که الر: 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين محمود بن أحمد العيني(ت ١٠۸ه)»‏ 
دار إحياء التراث -بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب(ت بعد 
۹ ه)» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية. 

غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق الحربي(ت ۲۸٥١‏ ه)»ء تحقيق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايدء جامعة أم القرى - مكة المكرمةءالطبعة الأولى ١٠٠٤٠١ه.‏ 
غريب الحديث» للقاسم بن سلام الهروي المشهور بابن سلام(ت ٤۲۲ه)»‏ تحقيق: 


حسين شرف وعبد السلام هارون» دار المطبعة الأميرية-القاهرة٤٤۹۸١م.‏ 


9 
ک9 


9 
که 


9 
که 


9 


9 
کپ 


9 
کې 


التميز في ضَوء السنة النبوية م = 


غريب الحديث» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق:د. عبد الله الجبوري»› 
مطبعة العاني-بغدادء الطبعة الأولی» ٠١۹۷‏ ه. 

غريب الحديث» لعبدالرحمن بن علي(المعروف بابن الجوزي)(ت °۹۷ ه)» تحقيق: 
د.عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى ٥۹۸١م.‏ 
الفاق في غريب الحديث والأثر» لمحمود بن عمر الزمخشري(1۷٤ه-‏ ۸١٠ه)»‏ 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إيراهيمءدار المعرفة - لبنان» الطبعة 
التانية .)٠١١ / ١(‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت ۸٥۲‏ ه)»ء 
تحقيق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة- بيروت. 

فتح الباري» لزين الدين عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير 
بابن رجب(٥۷۹ه)»‏ تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد» دار ابن 
الجوزي - السعوديةء الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

الفروسية» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء دار الأندلس - السعوديةء 
الطبعة الأولی ›» ۱٤١٤‏ ه-۱۹۹۳م. 

الفقيه والمتفقه» لأحمد بن علي» المعروف بالخطيب البغدادي(ت ٤٦٣‏ ه)»ء تحقيق: 
عادل بن يوسف العزازي» دار ابن الجوزي-السعوديةء طبعة۷١٤‏ ١ه.‏ 

الفوائد» لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن قيم الجوزية(١١٥۷ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانیة ۱۳۹۳ ه- ۹۷۳١م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرء للعلامة محمد عبد 
الرؤوف المناوي» ضبطه وصححه احمد عبد السلام» دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولی ۱٤۱٥١‏ هھ - ٤۹۹١م.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قانماز الذهبي(ت ٤١‏ ۷ه)ء تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للتقافة 
الإسلاميةء مؤسسة علو - جدةء الطبعة الأول ی۱۳٤۱‏ ه- ۹۹۲١م.‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لعبدالله بن عدي الجرجاني (ت١٥٠٠ه)»‏ تحقيق: يحيى 
مختار» غزاوي» دار الفکر - بیروت» طبعة ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۸م. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» لعبد الرحمن بن الجوزي(ت ٠١۹۷‏ ه)» تحقيق: 
علي حسین البواب» دار الوطن - الریاض -› طبعة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


9 
که 


التميز في ضوء السنة النبوية م = 


الكليات معجم في المصطلحات والفروق» لأيوب بن موسى الحسيني الكفوي» 
تحقيق:عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة- بیروت۹١٤٠١ه-‏ 
A‏ 

الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» لمحمد بن أحمد المعروف 
ب " ابن الكيال"(ت ۹۲۹ ه)»ء تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي»› دار المأمون - 
بيروت» الطبعة الأولی- ١۱۹۸١‏ م. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي(ت بعد ٠٦١‏ ه)» تحقيق: 


المصري(ت١‏ ١۷ا‏ ھ)»› دار 


محمود خاطر» مکتبة لبنان - بیروت»› ط ٤١٤٥١‏ ۱ه- ٩۹۰٩۹١م.‏ 

المختلطين» لأبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي (ت ۷٠٦١‏ ه) › تحقيق: 
د. رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد» مكتبة الخانجي -القاهرةء 
الطبعة الأولی ٩۹۹١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع 
(ت ٤٠٠٥‏ ه)» دار المعرفة-بيروت. 

مسند ا داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود(ت٤ ٠٠‏ ه)ء تحقيق: الدكتور 
محمد بن عبد المحسن الترکي» دار هجرء الطبعة الأول ی۱۹٤۱‏ هھ - ۹٩۹۹١م.‏ 
مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي(ت ٠٠۹‏ ه)» تحقيق: 
حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث -دمشق» الطبعة الأولى٤١٠٤٠١ه__‏ - 
٤‏ م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأحمد بن حنبل الشيباني (ت ٤١‏ ۲ه)» مؤسسة قرطبة- 
القاهرة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

مسند البزار ( البحر الزخار)» لأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار(ت۲۹۲ه )» 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين» مؤسسة علوم القرآن- المدينةء مكتبة العلوم والحكم 
-بیروت» طبعة ۹١٤١ه.‏ 

مسند عبد بن حميد»ء لعبد بن حميد(ت ٤۲۹ه)»‏ تحقيق: مصطفى بن العدوي» دار 
NAYE RAN‏ 


+ 
کپ 


۶ 


۶ 


۶ 


التميز في ضَوء السنة النبوية و = 


مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي(ت ۷٤١١‏ ه)» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالتة ١٠٤٠ه_-‏ 
٥‏ ام. 

مشكل الآثار» لأحمد بن محمد الطحاوي(ت١۲٣ه)»›‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
سا اسا و و كه عة دا اه 

المصنف» لعبد الرزاق بن همام بن الحميري اليماني الصنعاني(ت١١١ه)»ء‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية ۳١١٤٠١ه.‏ 
التعت ل ابن م ين آي ا الي ي٠٠‏ فن هة 
عوامة» دار القبلة. 

معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي (ت ١١٠١‏ ه)»ء تحقيق: محمد عبد الله النمر 
- عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبةء الطبعة الرابعة 
۷ ھه_- ۱۹۹۷م. 

المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني(ت ٣٠٠‏ ه)»ء 
تحقيق :طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إيراهيم الحسيني» دار 
الحرمين -القاهرة» طبعة١٥ ٤١‏ ١ه.‏ 

معجم البلدانء لياقوت بن عبد الله الحموي (ت٦1۲٠‏ ه))» دار الفكر - بيروت. 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني(ت ۳٠١‏ ه)» تحقيق : 
معجم محدٿي الذهبي»› لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت ٤۸‏ ۷ه)» تحقيق: د. 
روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكثب العلمية- بيروت» طبعة۳١٤١ه_‏ - 
7۳م„م(۱/°/۲). 

معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن زکریا(ت ۹١‏ ه)تحقيق :عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكرء الطبعة : ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م. 

معرفة السنن والآثار» لمحمد بن إدريس الشافعي» تصنيف أبي بكر أحمد بن حسين 
البيهقي(۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق: سيد كروي حسن» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
ال ١١‏ ہے 

معرفة الصحابةء لأحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت ٤٠٠٠١‏ ه)ء تحقيق: عادل 
بن يوسف العزازي» دار الوطن- الرياض» الطبعة الأولی ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


* المعرفة والتاريخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوي» ليعقوب بن سفيان 
البسوي(ت ١٤۳ه)ء‏ تحقيق:أكرم ضياء العمري» مكتبة الدار -المدينة المنورةء الطبعة 
E TEE‏ 

# المفردات في غريب القرآن»ء للحسين بن محمد (ت ٠٠۰۲‏ ه)» تحقيق: محمد سيد كيلا 
ني» دار المعرفة- لبنان. 

# المغني في الضعفاء» لمحمد بن أحمد بن عتمان الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور 
نور الدين عتر»ء دار إحياء التراث» طبعة ١٠١۲٠م.‏ 

کم کل هدو رة ا ساك ل مخ بن اة ل لن 
الذهبي(ت ۷٤۸‏ ه)» تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني» مكتبة 
المنار ‏ الزرقاءء الطبعة الأولی ٩۰٤۱ه‏ - ٩۹۸١م.‏ 

# من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» لیحیی بن معين(ت۲۳۳ه)» تحقيق: 

د. أحمد محمد نور سيف» دار المأمون للتراث- دمشق» طبعة۰٠٠٤١ه.‏ 

ANNE EEE N ESS EEE NA 

# ميزان الاعتدال في ارال م ال ك ين أك بن عا ا 
الذهبي(ت ۷٤۸‏ ه)ء تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأول ی٩۱٤۱‏ ه-٩۹۹۰١م.‏ 

# النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير(ت ٦ھ‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي»› 
المكتبة العلمية-بیروت» ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹١م.‏ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت٠٠۸ه)»‏ دار المعرفة- بيروت - لبنان» الطبعة الثانية. 
هويتنا الإسلامية بين التحديات والانطلاق» وائل عبد الغني» مقال بمجلة البيان- عدد 

۸ ربیع آخر ۱٤۱۹‏ ه - اُغسطس ۱۹۹۸م. 
مواقع الانترنت: 
www.islamweb.com‏ -1 


2- www.islamway.com 
3- www.moudir.com 


4- www.neelwafurat.com 


صك التميز في ضَوء السنة النبوية a O‏ 
سابحا: ذهرس الموضوعات 


Ty 


الإهداء 1 
الشكر والتقدير ب 
المقدمة ج 
أولا: أهمية البحث وبواعث اختياره د 
ثانياً : أهداف البحث د 
ثالثاً : منهج البحث و طبيعة عمل الباحثة فيه د 
رابعاً : الدراسات السابقة 4 
خاهشنا؛ خطة البحث ر 
الفصل الأول: التميز سنة كونية وشرعية ١‏ 
التمهيد: التميز لغة واصطلاحاً ۲ 
المبحث الأول: التميز سنة كونية ٦‏ 
المطلب الأول: الإنسان مميز عن سائر المخلوقات ٦‏ 
المطلب الثاني: الرسل -عليهم السلام - مميزون عن سائر الناس ۱۳ 
المطلب الثالث: أولو العزم مميزون عن سائر الرسل- عليهم السلام- ۱۸ 
المطلب الرابع: النبي ك4 مميز عن أولي العزم ۷ 
المطلب الخامس: الأمة الإسلامية مميزة عن سائر الأمم ۳۳ 
أولا: تميزها في الدنيا ۳۳ 
ثانيا: تميزها في الآخرة ۳۹ 
المبحث الثاني: التميز سنة شرعية 4۸ 
المطلب الأول: دعوة السنة لتميز الفرد 4۸ 
أهم مقومات الشخصية المتميزة ١‏ 
أولا: الثقة بالنفس ١ه‏ 
ثانيا: الاعتماد على النفس ۲ه 


ثالثاً: الشعور بالمسوولية o۳‏ 


ڪڪ التميز في ضوء السنة النبوية م = 


رابعاً: تقوية الجانب الروحي لدى المسلم 4 
المطلب الثاني: دعوة السنة لتميز الأمة o۷‏ 
أولا: الدعوة لتميز الأمة في العبادات ٥۹‏ 
ثانيأً: دعوة النبي يل لتميز الأمة في بعض العادات والآداب العامة 1۷ 
الفصل الثاني: منهج السنة في اكتشاف المتميزين ومكافأتهم في ۷٦‏ 
المجتمع النبوي 

المبحث الأول: منهج السنة في اكتشاف المتميزين ۷٦‏ 
المطلب الأول: طرح أسئلة معينة ۷٦‏ 
المطلب الثاني: أسلوب الحوار والمناظرة ۸۲ 
المطلب الثالث: الزيارة الميدانية ۸٦‏ 
المطلب الرابع: الملاحظة ۸۸ 
المطلب الخامس: المسابقات والألغاز ۹۳ 
أولا: مسابقات في الرمي والفروسية ۹۳ 
ثانياً: مسابقة الجري على الأقدام ۹٦‏ 
المبحث الثاني: مكافأة المتميزين في المجتمع النبوي ۰1 
المطلب الأول: المكافأة المعنوية ۱۰1 
أولا: المكافأة بالدعاء ۰۲ 
ثانيًا: المكافأة بالمدح والثناء 1.0 
ثالثا: المكافأة بمنح ألقاب أوسمة شرف 1۰ 
رابعا: المكافأة بتقليد الإمارة ۱۱۲ 
المطلب الثاني: المكافأة المادية RE‏ 
الفصل الثالث: ميادين التميز وآثاره 1۱1۹ 
المبحث الأول: ميادين تميز الرجل والمرأة ۱۱۹ 
المطلب الأول: التميز في الأخلاق ۱۹ 
أولا: التميز في الإنفاق والكرم ۱۲۰ 
ثانيأً: التميز في الأمانة ۲۸ 


ثالثا: التميز في بر الوالدين ۱۲۸ 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية = 


رابعا: التميز في الحياء 

خامسا: التميز في الإيثار 

المطلب الثاني: التميز في الفقه والفهم والحفظ 

أولا: التميز في الفقه والفهم 

ثانيا: التميز في الحفظ 

المطلب الثالث: التميز في التصديق والاتباع 

المطلب الرابع: التميز في المواهب الأدبية والرياضية 
أولاً: التميز في المواهب الأدبية 

ثانيا: التميز في المواهب الرياضية 

المطلب الخامس: التميز في القيادة والإدارة والمبادرة 
أولاً: التميز في القيادة والإدارة 

ثانيا: التميز في المبادرة 

المطلب السادس: التميز في المهن والحرف وعلم الأنساب 
أولا: التميز في المهن والحرف 

ثانيا: التميز في علم الأنساب 

المطلب السابع: التميز في التضحية والفداء والحس الأمني 
أولا: التميز في التضحية والفداء 

ثانياً: التميز في الحس الأمني 

المبحث الثاني: تميز صغار السن وأصحاب الأعذار 
المطلب الأول: تميز صغار السن 

المطلب الثاني: تميز أصحاب الأعذار 

المبحث الثالث: تميز الجماعة 

المطلب الأول: تميز الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
المطلب الثاني: تميز أهل بدر 

المطلب الثالث: تميز أهل بيعة الرضوان 

المطلب الرابع: تميز أهل اليمن 

المطلب الخامس: تميز نساء قريش 


المطلب السادس: تميز نساء الأنصار ۰۲ 
المبحث الرابع: آثار التميز ٤‏ 
المطلب الأول: آثار التميز على الفرد ٤‏ 
أولا: الآثار المعنوية ٤‏ 
ثانياً: الآثار المادية ۱۰ 
المطلب الثاني: آثار التميز على المجتمع ۲۹1 
الخاتمة 1٤‏ 
الفهارس ۲۱٦‏ 
أولا: فهرس الآيات القرآنية ۷ 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية ۲۱ 
ثالثًا: فهرس الرواة ۲۲۹ 
رابعا: فهرس الأعلام المترجم لهم ۳۳ 
خامسًا: فهرس الأماكن والبلدان ۳٤‏ 
سادستًا: فهرس المصادر والمراجع o‏ 


سابعا: فهرس الموضوعات ۲٤‏ 


ڪا التميز في ضَوء السنة النبوية °9 = 


ملخص البحث 
E E AEE‏ 


يتناول هذا البحث موضو ع المي في ضتوء السنة النبويةء لما لهذا الموضوع من 
أهمية معاصرةء واحتياج لتبيان تأصيله الشرعي من سنة النبي #. 

وقد تألف هذا البحث من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة» فالمقدمة اشتملت على أهمية 
البحث وبواعث اختياره» وأهدافه» ومنهج البحث» وطبيعة عمل الباحثة فيه»ء والدراسات 
السابقةء بالإضافة إلى خطة البحث. 

أما الفصول فكانت كالتالي: 
الفصل الأول: التميز سنة كونية وشرعيةء ويتكون من تمهيد ومبحثين: أما التمهيد فهو عبارة 
عن تعريف التميز لغة واصطلاحاء وبينت في المبحث الأول أن التميز سنة كونية» أمما 
المبحث الثاني فبينت فيه أن التميز أيضا سنة شرعية. 
الفصل الثاني: منهج السنة في اكتشاف المتميزين ومكافأتهم في المجتمع النبوي» ويتكون 
من مبحثين: تحدثت في المبحث الأول عن منهج السنة في اكتشاف المتميزين» وفي المبحث 
الثاني عن مكافأة المتميزين في المجتمع النبوي. 
أما الفصل الثالث: ميادين التميز وآثاره» ويتكون من أربعة مباحث: تحدثت فيها عن ميادين 
تميز الرجل والمرأة» وتميز صغار السن وأصحاب الأعذار» وتميز الجماعةء وآثار التميز 


على الفرد وعلى المجتمع. 
وكذلك اشتمل البحث على خاتمة بينت فيها بعض النتائج التي توصلت إليها من خلال 
الدراسة» وبعض التوصيات التي أوصيت بها. 
ها و خت اة هذا الح مل عقن الفهار ن 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ڪڪ التميز في ضَوء السنة النبوية ° = 


Abstract 


Praise be to Allah, Lord of the Worlds, And prayers and peace be upon 
the Prophets and Messengers, And to his family and companions, and 
after... 


This research deals with the subject of excellence in light 

of the Sunnah, As to the subject of contemporary importance, and 
the need to demonstrate the inherently legitimate Sunnah of the 
Prophet Peace be upon him. 

This research has consisted of an introduction 
and three chaptersand a conclusion, the intrduction included the 
importance of research and areas of choice, and objectives, research 
methodology, and the nature of the work of the researcher, and previous 
studies, in addition to the research plan. 

The chapters were as follows: 


Chapter |: Excellence Sunnah legitimacy and universal. . 

It consists of, boot and two sections, The boot is a language for the 
definition of excellence and idiomatically, and showed in the first 
topic that excellence in the universe, the second section in which 

It stated that the distinction also the legitimacy of Sunnah. 


Chapter Il: The Way of the Sunnah in the discovery of the best and 
bonuses in the Prophet's community. 

It consists of two sections: The first Section I spoke on the Sunnah 
curriculum in the discovery of outstanding, The second section on the 
reward for excellence in the Prophet's community. 


The third chapter: the fields of excellence and its effects. 
It consists of four sections: in which I spoke about the fields 
marked men and women, young and distinguish those who are 
exempted, and marked the group, and the effects of discrimination on 
the individual and on society. 
As well as the research involved a conclusion I shown in it results I 
reached through study, and some recommendations that I recommended. 
The researcher concluded the work of this research some indexes. 


The last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds. 


